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كافة حقوق النشر والاقتباس محفوظة للمرکز الأكاديمي للأبحاث 


الدکتور سعید كفايتي 
أستاذ اللغة العبریة وعلم مقارنة الأديان» کلیة الآداب والعلوم الإنسانية» 
سايس» فاس» جامعة سيدي محمد بن عبد الله رئيس فريق البحث في علم 
مقارنة الأديان» joe‏ الخطاب والإبداع والمجتمع» مدير ماستر اللغات 
وا حضارات الشرقية ومقارنة الأدیان۔ 
التحصيل العلمی + 
دكتوراه الذولف تخصص: اللغة العبرية وآداہہاء AS‏ الآداب dele‏ محمد 
الأول » وجدة المملكة المغربية» تاريخ المناقشة: ٢٠٠۲ء‏ دكتوراه ‘Phd‏ 
تخصص: اللغة العبرية» جامعة باريز الثامنة» فرنسا e‏ تاريخ المناقشة: AAAY‏ 
الكتب المؤلفة : 
المكان المسرحي: تحولات معارية وسينوغرافية»مطبعة سيندي» مكناس» 
۹۹۷ ( سعيد كفايتي و آخرون) 
أعمال ملتقی فاس الدولي الأول للدراسات ا حامیة السامية» منشورات كلية 
الآداب» سايس» فاس» ۱۹۹۸ (إشراف سعيد كفايتي ومحمد المدلاوي وفؤاد 
ساعة). 
موسوعة الديانات السم|ویة: الکلمات المفاتيح (اليهودية)» منشورات مختبر 
حوار الحضارات ومقارنة الأديان» AS‏ الآداب» سايس» ٠١١١‏ (إشراف 
سعيد كفايتي ومحمد زهير) 
الحوار في الإسلام: الدروس المستخلصة» منشورات مقاربات» فاس؛ ۲۰۱٦‏ 
له العشرات من المقالات بالعربية والفرنسية في مجال اللغة العبرية والتراث 
اللغوي اليهودي ومقارنة الأديان 


الدكتورة كريمة نورعيساوي 
التحصيل العلمي: 
شهادة الدكتوراه في علم مقارنة الأديان» حور الدراسات الإسلامية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» فاسء الميزة: مشرف جدا مع التوصية 
بطبع الأطروحة» شهادة الماستر في الدراسات السامية ومقارنة الأديان» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» فاسء الميزة: حسن مع الحصول على جائزة 
التفوق الأولى. 
الكتب المؤلفة : 
موسوعة: الديانات السم|ویة: الكلمات - المفاتيح (اليهودية)» منشورات ختبر 
حوار الحضارات ومقارنة cole!‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» 
فاس؛ ٠١1١١‏ 
مدخل إلى نقد التوراة» رؤية من الداخلء منشورات ديهياء بركان» .7١ ١6‏ 


التوراة من التدوين إلى النقدہ دار الوراق» الأردن (كتاب تحت الطبع ). 
ها العشرات من المقالات المنشورة في المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية. 


ياسين اليحياوي 

التحصيل العلمي : 

خريج ماستر الدراسات السامية ومقارنة الأديان» كلية الآداب سايس فاس» 
باحث بسلك الدكتوراه» تخصص مقارنة الأديان» يحضر أطروحة دكتوراه 
بعنوان: المتخيل المسبيحي حول يسوع» مقاربة سوسيو تاريخية لكريستولوجيا 
الجماعات المسيحية المبكرة خلال القرن الأول الميلادي» إشراف الدكتور 
سعيد كفايتي» عضو فريق البحث في علم مقارنة الأديان» ماجستير: برنامج 
التاريخ» كلية العلوم الاجتماعیة والإنسانية» معهد الدوحة للدراسات العلياء 


قطر (قيد الإنجاز). 

الكتب المؤلفة: 

صدر له LLS‏ مشتركا بعنوان "الحضارة الأندلسية وتأثيرها في الغرب» ابن 
رشد نموذجا". 


له العديد من المقالات المنشورة في جلات وطنية ودولية. 

محمد زركان 
التحصيل العلمي : 
طالت Gel‏ بكلية الآدات ساس / ”فاس تخصصن مقارئة الأديان. تحضر 
أطروحته حول: المسیحیة المبكرة وتطور عقائد الكتاب المقدس» عقيدة 
الصلب أنموذجاًء عضو فريق البحث في علم مقارنة الأديان الذي يشرف عليه 
الدكتور سعيد كفايتي. 


الكتب المؤلفة: 
له أعمال بحثية منشورة مع مجموعة من الطلبة الباحثين» وأيضا مقالات بعدد 
من المجلات الالكترونية والورقية. كما شارك في العديد من الملتقيات العلمية 
في نفس التخصص. 

منیر تمودن 
التحصيل العلمي : 
خریج ماستر الدراسات السامية ومقارنة الأديان» كلية الآداب سايس فاس» 
طالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص مقارنة الأديان» جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله -المملكة المغربية-» ويحضر أطروحته GA‏ عنوان " الفلسفة 
المسيحية في العصر الوسيط» دراسة لعلاقة الفلسفة بالمسيحية من خلال فكر 
أوغسطين"» عضو فريق البحث في علم مقارنة الآديان الذي يشرف عليه 
الدكتور سعيد كفايتي. 
جال التخصص: ie‏ الأديان» ميثولوجيا OL‏ الفلسفة الدينية» فلسفة 
العصر الوسیط. 


الكتب المؤلفة : 
صفحات» دمشق. 


٠١‏ صدر له LLS‏ مشتركا بعنوان "الحضارة الأندلسية وتأثيرها في الغرب» 
ابن رشد نموذجا". 

٤‏ نشر مقالا ضمن ile‏ الدراسات الدينية تحث عنوان "مشروعية تعدد 
الزوجات في الديانات السماوية الثلاث". 


٢۹۷ ركا‎ dat) Led gall الس مت اق الات الصلت‎ go Nl as 


أبراهام بن عزرا: حياته» وأعاله» وإسهامه في نقد التوراة (جمال 


مفهوم الأقليات في الفقه السياسي الإسلامي (محمد ولد أحمد ولد 
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لا بخلو أي مجتمع إنساني» [ge‏ كان موغلا في القدم» وکیفم| كان حظه 
من الحضارة» من حضور مُعين للدين. ففكرة الدين مندمجة بالإنسان منذ نشأته 
الأولى لا يستطيع عنها فكاكا. فالإنسان بطبعه "حيوان متدین" متعطش لكل 
ما هو روحاني وما هو غيبي. وتطورت» مع توالي العصور فكرة الدين من 
حالة بدائية إلى حالة أرقى. وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في صورة رمزية 
تنضح بالحكمة. قال الله تعالى: « وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ ANGE SSL‏ 
25 وَلِيَكُونَ من الوق ole Be‏ رای USS‏ قال a‏ ري قل 
كل J‏ اجب الال é‏ رای ye ii‏ قا ذا رت 
ive‏ ری بي لَأَكُوئنَ مِنَ الْقَوْم اناك فل راق الم laa JG B55‏ 5 
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وما لبث أن أصبح الدين موضوعا للدراسة» لاسي) مع ظهور 
الديانات السماوية» وبداية التنازع فے| بينهاء وانخراط معتنقيها في جدل اختلط 
فيه في أول الأمر المنطق باللاهوت OY‏ الغاية المثلى للمجادل لم تكن تتعدى 
إفحام الخصم» وتقويض الفكرة التي يدافع عنها. لکن مع ذلك استطاع هذا 
النوع من الجدل في إطار الثقافة العربية الإسلامية أن يفضي بشكل مباشر أو 
غير مباشر إلى بداية نشأة علم الأديان ولو في صورة جنينية. غير أن الخطوة 
الحاسمة في مسار هذا العلم ستحقق في أوروباء وتحديدا في القرن التاسع عشر 


| سورة الأنعام ۷۹-۷۵ 


لأسباب يصعب أن نفصل الحديث عنها نی هذا التقديم. إذا کان هذا هو حال 
علم الأديان في الماضي» ألا يجدر بنا أن نتساءل عن حدود إسهام الجامعة 
العربية والإسلامية في نشأة وتطور هذا العلم في العصر الحديث؟ عن العلاقة 
بين علم الأدیان وحوار الحضارات؟ أليس من حقنا أن نحلم بمدرسة مغربية 
في علم الآديان؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا 
التقديم أو من خلال مداخلات محرري هذا الكتاب: دراسات في النص الدين 
المقارن. 


البحث في الادیان في الجامعات العربية والإسلامية 


واقع الحال والآفاق المنتظرة 

إذا كان البحث في الأديان في أوروبا يتجه بخطی ثابتة نحو تأسيس 
أركانه» وتحديد مفاهيمه» وتوسيع حقول بحثه» وتطوير أدوات اشتغاله وذلك 
بعد أن تراكمت لديه OV‏ تجربة علمية مهمة» وبعد أن أصبح علا مؤسسا له 
جامعاته ومراكزه ومناهجه ونظرياته وعلاؤه وكتبه ومنابره ومجلاته فان إسهام 
الجامعات العربية والإسلامية لا يزال من حيث الكم والكيف متواضعا. يكفي 
من حيث الكم أن يتفحص الواحد منا ما تحتوي عليه المكتبة العربية الحديثة 
ليقف بنفسه مصعوقا على ندرة الأعمال الأكاديمية المتخصصة في الأديان. LÍ‏ 
من حيث OB USI‏ الكثير مما ينشر » وتقذفه حديثا بعض المطابع » واضعة 
ok)‏ عمدا تحت BE‏ علم الأديان فإنه أقرب إلى الخطاب الدعوي أو 
الإيديولوجى منه إلى الدراسة العلمية. وهذا ما عبر عنه بحرقة عز الدين عناية 
قائلا: «تكشف الحالة عن فراغ إبستمولوجي» برغم الحاجة الأكيدة والنفعية 
لخوض غار التجربة العلمية» إذ تكاد تنحصر المقاربة للدين في المتابعة 
الداخلية. بقي فيها العقل» بمقاربتيه الإيهانية أو العلم|نیةء يطوف حول المناهج 
القديمة» التي تبلورت مع العلوم الشرعية وفي أحضان أدب الملل والنحل. 
بشرحها حينا أو بإعادة النظر فيها حينا آخرء دون ا خروج عن Labi‏ 
الكلاسيكية أو التنبه إلى محدودية قدراتهاء في متابعة الكائن الديني وظواهر 


المقدس» ولا نجد» إلا في حالات حدودة» تطلعا إلى تدشين منهج تعامل 


محددث)20, 


وكم تبدو مثل هذه الأعمال الأكاديمية» أو بعضها على الأقل» هزيلة 
وضحلة ومتجاوزة أمام ما كتبه قدي علماؤنا ! لاسي أولئك الذين تُصنف 
أعمالهم ضمن ple‏ الأديان كا يفهم الآن» ونخص SUL‏ آبي الريحان محمد بن 
أحمد البيروني )٠١٤۸-۹۷۳(‏ في كتابيه: "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل" أو مرذولة و"الآثار الباقية عن القرون الخالية" وأبو الفتح تاج الدين 
عبد الكريم بن أبي بكر أحمد المشهور بالشهرستاني (1086 - 1153) في 
كتابه: "الملل والنحل" aly‏ المعالي الحسيني العلوي صاحب رسالة بيان 
الآديان Gly‏ الحسن محمد بن يوسف العامري النيسابوري )912 -۹۹۱) 
صاحب كتاب الإعلام بمناقب PLY‏ و أبي محمد علي بن حزم 
الأندلمبى(57-9495١٠)‏ صاحب كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل 
aly‏ جا محمد الغزّالي الطوسی النيسابوري )١١١١-1١54(‏ صاحب 
ٍى """ 


ومع ذلك فمن الظلم أن نبخس بجرة قلم اجتهادات باحثین كثر من 
الشرق العربي طرقوا باب هذا العلم في العقود الأولى من القرن العشرين» 
واشتھر البعض منهم بموضوعية علمية قد لا نجد ها نظيرا حتى في بعض 
الکتابات الأحدث التي لا يميز أصحابها OW‏ بین الدعوة وعلم الأديان. 


) میشال مسلان: علم الأدیان: مسا مة في التأسيس» ترجمة je‏ الدين عناية» كلمة كلمة والمركز 
الثقاني العربي» بيروت» الدار البیضاء ۲۰۰۹ء تقديم الم جم ص ١١‏ 
1١‏ 


فأمين الخولي قام منذ سنة ۱۹۳۵ بتدريس مادة تاریخ الملل والنحل لطلاب 
كلية أصول الدين بالأزهر. وكان حصيلة هذا التدريس كتابه ا هام تاريخ الملل 
والنحل المكون من جزأين. ففي الجزء الأول اعتنى بإرساء piles‏ المنهج 
العلمي في دراسة تاريخ الملل والنحلء وفي الجزء الثاني سعى إلى تطبيق هذه 
المنهجية على دراسة اليهودية“. وهناك أساء باحثین آخرين أمثال عباس 
بيومي الذي ترجم كتاب المدينة العتيقة من الفرنسية إلى العربية لمؤلفه فوستيل 
دى كولانج و لأحمد زكي بدوي صاحب كتاب تاريخ التطور الديني و علي 
سامى النشار مؤلف كتاب نشأة الدين وأحمد عنايت صاحب كتاب العقائد 
والديانات في أفريقيا السوداء لمؤلفه هيو برديشان وغيرهم ممن ذكرهم طه 
الماشمي سنة ۱۹٦۳‏ تاريخ صدور كتابه تاريخ الأديان وفلسفتها". ومن 
المؤكد أن البحث في الأديان لم يتوقف في الجامعات العربية والإسلامية» خاصة 
تلك التي فتحت شعبا مستقلة لعلم مقارنة الأديان أو تاريخ الأديان. لکن إذا 
ما استثنينا بعض الباحثين المتميزين من أغنوا المكتبة بأبحاثهم العلمية» ومن 
أسهموا بقسط وافر في تأسيس علم أديان حقيقي لا يقل قيمة في مستقبل الأيام 
عن نظيره في أوروباء فإن نسبة لا بأس بہاء وقد تكون في تزايد مطرد» ھی تلك 
التى اختار أصحابها في وضعية أشبه ما تكون بالردة الفكرية البحث في هذا 
القبيل من العلم لتصفية حسابهم مع الديانات الآخری دون أن تكون هم 
العدة العلمية المطلوبة للقيام بذلك. وكان من الطبيعي أن يخرج هذا العلم» 


۷ أمين الخولي: تاريخ الملل والنحل» دراسة وتقديم tal‏ محمد dle‏ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ٢۲۰۰ء‏ ص A‏ 

"© طه الحاشمي: تاريخ ألأديان وفلسفتهاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ۳٦۱۹ء‏ ص 
١ 50-7”‏ 


\o 


على الأقل في التجربة المغربية» من رحم بعض الجامعات إما باعتبارہ مادة 
ثانوية درس في بعض الشعب آو في بعض المسالك أو في بعض وحدات 
السلك الثالث أو في الدكتوراه أو باعتباره علا مستقلا كان له بعض الحضور 
النسبي في كلية أصول الدين بتطوان أو في دار الحديث الحسنية أو في بعض 
وحدات السلك الثالث أو في ا ماستر وذلك في كل من تطوان على يد عبد 
العزيز شهبار أو في الرباط على يد أحمد شحلان في وحدة الدكتوراه (الآداب 
واللغات الشرقية: الإبداع واللغات) ثم محمد أمين الاسماعیلی في ماستر 
المذاهب العقدية في الديانات أو في بنی ملال على يد سعيد شبار في ماستر 
ا حوار الدینی والحضاري وقضايا E‏ في الثقافة الإسلامية أو في الدار 
۳ھ" هندي في وحدة مستقبل الأديان والمذاهب الدينية 
في حوض البحر الأبيض المتوسط. هذا بالإضافة إلى ظهور بعض مراكز 
البحث الجامعية أو بعض الجمعيات العالمة أو بعض المختبرات التي بدأت 
ترى النور تباعا تزامنا مع الترويج إعلاميا لما أصبح يعرف بحوار الأديان أو 
الثقافات. 


وم تكن كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» فاس» جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله بمنأى عم يختمر في باقي الجامعات dy all‏ فسارع عبد ربه 
سعيد كفايتي» وبمؤازرة فريق بيداغوجي متخصص.ء إلى تأسيس ماستر 
الدراسات السامية ومقارنة الأديان سنة ۲۰۰۷ هو الأول من نوعه في تاريخ 
الجامعة المغربية. فقد اتخذ الماستر من معرفة الآخر دينيا وفكريا وثقافيا 
استراتيجية لا يحيد عنها وذلك بتدريس اللغة العبرية تدريسا معمقاء وبتعريف 
الطالب الباحث باليهودية وبالمسيحية اعتمادا على مصادرها الأصلية. ناهيك 


mt 


عن بقية المواد الأخرى (تاریخ الشرق الأدنى القديم» مقارنة OL‏ 
المناظرات...) التي تخدم في مجملها علم مقارنة الأديان. ومن الأهداف التى 


وضعها الماستر نصب عينيه: 


- تمكين الطالب من رصيد مهم من المعارف المتعلقة باللغة العبرية 
(القواعد والنصوص) تجعله قادرا في المستقبل على التعامل مع 
نصوص هذه اللغة قديمها وحديثها. 

- تمكين الطالب من اللغة العبرية بصفتها أداة فعالة من أدوات البحث 
العلمي في ميداني اللغات الشرقية وعلم مقارنة الآديان» وإعداده 
للتسجيل في الدكتوراه لا سيا مع وجود مختبرات وفرق للبحث 
تشتغل على هذا النوع من المحاور. 

- تشبع الطالب بقيم الحوار الثقافي وتأصيل ثقافة الانفتاح على اللغات 
والحضارات الأخرى تجسيدا لتشبت الشعب المغربي بقيم الانفتاح 
والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات 
والحضارات الإنسانية جمعاء. 

- تأهيل الطالب في هذا التخصص بكل مقوماته من لغة عبرية ومقارنة 
أديان ونقد الكتاب المقدس ليكون قادرا على الانخراط في دراسة 
Lele‏ للأديان» وفي تحقيق تراثها الديني والفكري على غرار الجامعات 
الأوروبية والأمريكية. 

- التعرف على ثراء الثقافة العربية الإسلامية» وعلى انفتاحها على 
الثقافات والحضارات الأخرى بعيدا عن أي شكل من أشكال 
الانغلاق أو الدوغائية. 


وتعززت المؤسسة سنة ۲۰۱٢‏ بتأسيس ختبر حوار ا حضارات ومقارنة 
الأديان» وانخراط بعض أعضائه في الإشراف على أطروحات يتمحور جلها 
حول قضايا الحوار وعلم الأديان» والتي ستسمح» بعد مناقشة أصحابها من 
الطلبة الباحثين» بتشكل مدرسة مغربية في علم الأديان تتألف أساسا من 
خريجي ماستر الدراسات السامية ومقارنة الأدیان. 


علم الأديان وحوار الحضارات والأديان : أية علاقة 


إذا كان البحث في الأديان يستمد أهميته في العصر الحاضر من ارتباطه 
الوثيق بحقول معرفية معينة منبثقة كلها من المؤسسات الجامعية بحيث يندر 
أن نجد لهذا العلم حضورا خارج أسوارها OB‏ حوار الحضارات والأديان 
يتحرك في فضاء أكثر رحابة يتسع للباحث الأكاديمي» ولرجل الدين» 
وللخبراء الاستراتيجيين» وللساسة ولرجال الإعلام» وللدعاة ولغيرهم تمن 
يحاولون أن يجدوا EF‏ للمجتمعات الحديثة من فكر الانغلاق والتشدد 
والإقصاء والتكفير. ومن المفيد التذكير Ob‏ رواج مفهوم حوار الحضارات لم 
یتحقق بالشكل المطلوب إلا بعيد الحرب العالمية الثانية حينا أصبح تحت 
رعاية اليونيسكو. وبعض ا منظمات الدولية والإقليمية. وما بين الخمسينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي تأثر Les‏ بالمناخ الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسيامي الذي كان سائدا في الخمسين سنة الماضية» وقد اتسم 
في مجمله بظروف نظام دولي ثنائي القطبية. ودخل العالم بعد هذا التاریخ لاسم| 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ۲۰۰٢‏ في نفق جديد قائم على سوء تفاهم مزمن 
تتقاسمه الأطراف المتصارعة أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة يتقاسمه طرفان: 


۸ 


الغرب من جهة والعالم العربي والإسلامي من جهة أخرى. وتلاحقت 
الأحداث بعد ذلك لتؤجج الصراع مجددا وكأن نبوءة صامويل هانتيجتون 
بشأن صراع ا حضارات في طريقها إلى التحقق. 


ما السبيل إلى مواجهة خطاب الكراهية وفكر الإقصاء؟ ما هو دور 
حوار الحضارات والأديان في مواجهة» ومقاومة» وصد هذه الأنواع من 
الخطابات؟ 


على الرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها مفهوم الحوارء والتي ما 
فتئت تتعاظم لتصبح موضة العصر في Sal le‏ الإنساني op‏ هناك Vigo!‏ 
أن يفرغ هذا المفهوم من فحواه إذا ما تم عزله عن سياقه التاريخي» وفصله عن 
موطنه الأصلي ألا وهو علم الأديان. والثابت أن حوار الحضارات والأديان J‏ 
ob‏ إلا ليؤكد على ضرورة الاهتام بالأديان الأخرى» وليزيد من اقتناع 
الباحث الجامعي بأهمية هذا العلم. وخیر من نستشهد به هو دين محمد محمد 
ميرا الذي يقول: «وعلى کل یعتبر الحوار في الإسلام فريضة دينية كما أصبحت 
فريضة عصرية. ولا يمكن القيام oin‏ الفريضة کم ينبغي إلا بمعرفة الطرف 
الآخر في الحوار معرفة جيدة مهما كان مفهومنا للحوار وتقييمنا cad‏ الأمر الذي 
يتطلب علا للأديان تاريخا ونقدا ومقارنة يستحوذ على اهتاماتنا وتزدهر به 
جامعاتناء ويتعمق فيه علماؤناء وتزخر به -على أساس منهجي كتاباتنا.»20©. 
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نحو مدرسة مغربية في علم الادیان 


لابد من التأكيد على أن ثمرات الماستر وتكوين الدكتوراه كانت على 
درجة كبيرة من التنوع. فقد تمثلت هذه الثمرات الطيبة في إصدار» ونشر 
باحثينا لعدد من الكتب في دور نشر عربية ومغربية. الأمر الذي يعكس الأهمية 
التي بدأ يحتلها علم الأديان في حقل العلوم الإنسانية» والحاجة المتزايدة إلى هذا 
العلم في فضاء الثقافة العربية الإسلامية. لنشر على سبيل المثال لا الحصر إلى 
إصدارات سلياني حفيظ و منير تمودن وجمال صوالحين وهشام مباركي 
وكريمة نور عيساوي وكريمة كطيبي وأساء الوردي وعادل بلمنصور وعبد 
الرحمن طبيب» وغيرهم من ستطبع أعالهم في مستقبل الأيام. هذا فضلا عن 
المشاركة الفعالة هؤلاء جميعا إلى جانب ياسين يحياوي ومحمد زركان ومحمد 
مبشوش والعياشي العدراوي وفؤاد لغزيزر ورشيد مستقيم وبدر ا حمومي 
ومحمد ولد أحمد ولد عمي وعز الدين اعليلو في الندوات والمؤتمرات والأيام 
الدراسية. LS‏ أن الإسهام المتميز لباحثینا بمقالات في مجلات علمية يجعلنا أكثر 
ثقة بمستقبل علم الأديان في الجامعة المغربية» ويدفعنا لمضاعفة الجهدء 
بالتعاون معهم» وبتضافر جهود باحثين آخرين» من أجل تأسيس مدرسة 
مغربية في علم الأديان. علم الأديان ذلك النشاط العقلي ا منظم المهتم حسب 
لويس جوردن بدراسة الأديان نشأة وتاريخا وتطوراء وعقائد وطوائف. 
وبدراسة أثرها وتأثيرها على الواقع الإنساني في جميع أبعاده وكافة جوانبه 


دراسة تقوم على مناهج dole‏ وتعتمد على مصادر أساسية وتہدف إلى الفهم 
والمعرفة قبل النقد والمقارنة. 


ويُعتبر كتاب "دراسات في النص الدين المقارن" ثمرة من هذه 
الثمرات الثي تسد بحقء تتاجا طبيعيا لعمل جماغی انخرط فيه الباحٹون: 
وسهروا على تحرير مادته التي لم تخرج» في عمومهاء عن حدود dle‏ الآديان» 
وفضاءاته المشعبة والمتشابكة. ويمكن تصنيفها إلى المحاور الآتية: 


دراسات مسيحية التى شارك ياسين يحياوي ومحمد زركان ومحمد 
مبشوش في تحرير مادتها التي تناولت تأليه الإنسان في العالم الروماني وقدسية 
الرمز وسؤال نشأة الصليب وبولس في الفكر الدين المسيحي. 


دراسات بهودية التي اسهم هشام Sule‏ وجمال صوا جين والعياشي 
العدراوي في تحرير مادتها التي اعتنت بدراسة الميثاق التوراتي في الفكر الدين 
اليهودي وبإسهام أبراهام بن bje‏ في نقد التوراة وبالثقافة المغربية في 
الإنتاجات ألأدبية لجبرائيل بن سمحون. 

دراسات إسلامية التي كان الاهتمام فيها منصبا على مفهوم الأقليات 
في الفقه السياسي الإسلامي» والتي أعدها محمد ولد أحمد ولد عمي. أما 
المحور الأخير فقد سهر مؤلفه فؤاد لغزيزر على فحص وتتبع الحوار الإسلامي 
البوذي. 


۱٥۹ دين محمد محمد ميراء مرجع سابق» ص‎ o) 
۲١ 


تأليه الإنسان في العالم الروماني 


ياسين اليحياوي 


شهدت مناطق البحر المتوسطي مُستھل القرن الأول الميلادي» وحدة 
بے ل ا ا سو و GS‏ تی 
واللحمة السياسية لم تؤثر في المجال الديني» فقد سمحت روما Misal‏ 
بحكم التثاقف الذي شهدته بعد توسعاتها والذي ورثته من فتوحات 
"الإسكندر المقدوني"» فاسحة المجال لكل الشعوب الخاضعة تحت حكمها 
لمارسة عباداتهم والتوجه لآهتهم التي يقدسون<(". وظهر في هذه الفترة نوع 
جديد من التدين زاوج بين الولاء السياسي لروما وعبادة الإمبراطورء انطلق 

مع أغسطس 1Y) Auguste‏ ق.م- )١5‏ الذي OF tay Lite aA‏ استطاع 


توحید الإمبراطورية سنة Ve Mad 5١‏ بالمفهوم اهیلینی لعبادة الملوك) 


۷ ساح الحکام الرومان لرعاياهم بحق المارسة لمعتقداتهم الدينية يجب ألا يُعمم بإطلاق؛ إذ 
عمد الرومان كلما fee ass‏ لذلك إلى منع بعض المعتقدات واضطھدت وقتلت 
معتنقيهاء وأبرز مثال على ذلك الاضطهاد الذي تعرض له كهنة الدرويد Druid‏ في بلاد الغال 
وبريطانيا فی مستهل القرن الأول الميلادي» يُنظر: 

A. Momigliano et 5. Price, « Roman Religion: the imperial period), 

Encyclopedia of Religion, USA: Macmillan Reference, Ed.2, 2005, 

p.7921. 
ينظر:‎ aay oot في البحث عن عوامل التعددیة الدينية الرومانیة وإدخال آلهة جديدة إلى‎ 9 
Robert Schilling et Jörg Riipke, « Roman Religion × Encyclopedia of 
Religion, p.7902 

٦‏ سفینسیسکایا إ. س.. السیحیون الأوائل والإمبراطورية الرومانية» ترجمة: حسان ميخائيل 

اسحق» سوريا: دار علاء الدين» ط٣‏ ١١١ب VE.‏ 


وعمم بعد ذلك على سائر ا مناطق الرومانية. وقد كان للاستقرار السیاسی 
وحالة الأمن والسلام وانعكاسه) على المجالات الاقتصادية والاجتتاعية» أثر 
في قبول عبادة الامبراطور کامتنان وشكر. غير أن هذا النوع الجديد من العبادة 
وبا انضوى عليه من طقوس أحادية التوجه ودهرانية واضحة» أبان عن عدم 
استيعابه لحاجيات المؤمنين» الذين وجدوا البديل في التيارات الدينية المنتشرة 
آنذاك. 


لقد كان البحث عن المعنى من الوجود هاجساً جوهرياً في جميع 
الحضارات والأديان» وصار من أولويات التطلعات الروحية داخل 
الإمبراطورية الرومانية. والسؤال عن ثنائية الموت والخلود كان من أبرز أوجه 
هذا البحث» كتطلع للتحرر من الجسد الفاني ومن الام والمعاناة والشر 
oll‏ جود بالعالم» فانتش ت بذلك فلسفات ومعتقدات دينية عن الخلود والاتحاد 

جود سرت و چن 
مع AYI‏ وازدهرث جماعات وتيارات dns‏ مارسث طقوساً وعبادات 
للانعتاق من العالم المادي المليء بالشرور كا Se‏ آلهة خَلاصِيّة Se)‏ 
الخلاص) استطاعت هزيمة الموت» واقتربت AST‏ من المؤمنين» مانحة إياهم 
الأمل في حياة أخرى تضمن همم الخلود والسعادة. 

كان هذه الفسيفساء الدینیة الأثر الكبير على مفهوم تأليه الإنسان» ففي 
هذه الفترة التي سبقت ظهور المسيحية واستمرت معها إلى حدود القرن الرابع 
الميلادي نجد التواصل بين العالم المقدس (مملكة السماء: عالم الإله» أو عالم 


® Michel Meslin, Le christianisme dans l'empire romain, Paris : 
Presses Universitaires de France, 1970, p.12. 


yé 


الآهة) وبين عالم البشر» قد بلغ ذروته كنتيجة للتثاقف ا مستمر بين المعتقدات 
الشرقية والمعتقدات الغربية» سواء في نزول أحد الآهة إلى عالم البشرء أو في 
صعود أحد البشر إلى عالم الآهة. 


سيّحاول هذه الدراسة رصد بعض ناذج تأليه الإنسان التي استمرث إلى 
القرن الأول الميلادي» وشكّل بعضها مُنافساً قوياً للجماعات المسيحية المبكرة. 


جدورتأليه الإنسان 
ظهر مُصطلح تأليه الإنسان "2010611626108 نی الكتابات المسيحية 
بداية من القرن الثاني الميلادي مع إكليمندس الإسكندري Clément‏ 
)١١١-1١٠١( d'Alexandrie‏ غر أنه ل pad‏ تعريفا واضحاً لهذا ال 
: یعدم بعري و 1 
اڈستجد على المسيحية"» وخلال القرن ا خامس الميلادي احتدم النقاش 
حول هذا المصطلح مع نسطور Nestorius‏ ))10-)£0( في معرض 
تجادلاتہ مع التيار الأرثوذكسي وانتقاده لمذهبهم في تأليه جسد المسيح””. وم 
يظهر تعريف رسمي للمصطلح حتى مطلع القرن السادس» عندما عرفه 
Jeeves‏ لا sl Denys l'Aréopagite (eb,‏ "التشبه بالإله 


eA 


والاتحاد معه OO"‏ يبدو مدلول المصطلح في أدبيات آباء الكنيسة pa Lal‏ 


-Apothéose هذا المصطلح رديف مُشابه في الدراسات الغربية:‎ ١ 

2) Russell Norman, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic 
Tradition, Oxford University Press, 2006, p.18. 

3 P. T. Camelot, «Nestorius», New Catholic Encyclopedia, 
Washington: Thomson/Gale, 2002. p.254. 

John Dillon & Sarah Wear Klitenic, Dionysius the Areopagite and 
the Neoplatonist Tradition: Despoiling the Hellenes, Ashgate 
Publishing Limited, 2013, p.117. 


Yo 


gill‏ إذ لم gle‏ السياق الاجتماعي والتاريخي الذي أنتج فيه النص» ويظهر 
هذا اللبس في ا حمولة المفاهيمية "للتأليه". وأيضا لاختلاط دلالته بين تأليه 
جسد المسيح وتأليه المؤمنين باتحادهم سواء مع المسيح أو مع الآب. وبعيداً 
عن Jat!‏ اللاهوتي الذي أثير حول المصطلح فإن فكرة تأليه الإنسان 
باعتبارها تجسداً AU‏ في جسد الإنسان» أو تغيرا أنطولوجيا في طبيعة الإنسان 
نفسه» نجدها حاضرة في أولى النصوص المسيحية للقرن الأول الميلادي» 
فعندما حل كل من بولس وبرنابا بمدينة Lystres spe)‏ في رحلة تبشيرية» 
وبعد أن وعظا فيها وقام بولس بمُعجزات شفائية» توجه الجموع نحوهما 
وادعوا أن YI‏ تشبهوا مها ونزلوا إلى الأرضء معتقدين أن برنابا هو JYI‏ 
زيوس ZEUS‏ وبولس هو هرمس Hermès‏ ابن زيوس ورسول bY‏ 
الإغريق» وتوجه كاهن البلدة إلى معبد زيوس ليقدم الذبائح على اسم 
الرسولين. غير أن "تأليه الإنسان" سواء من حيث الدلالة أو المصطلح لم 
يكن نتاج Sal‏ الديني للقرن الأول الميلادي» فقد ظهر في فترات ما قبل 
العصر الهيليني واستمر مع الإمبراطورية الرومانية» حيث انتشر كخليط بين 
الدين والسياسة يتم فيه تقديس الأبطال الشعبيين والشخصيات السياسية 
وا حُکام الميلينيين وأيضا الأباطرة الرومان. 

إن OLE‏ ضبن قشعب الس الا ba‏ كان رما iy‏ 
لمفهومهم حول ال خلودہ فالإله لا يختلف أنطولوجيا عن الإنسان -سواء من 
حيث بنيته الجسدية أو الخضوع للشهوات من أكل وشرب وجنس-إلا 


AYA NE أعمال الرسل‎ ۷ 
YN 


بالخلود» جاعلین من ا حیاۃ الأبدية الحد الفاصل بین عا م الآمة وعا م البشر 


تعود أقدم النصوص الأدبية حول الخلود والتأليه إلى ما تركه المؤرخ 
الإغريقي هيرودوت ٦۸ ٤( Hérodote‏ ق.م-ه tY‏ ق.م) في كتابه الشهير 
باسم "تاريخ هيرودوت ''(۲ وذلك عند حديثه عن معتقدات سكان تراقية 
5 والجيت 0808 حول الخلود””. يؤمن التراقيون أنہم بعد الموت 
يغادرون هذه ttl‏ نحو خلود أبدي مع إلههم) وهذا الإله هو شخصية 
تاريخية عاش في القرن الخامس ق.م يدعى زالموكسيس Zalmoxis‏ وقد 
كان عبداً Lads‏ عمد فرعا OV") Pythagoras gor‏ ق.م-540 ق.م)» 
ثم توجه إلى موطنه ب "جيتاي " 08165 بعد أن «Gel‏ وهناك بدأ بنشر مُعتقداته 
حول خلود الروح» وعن الحياة الجديدة التي سيلقاها الإنسان بعد موته» وقد 
آمن ساكنة الجيت بألوهية زالموكسيس وخلوده بعد فناء جسده. انتشرت 
أيضا أساطير حول الخلود في مناطق مختلفة من اليونان وعند التراقيين» وهو 
خلود عن طريق التناسخ والتقمصء كا جاء في معتقدات الديانة الأورفية 


٦‏ الطيب بو عزة» الفلسفة اليونانية ما قب ل السقراطية» الرياض: مركز ناء للبحوث والدراسات» 
۳ءء صص.۱۲۹-۱۲۹. 

.7٠١ ١ ودوت» تاريخ هيرودوت» ترجمة: عبد الإله الملاح» أبو ضبي: المجمع الثقافي»‎ na” 

YYA. نفسه» صص‎ ٦ 

CE‏ نفسه» صص. ٣-۳۷۳‏ ۳۷۔ 

٥‏ ميرتشيا إلياده» تاریخ الأفكار وا معتقدات الدينية» ترجمة: عبد ال هادي عباس» سوريا: دار 
دمشق» ط۱۹۸۱۰۱۰ء Vc‏ ص۱۸۹۰۱. 


۷ 


6ء التی ارتبطثٌ Lol‏ بأسطورة أورفيوس Orphée‏ تسلك 
ple‏ مت BLT‏ کان تاب خلال مات JS co slay‏ 
ما من شأنه زيادة انغماس الإنسان في ملذات ا یاۃ( ويتجلى المقصد من هذا 
التصوف ني البحث عن الخلاص الفردي بانعتاق الروح من العالم المدنس 
المتمثل في الجسد إلى الخلود في العالم العلوي» ور الروح بحلقات لانہائیة من 
التناسخ إلى أن تحقق خلاصها المرجو”". لا يظهر ني المعتقدات حول الخلود 
التى دعا إليها زالموكسيس أي اختلاف عن الديانة الأورفية» خصوصا إذا ما 
ee‏ أن سكان ا حیت ينحدرون Mel‏ من السلالة التراقية» بيد أن 
البحث عن الأصول التاریخیة لخلود وتأليه الإنسان عند اليونان يصعب 
إرجاعها إلى أسطورة أورفيس أو تعاليم زا مو كسييين لانعدام أي أدلة تكشف 
بشكل دقيق عن الإطار الزمني. ويشير هيرودوت من جهة أخرى إلى أن 
زالموكسيس كان من بین تلامذة فيثاغورسء وهذه الرابطة تكشف لنا جانبا من 
تأثر زالموكسيس بمفهوم الخلود والتأليه عند مُعلمه» ومسلك التنسك الذي 
يحرم أكل اللحوم خشية أن يكون في قتل الحيوان إذاية لروح إنسان تقمص فيه. 
وبالنسبة لفیثاغورس فإنه يرى في الروح نوعا من التجليات الشيطانية» وحتی 
تصل إلى الخلاص يجب أن تمر بحلقات عديدة من أجل التطهر من خطاياها 


“ Robert Turcan, « Deification », Encyclopedia of Religion, V.4, 
p.2248 

60 ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» LY Taga Vig‏ 

Robert Turcan, op. cit, ۷۰4, 0.22481‏ © 
ميرتشيا إليادهء ا مرج ع السابق» ج٠٠٠‏ ص.۹۰ ve‏ 
20 هير ودوت» ا مرجع السابق» YYA‏ 
© ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۲۰٣‏ ص۹۲۰ ). 

YA 


وجوانبها المظلمة» لتبلغ ذروة هذه ا حلقات عندما تتجسد على صورة أنبياء 
وشعراء وحكاء» ثم تولد بعدها كآلهة (Be‏ يقول فیثاغورس في الأبيات 
الأخيرة من قصيدته الأبيات الذهبية: "وحين| تحرم نفسك من جسدك SW‏ 
ستصل إلى SV‏ الأكثر صفاءء وعندها ستصبح إلها خالداً غير قابل للفناء» 
ولن يكون للموت عليك سلطان OO‏ وهذه هى الغاية العظمى للفلسفة کا 
si‏ 271116100188 لتتجلى بالتالي رحلة الإنسان باعتبارها حاولة الرجوع 
إلى أصوله الأولى كإله خالد. 

إن بلوغ مرتبة الآهة في تعالیم أورفيوس وفیثاغورس وكل من تأثر tle‏ 
يتميز بخاصيتين اثنتين» الأولى أن هذا التغير الأنطولوجي إلى الطبيعة الإلهية 
والخلود هو هبة تُعطى للروح بعد موت الجسد؛ والثانية أنه رهين تنقية الروح 
من شوائب عالم البشر عن طريق التصوف telly‏ فهو محاولة فردیة ومجاهدة 
داخلية لبلوغ هذا الخلاص. 


نجد Lal‏ نموذجا آخر للتأليه ختلف عن الأول. OB‏ كان النموذج 
السابق بحدث بعد الموت وعن طريق التصوف. فإن الثاني بحدث في عالم البشرء 
عن طريق حلول أحد GUY‏ جسد الإنسانء أو تجسدہ على صورة البشر. 
يربط المخيال الديني الشعبي بعض القدرات الغريبة والخارقة على أنها قدرات 


۷ Robert Turcan, op. cit, ١ 68 
الایٹر حسب الميثولوجيا الإغريقية هو من الآلحة الأولانية» يتم تمثيله عادة كروح الكون‎ ۳ 
وأصل الحياة» وني الميثولوجيا الأورفية هو ابن كرونوس إله الزمن.‎ 
© Johan C. Thom, The Pythagorean golden verses with introduction 
and commentary, Brill, 1995, p.99. 
Robert Turcan, op. cit, V.4, p.2248 “2 


۹ 


إلهية» كشفاء المرضى أو الانتصار في معركة مصيرية» وأحياناً يكون التأليه 
لأشخاص عاديين» كمؤسسي ادن والشعراء والفلاسفة والُكاء. وهو شبيه 
ما حصل لبرنابا وبولس في LS‏ لقرية eS‏ -کما سبق ذكره)- ونجد 
شاهداً آخر في سفر أعمال الرسل عند قيام سكان مالطا Malte‏ بالادعاء أن 
بولس واحد من GAY‏ وذلك إثر نجاته من سم قاتل للدغة Poli‏ وفي 
العصر الروماني القديم تذكر السجلات أربعا وعشرين شخصية تاريخية تم 
التوجه إليها بالعبادة والتقديس"» وهو نوع من التأليه كان معروفاً أيضا عند 
اليونان القدماء» نذكر على سبيل المثال لا الحصر براسيداس ds) Brasidas‏ 
٢‏ ق۔م) eal‏ اله بعد مر وتم تقديسه وعبادته بعد اسهاماته الكبيرة في 
انتصار جيش الإسبارطيين على الأثينيين في ا حروب البيلوبونيسية» وعن 
الذين قبلوا التأليه في pele‏ نذكر لیزاندر Gs)Lysandre‏ 794 ق.م) بعد 
الانتصار Al‏ في معركة أيغوسبوتامي سنة ٠٤٤‏ ق.م واضعاً حداً للحروب 


AY- NE أعمال الرسل‎ ۳ 

© أعمال الرسل 1:۲۸ . 

© Farnell Lewis Richard, Greek Hero Cults And Ideas Of 
Immortality, London: Oxford University Press, 1921, p.420-426. 
® Hornblower Simon, A Commentary on Thucydides: Volume II: 
Books IV-V. 24, British: Clarendon Press Oxford, 2005, 
pp.319-345; Thucydides, The Peloponnesian War, Translated: 
Steven Lattimore, USA: Hackett Publishing, 1998, p.235-239 

(4.102-108) 


tt‏ أيضا أرسطو إلى طقوس تقديم القرابین في المعبد الذي خصص لعبادة براسیداس 
sate shaw‏ الي O ag a‏ 


Yo 


البيلوبونيسية» وبعد مرور سنة على انتصاره انطلقت مراسيم تقديسه كإله 
بطقوس خاصة من الاحتفاليات. ومن المعاصرين للمسيحية المبكرة في 
القرن الأول Si‏ بليناس Apollonius‏ )11 ق.م-۹۷م) الذي عبد على أنه 
ابن زيوس”"بعد أن قام بمجموعة من المعجزات الشفائية كطرده للطاعون 
من مدینة أفسس9©). 


تجدر الإشارة أيضا إلى أن تأليه الإنسان والاعتقاد بالخلود يرجع إلى تاريخ 
أقدم مما هو مُدون عند الإغريق» يمكن أن نجد أصلا لها في الأديان المصرية 
القديمة»» وكذلك أديان الشرق الأدنى القديم“. وقد تمت الإشارة إلى 


® R. Turcan et C. O. Tommasi, «Apotheosis, Encyclopedia of 
Religion, ۷,۰ 

2 Plutarque, Les vies des hommes illustres: Vie de Lysandre, 
Traduction : Alexis Pierron, Paris : Charpentier, 1853, V.2, p.476- 
477. 

© Ehrman D. Bart, How Jesus Became God: The Exaltation of a 
Jewish Preacher trom Galilee, USA: HarperOne, Adobe Digital 
Editions version, EPUB file, 2014, p.17. 

4 Russell Norman, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic 
Tradition, p.18. 

حر و یب عدوت إذ يقول: "فقد كان حُکام مصر . .. آلهة تعيش على 

الأرض بين البشرء » فمرة هى ومرة تسمو عليهم. وكان آخر تلك BY‏ الملوك حورس 

بن Bl‏ اس موی هیرودوت: المرجع السابقء ص۱۹۹۰ . وعن خلود 

الإنسان وتائر الإخریق بهذا ltl‏ يقول هيرودوت في نص آخر: "يذهب المصريون إلى القول 

ob‏ ديميتر (أيزيس) وديونيسوس (أوزيريس) ہما أقوى آلهة العالم السفلیء وهما أول من خرج 

بالعقيدة ة القائلة بخلود الروح وذهب إلى أن الروح لا تفنى Uls‏ تحل عندما يموت الجسد في 

مخلوق آخر لحظة ولادته. وفي هذه العقيدة تدور الروح دورتہا وتحل في مختلف المخلوقات من 

حيوانات وطيور واسماك» حتى تحل في النهاية في جسد إنسان. وقد أخذ ذه النظرية بعض 
الكتاب الإغريق المتقدمين والمتأخرين ونسبوا هذه العقيدة لأنفسهم "(ك.۲» ف.۱۲۳). يُنظر: 

هيرودوتء ا مرجع السابق» ص. AG.‏ 
۳۱ 


جذور تأليه الإنسان في المعتقدات والأفكار الدينية فقط عند الإغريق 
والرومان باعتبار الثقافة ا میلینیة هى الحاضن للجاعات المسيحية الأولى. 


عبادة الإمبراطور 

تعتبر عبادة الإمبراطور في روما القديمة ظاهرة دينية يتم من WE‏ تأليه 
الحاكم وأعضاء Palle‏ وهي أيضا وسيلة لتكريس ولاء السكان والحفاظ 
على قوة النفوذ والسلطة من خلال تأليه الإمبراطور ومنحه الحق الإلهي في 
الحكم. لم يكن هذا التأليه مُوجها للشخص إلا باعتباره (Sle‏ 000 
العبادة عند تأزم الأوضاع السياسية أو انہیار الإمبراطورية أو في حالات 
الانقلابات العسكرية". يُمكن إيجاد الأشكال الأولى للخلفية الدينية هذه 
العبادة في الألقاب التي GLE‏ على الإمبراطورہ فبالإضافة إلى التأليه بحظی 
لقب "أب الوطن O"‏ بأهمية كبيرة داخل مجتمع يُعتبر فيه نظام الأسرة الأبوي 


۳ يتحدث ميرتشيا إلياده عن قداسة ملوك بلاد ما بين النهرين قائلا: "إن قداسة الملك كانت قد 
أعلنت بطرق عديدة. فكان يدعى "ملك البلاد" أي العالم أو أقطار العام الأربعة» ألقاب 
موقوفة ة أصلياً على |S LE BY‏ هو لدى الام ob‏ نوراً فوق الطبيعي» > کان يشع حول 
sails‏ وسبق قبل ولادته أن قدرت الآلحة له السيادة. AUI Oly‏ وهو 5 تماما ذريته 
الأرضية» کان معتبراً کابن "SY‏ . يُنظر: ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج. ا ص٠‏ ۲۰۰ 
وأيضا في قصة جلجامش الشهيرة» وبحثه عن الخلودء إذ تشير نصوص الملحمة أن جلجامش 
كان ذا bel‏ إلهي» من أمه الإله نينسين Ninsin‏ يُنظر: مي رتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۱۰ء 
ھا 

١‏ تُعتبر جوليا دروسيلا Julia Drusilla‏ (5١اق.م‏ -۳۸) شقیقة كاليغولا ثالث الأباطرة 
الرومان» أول امرأة وفرد من العائلة الملكية ب يتم تأليهها داخل طقوس عبادة الإمبراطورء يُنظر: 

A. Momigliano et 5. Price, « Romar Religion: the imperial period), 

Encyclopedia of Religion, p.7915 
3) Russell Norman, op. cit, p.19. 
ج.۲» ص۱۷۰‎ ء۲٠٥٢‎ cold رأفت عبد ا حميد, الدولة والكنيسة» القاهرة: دار‎ © 


YY 


أخص النظم الرومانية وأقواهاء مانحة للأب صلاحیات عديدة تصل إلى 
تقرير tle‏ أو موت أحد al‏ فحظى الامبراطور ذا اللقب كمعنى 
جازي Gly SHOW‏ معطية له صلاحيات مطلقة على جميع رعاياه. 


يصعب إيجاد تأثيرات للحضارة الفرعونية وكذلك حضارات الشرق 
القديم على طقوس عبادة الإمبراطور الروماني» فقد كان هذا النوع من العبادة 
نادر الحدوث في مصر وبلاد ما بين النهرين» بالإضافة إلى غياب أدلة تاريخية 
تثبت هذا التأثیر”. في حين يُمكن الوقوف على العامل الأهم من خلال إبراز 
تأثر الرومان بالنظم السياسية والدينية لليونان وتأليههم للشخصيات 
متآئرة با سواء بشکل AA‏ أو :غير O ble‏ وكان الفضل Beet‏ 
إعادة إحياء عبادة الإمبراطور من خلال تأليه يوليوس قيصر Jules César‏ 
fio. Vee)‏ ق.م)» حيث عرض هذا القرار على مجلس الشيوخ الروماني 
+28 وتمت الموافقة عليه بعد التصويت سنة EY‏ ق.م ليتم تحديد صيغ 
التبجيل التي ينبغي تقديمها ليوليوس قيصر. وغدا لقب أغسطس داخل روما 
"ابن يوليوس الإلهي" با أنه الوريث الوحيد ليوليوس. وفي سنة 7١‏ ق.م 
أصدر مجلس الشيوخ قراراً یقضی بتقديم الذبائح على اسم أغسطس بعد 
o)‏ ويل ديورانت» قصة ا حضارة» 35 حمة: زكي نجيب حمود دار he!‏ ۸ء اج 


ص۱۱۹۰ 
J. Rufus Fears, « Emperor’s cult », Encyclopedia of Religion,‏ @ 


p.2777 

3) Michel Meslin, Le christianisme dans l'empire romain, ۰ 

“ Robert Schilling et Jorg Riipke, « Roman Religion », Encyclopedia 
of Religion, p.7902. 


ry 


الانتصار ا حاسم في معركة أكتيوم Actium‏ والتي وضعب حداً للحروب 
CEL‏ وبهذا الشكل أصبحت عبادة الإمبراطور جُزءاً من الدین الرسمي 
الروماني. 


لم يمانع أغسطس أن يقرن اسمه عند تقديم الذبائح بأحد AYI‏ الرومان» 
كا م يعترض على صيغ التأليه القادمة من المقاطعات الشرقية الأكثر تضررا من 
ا حروب الأهلية» فقد رأت الفئة العريضة من سكان هذه المقاطعات في 
أغسطس تجلياً حقيقيا ALY‏ وأدعيتهم المُوجهة ASU‏ من أجل وضع حد 
DEL‏ الفوضى والدمار والخوف» وتشير العديد من الشواهد التاريخية أن هذا 
التأليه كان Les‏ عن الإيهان با مخلص الذي أنقذ الإمبراطورية من حالة 
الفوضى My Aly‏ وكان الاعتقاد سائداً -خصوصا بالنسبة للمناطق 
اليونانية- أن الإمبراطور إله حي يبعث في قلوب الرومان مشاعر الخوف 
والامتنان ODE Vs‏ وفي مدينة ميتيليني 6 إحدى مدن آسیا 
الصّغرى نجد أولى النقوش التي صورث تأليه ساکنتھا لشخصية أغسطس 
بشكل جعلها WE‏ لكبير آلهة الیونان زيوس» وأصدروا مرسوماً يقضي 
بتقديم الذبائح والنذور وبتكريم أوغسطس كل أربع سنوات بإقامة 
الاحتفالات والألعاب الأوليمبية بنفس الشكل الذي كانت lB‏ به على شرف 
Russell Norman, The Doctrine 01706117211013 in the Greek Patristic‏ 

Tradition, p.19. 
@ J. Rufus Fears, « Emperor’s cult », Encyclopedia of Religion, 
p.2777. 
.۱٥-١٠٢٢صص سفينسيسكاياء ا مرجع السابق»‎ O 


® Russell Norman, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic 
Tradition, p.18. 


re 


زيوس» فلم يكن من الغریب أن يروا في أغسطس بعد الرخاء والسلام الذي 
جلبه ليس جرد حاكم gole‏ وحسب؛ Lely‏ إلها وهب قوة BY‏ اليونان 
القدماء. کم Sed‏ صورته في أحد التمائیل على هيئة كبير آلهة الرومان جوبتر 
Jupiter‏ وصكث بعض القطع النقدية في شرق الإمبراطورية وفيها عبارات 
مثل الإله المتجلي ومؤسس الکون!''. 


استمرت هذه العبادة بعد وفاة أغسطس وذلك على يد ابنه بالتبني 
الإمبراطور تيبريوس EY) Tibére‏ ق.۔م-۳۷)ء ليعلن بشكل رسمي 
وبتصويت مجلس الشيوخ الرومانی على رفع أغسطس إلى مرتبة Ab‏ وقام 
بإنشاء طبقة جديدة من الكهنة مُهمتهم التوجه بالعبادة لأغسطس وأسرته» 
تتألف هذه المجموعة من اثني وعشرين كاهنا مُنحدرين من أشرف العائلات 
الرومانية. ومع ly‏ كم كاليغولا )٤۱-۱۲( Caligula‏ أصبح کل 
الأباطرة مُنحدرین من سلالة ADVI‏ وفرض كل من كاليغولا ومن جاء بعد 
الإيمان بألوهية الإمبراطور وهو على قيد الحياة» وسرعان ما عممت طقوس 
الاحتفال على سائر ربوع الإمبراطورية» وكان التوجه إليه بالتبجيل والإجلال 
أمراً حتمياًء سواء في شخصہ أو في التمائیل التي تُحتت على صورته. وفي عصر 
السلالة الفلافية Les Flaviens‏ (من سنة 14 إلى )۹٦‏ كان لکل مقاطعة 
معبد خاص Concilium‏ تتم فيه مارسة طقوس عبادة الإمبراطور(". 


.) ٠٥ص سفينسيسكاياء ا مرجع السابق»‎ ؟١(‎ 
2) Russell Norman, op. cit, p.21. 


Yo 


فاكتسبت بذلك عبادة الشخص صیغة جديدة نقلتها من التوجه إليه 
بالعبادة بعد الموت. إلى تأليهه وهو على قيد الحياة. في حين يرى بعض 
المؤرخين أن سكان الإمبراطورية لم يعتقدوا fal‏ بألوهية الإمبراطورء وم 
ارس طقوس العبادة إلا تملقاً للحاكم أو في أحيان كثيرة مخافة أن تلحق بهم 
GL Lf‏ وتدنيس عظمة الإمبراطوریة('ء والشاهد على ذلك أن عبارات 
التبجيل التي كانت تُتلى في المعابد لم تكن تحوي أي صيغ ذات طابع شخصي 
كدفع المرض أو جلب الرزق» ولم يتم التوجه إلى الإمبراطور بنفس طريقة 
التوجه إلى زيوس أو جوبتر أو غيرهما من الآلحة الأكثر إجلالا عند Moles ST‏ 
إلا ف ضالة تادر جلا عر gal ly Gav‏ لاف كز joes‏ ار ا 
رفض بعض الشخصيات البارزة في المجتمع الروماني طقوس عبادة 
الإمبراطور”"» مثل ما تقل عن الفيلسوف الرواقي Seneca Kim‏ )£ 
ق.م-10م) الذي سخر من Bole‏ الإمبراطور كلاوديوس. والمؤرخ تاسيتس 
)١١7-55( Tacitus‏ الذي اعتبر هذه العبادة مجرد تملق للحاكم» des‏ 
مشارف القرن الثالث الميلادي قدم المؤرخ الروماني كاسيوس ديو Dio‏ 
)7170-١550( Cassius‏ نقدا لاذعا هذه العبادة» دون أن نغفل أيضا عن 
رفضها من طرف اليهود والمسيحيين. ولعل حوادث الاضطهاد التي تعرض 


‘> Paul Veyne, « Qu'était-ce qu'un empereur romain ١, Diogène, 
Presses Universitaires de France, 2.199, 2002/3, pp.3-25, p.20. 

® J. Rufus Fears, « Emperor’s cult ١, Encyclopedia of Religion, 
p.2777 

3) A. Momigliano et 5. Price, « Roman Religion: the imperial period), 
Encyclopedia of Religion, p.7915 


Ya 


ها المسيحيون جراء رفضهم لتأليه الإمبراطور دلیل واضع على بعض مظاهر 
القهر في فرض عبادة الإمبراطور. 


ومع مستهل القرن الثالث الميلادي» وبعد الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي عرفتها الإمبراطورية الرومانیةء وكذلك مع انتشار تيارات 
دينية كالمسيحية والميثرية» dole lay‏ الإمبراطور في ال خفوت لتعرف kale‏ 
في القرن الرابع الميلادي بعد أن صارت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية 
الرومانية ومُنع على إثرها أي مظهر من مظاهر العبادات الوثنية(. 


يُمكن إذن استنتاج الخصائص الأساسية لعبادة الإمبراطور باعتبارهاً 
توجها شعبياء إذ لم تكن مُستندة فقط على قرار الامبراطور» وساهم في ذلك 
انتھاء حالة الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتاعية مع بداية عهد 
الإمبراطورية» لتندمج هذه العبادة مع مفهوم الولاء السياسي» وهو ما تہب 
في اضطهاد الرومان للحركة المسيحية الناشئة» إذ لم يكن الدافع الديني سبب 
الاضطهاد. فقد كان مسموحا بالتعددية الدينية داخل ربوع الإمبراطورية» 
فاسحة المجال للعديد من التيارات والآديان الجديدة في الانتشار على 
أراضيهاء ولم يكن في هذه الأوجه المختلفة للتدين ما يمنع معتنقيها من تقديم 
الإجلال والعبادة للإمبراطورء غير أن المسيحية ظلت مُتمسكة بالتوحيد الذي 
ورثته عن اليهودية» ورفضت أن تتوجه بالعبادة إلى الإمبراطور. وجدير SUL‏ 
أن السلطة السياسية لم تفرض طقوس عبادة الحاكم على اليهود لقدم المعتقدات 


® J. Rufus Fears, « Emperor’s cult », Encyclopedia of Religion, 
p.2777 


Yy 


اليهودية وللخدمات العسكرية التی قدمها اليهود للرومان في بعض حروبهاء 
إلا أن الإمبراطورية لم تر في المسيحية تیاراً bose‏ فمع بداية القرن الثاني 
الميلادي -وهي الفترة التی شهدت تزايد حملات التضييق- بدأت المسيحية 
تستقل عن اليهود واعتبرها الرومان المعاصرين DL‏ دينياً جديداً مختلفا عن 
جذوريه اليهودية» فكانت بالتالي عمليات الاضطهاد ترتكز بالأساس على 
الصورة التي رُسمت للمسيحي في هذه الفترة» صورة المُواطن الروماني الذي 
يرفض تقديم ولائه السياسي أمام الإمبراطورء وهو ما يرز أن تأليه 
الإمبراطور له مبررات اجتماعیة وسياسية أكثر من كونها دينية. 


یمکن في هذا الصدد الحديث عن تداخل الدين والسياسة في إرساء Bole‏ 
الإمبراطور» فقد غلبت الملكية على نمط الحُكم في الحضارات القديمة سواء 
حضارات الشرق القديم أو حضارة اليونان» وكان للملك أدوار adah‏ 
فبالإضافة إلى الدور السياسي في تسیبر أمور مملكته» كان يقوم ba‏ بدور ديني» 
مُستندہ ا حق PSY!‏ فهو الوسيط بين عالم الآلهة وعالم البشر؛ وتارة المحمي 
من طرف الآهة؛ وتارة أخرى ذو الطبيعة الإلهية أو النصف الإلهية. وفي روما 
وبعد انتهاء اکم الجمهوري وحلول الإمبراطورية عاد للأباطرة الصلاحيات 
السياسية والدينية» وكان طقس عبادة الإمبراطور تجليا لهذا المزج. 


® Barbette Stanley Spaeth, The Cambridge Companion to Ancient 
Mediterranean Religions, Cambridge University Press, 2013, p.44. 
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ديانات الأسرار 

انتشرت دیانات الأسرار في العام الروماني مُشكلة واحدة من أكثر 
التيارات تأثيراً على الحياة الدينية والروحية لساكنة أراضى البحر eda gl‏ 
وكان انغلاقها على أفرادها من أبرز ما ميزها عن باقى الأفكار الدينية 
کو تر رت رر مہ 
العبادة وأيضا طقوس الانتساب Jk-‏ من الغموض والسرية. نہلت : نہلت دیانات 
الأسرار من مُعتقدات منبعها الشرق القديم» الذي زخر بنظام طقوسي غاية في 
الدقة وذو أبعاد روحية وأخروية عديدة» غير أن هذا النوع من التدين لم يكن 
مجهولا عند اليونان celal‏ فأسرار إلیوسیس Eleusis‏ التي يتم فيها عبادة 
iY‏ ديميتر Déméter‏ هما جذور إغريقية ضاربة في القدم» وكذلك أسرار 
تلك القادمة من الشرق» خصوصاً وأن الشرق في نظر الرومان كان وطن 
الحکماء الأوائل والبلاد التي حفظ فيها مُعلمو الحكمة تعاليم MWH‏ 
كتعاليم آسرار سيبيل Cybèle‏ وأتيس Attis‏ القادمة من فريجيا 
0 وأيزيس Isis‏ وسيرابيس 868018 من مصرء وأدونيس 


لقد شكلث ديانات الأسرار التيارات الأكثر شعبية وإقبالاً في المناطق 
التي لا تدين باليهودية» ويرجع ذلك بالأساس إلى طابع Ula!‏ الشمولي 


V‏ يُستخدم مُصطلح 650161151326 للدلالة على هذا النوع من العتقدات الدينية الذي يقتصر 
تعليمه وقلقینہ عل فتة ختارة من الناس 
Michel Meslin, Le christianisme dans l'empire romain, p.40.‏ 2 


۳۹ 


والفردي(©. فخروجها من موطنها الأصلي الذي CLS‏ فيه وانتشارها في 
مناطق جديدة» ساهم في کسر القيود الجغرافية والاثنية والاجتماعیة عن 
ديانات الأسرار نما أعطى لمعتقداتها طابعا من الشمولية ميزها عن اليهودية 
التي حافظت على إثنيتهاء كما تمیزت أيضا عن التدين الروماني الذي يستهدف 
eee‏ الاجتماعية والسیاسیة إذ خاطب هذا النوع الجديد من التدين الإنسان 
ليس باعتبارہ مُواطنا رومانیا [ily‏ باعتبارہ شخصا له استقلاله الخاص» مانحة 
ob!‏ أجوبة وجودية وشخصية لُختلف الاحتياجات الأخلاقية والروحية 
الجديدة» وكانت اللحمة والرابطة التي تجمع المؤمنين بنفس المعتقدات مع 
اختلاف أعراقهم ولغاتہم وطبقاتهم الاجتماعية بداية تحول حقيقي لمفهوم 
التدين في العالم Medd‏ 


إن مظاهر هذا التحول الجوهري يمكن رصدها على عدة مُستويات» 
فرغم التنوع والاختلاف بین ديانات الأسرار» ظلت تشترك في مجموعة من 
النقاط الأساسية ميزتها عن التدين القديم» من أبرزها طقوس التعبد المليئة 
بالرموز وال معاني ibs AI‏ جوهرياً مع الأساطير المؤسسة» ما أعطى تماسكاً هذه 
الجماعات الدينية من خلال ربط المعتقد بأثره على السلوك الاجتماعي؛ 
فالأساطير المؤسسة تظل ماثلة في أذهان المؤمنين من خلال الطقوس التعبدية» 
ما يسم ح لها بالاستمرارية والتأثير. 


< Simon Claude Mimouni et Pierre Maraval, Le christianisme des 
origines û Constantin, Paris: Presses Universitaires de France, 
2006, pp. 15-16 

2 Michel Meslin, Le christianisme dans l'empire romain, p.41 
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ويُرجع العدید من الباحثين)» سبب انتشار ديانات الأسرار والتزاید 
الكبير في عدد معتنقيهاء خلال القرون الأولى للميلاد» إلى إخفاق آلهة المدينة 
والمعتقدات الشعبية الرومانية عن تقديم أي إجابات للغاية والمعنى من 
الوجود. وفشلها في ملء الفراغ الروحي. فآلهة الرومان وآلهة المدينة تعيش 
متعة الخلود والجمال والشباب في عالمها السماوي غير أمبة بمعاناة المؤمنين 
الشخصية» ley‏ قدمت آلهة ديانات الأسرار صورة المخلص الإلهي الذي 
يتجسد على صورة إنسان ويعيش الم والمعاناة ويتجرع الموت من أجل 
الانتصار على الشرء فیٔقدم بذلك الغفران للناس أجعين من خطاياهم مانحاً 
إياهم الخلاص الأخروي والحياة الأبدية. فكانت بالتالي هذه العلاقة الجديدة 
المبنية على التجييش العاطفي بين الإله والإنسان bal‏ لإيمان الناس oe‏ 
المعتقدات والأساطير» وسبيلا لانعتاقهم من هيمنة الضغوط الاجتاعية 
والقهر السياسي الذي عایشوہہ لا سيا وأن طبقة العبيد والمهمشين والفقراء 
کانوا أغلب 7 هذه التيارات الدينية. 


آسرارإلیوسیس 


تعتبر أسرار إليوسيس واحدة من أقدم وأشهر الطقوس الدينية السرية 
عند الإغريق القدماء» وهي نتاج تطور لمجموعة من المعتقدات والطقوس 
الضاربة في القدم» التي تعود صيغها الأولى إلى حوالي القرن الخامس عشر قبل 


® Jacques Giri, les nouvelles hypothèses sur les origines du 
christianisme Enquéte sur les recherches récentes, Paris : Karthala, 
éd.4, 2011, p.270. 


٤١ 


add‏ حیث كانت أنذاك لا تزال في صيغها الشعبية البسيطة التى تميز 
المجتمعات الزراعية. 


ترتكز أسرار إليوسيس حول أسطورة اختطاف ابنة ديميتر من طرف إله 
العام السفلي هاديس 118488 ثم البحث المضنى لديميتري عن ابنتها إلى أن 
تعر عليها ge Yo ty‏ انتا Lael‏ ره كل de‏ خر pall‏ تعن EI‏ 
يحكي أسطورة ديميتري إلى القرن السابع قبل الميلاد» وهي الأشعار أو الترانيم 
التي قدمها الشاعر الإغريقي هوميروس إلى ديميتر””) 


يتم قبول المنتمين out‏ لأسرار إليوسيس عن طريق طقوس 
OU‏ التي تُعقد كل سنة وثقدم فيها الذبائح والنذور Frog? WW‏ 


ميرتشيا إلياده» تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية» ج١١2‏ 52 TAY.‏ 
٥۵ Kerényi Karl, Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter,‏ 
USA: Princeton University Press, 1991, p.20.‏ 
بد أشعار هوميروس إلى ديميتر هو نص شعري نُظم ما بين نہایة القرن السابع وبداية القرن 
الثامن قبل ا میلاد. القصيدة تحكي قصة AAN‏ الزرع دیمیتر وبحثها الحثيث عن ابنتها بعد أن 
أخذها هاديس إلى العام السفلي. يعتبر مؤلف Foley‏ 6 واحد من أبرز الأعمال 
الحديثة التي تشرخ قصيدة هو هروس وتكشف أ میتھا لفهم علاقة المجتمع بالدين ونظرتہم 
للمرأة عند الإغريق القدماءء پُنظر في هذا الصدد: 
Foley Helene P, The Homeric «Hymn to Demeter»: Translation,‏ 
Commentary, and Interpretive Essays, USA: Princeton University‏ 
Press, 2013.‏ 
أيضا في تحليل بُنی الأسطورة والمقدس باعتبار قصة ديميتر لا تزال مؤثرة في العصر الحديث» 
ery‏ إلى : مي رتشيا إلياده ا مرجع السابق» ج.۱ء صص .4 ه 4-١‏ ۳۷. 
© طقوس الاستھلال هي مجموعة من pail‏ والمراسم التي یتم بموجبها دخول الفرد إلى 
لجماعة الدينية واشتراكه معه نفس المكانة الاجتماعیة والرو حر . ينظر: 
Eliade Mircea, « Initiation», Encyclopedia of Religion, V.7, p.4475-‏ 
.4476 


ty 


وكان لقاء الأم مع ابنتها هي اللحظة الدورية التي تتکرر فيها الاحتفالات 
بأسرار إليوسيس مطلع كل فصل ربيع الذي يمثل ولادة جديدة Stoel‏ رو 
للخلود الدفق عبر الدورات ell‏ للأجيال» ولغبطة ديميتر وفرحها 
الشديد قامت بتعليم البشر مجموعة من الأسرار حول عالم الآلهة التي 
سثمكنهم من التحول إلى آلهة بعد موتهم. 

إن الصورة الرمزية التي Ld‏ الأسطورة تتمثل في ثلاث مراحل 
أساسية: السقوط ويليه البحث عن الخلاص ثم الانعتاق من عالم الموتى. 
وتبقى تفاصيل الطقوس والعبادات وكذلك تختلف المعتقدات محجوبة عنا 
بسبب هالة السرية التي كانت تحاط بها من طرف هذه ا جماعات Payal‏ ولا 
يوجد سوى بعض النقوش التاريخية» التي تظهر طريقة تمارسة بعض الطقوس 
والمراسيم» بالإضافة إلى مجموعة من الإشارات في كتابات بعض الفلاسفة 
والمؤرخين اليونان» وأيضا بعض آباء الكنيسة المسيحيين. فلم تكن الأسرار 
التي تحدث عنها أفلاطون فی محاورة فايدروس سوى أسرار إليوسيس» وذلك 
عند قوله: "من يلجأ إلى استخدام وسائل التذكر بالطرق الصحيحة يمكنه 
المشاركة في الأسرار وهو وحدہ الذي يمكنه بلوغ الکمال CO" AAH‏ 
وكذلك الإشارة التي نجدها عند يوستينوس الشهيد Justin Martyr‏ 
)110-95( الذي ذكر أن ديانات الأسرار هي انحراف عن الإیمان 


۱۷ مير تشيا إلياده ال رج عالسابقء ج١١‏ ص۳۷۱۰. 
bb fy ld ITO‏ رس SDY‏ طون أو عن MAI‏ ترجمة: : أميرة حلمي مطرء القاهرة: دار 
غریب» ٢٠٠۲ء‏ ص.1۸ . 


ty 


الصحيح» وأن الأرواح الشيطانية حرفت رسالة النبي موسی (عليه 
(oe‏ 


إن طقوس هذه الديانة لم تُرکز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي» فلم 
تُنشئ dele‏ دينية ولم يكن لديا تراتبية كهنوتية لتلقين التعالیم الأخلاقية 
والروحانية» کما أن أتباعها لم یہتموا بالنشاط التبشيري. إن تركيز أسرار 
إليوسيس كان ينصب بالأساس حول الإجابة عن السؤال الوجودي المتعلق 
بها بعد الموت» وذلك بإعطاء fol‏ فردي LD‏ أفضل في العالم الآخر"» من 
خلال رفع الإنسان من الطبيعة البشرية إلى الطبيعة المقدسة وضمان ال خلاص 
بجعله إلهاً WE‏ ويظهر في هذا المُعتقد اقتران مفهوم التأليه بالخلود. وقد 
سبق الإشارة إلى تشابك المفهومين ودلالة كل واحد منھم| على الآخر في 
المعتقدات الدينية لحضارات البحر المتوسطي. 


يو ستينوس» الدفاعان وا حوار مع تريفون ونصو ص أحرى» ترجمة: JUT‏ فؤاد» القاهرة: دار 

باناريون» eY‏ کر 

Roberts Alexander, The Ante-Nicene Fathers: The Writings of the 
Fathers Down to A. D. 325 Volume I - the Apostolic Fathers with 
Justin Martyr and Irenaeus, New York: Cosimo, 2007, p.185. 

2 Hans-Josef Klauck, Religious Context of Early Christianity a 
Guide to Graeco-Roman Religions, Translated: Brian McNeil, 
Edinburgh: T&T Clark, 2000, p.106. 

3) Russell Norman, op. cit, p.29 

® Nilsson Martin P., Greek Popular Religion "The Religion of 
Eleusis", New York: Columbia University Press, 1947, pp.42—64. 
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أسراردیونیسوس 

تعتبر أسرار دیونیسوس O‏ أيضا من أقدم المعتقدات الدينية التي انتشرت 
في الحضارة الإغريقية» ولا يزال إلى OV‏ غير معروف عند المشخصصين أصل 
وطريقة تكون الطقوس المرتبطة بهذه المعتقدات. يعتبر ديونيسوس عند 
الإغريق إلهاً للخمر والنشوة» وهو من الشخصيات الرئيسية في الأساطير 
الشعبية اليونانية» لا سيا وأنه آخر من أدرج ضمن قائمة الآهة الاثني عشر في 
جبل الأوليمبي» وله مكانة مختلفة عن باقي أعضاء الأولمبي؛ إذ هو الوحيد 
الذي ولد من تزاوج بين زيوس وامرأة فانية» وبعد وفاة هذه المرأة إثر 
مُشاهدتها للتجلي الحقيقي لزيوس» أخذ زيوس الطفل الذي لم يكتمل نموه 
بعد ووضعه داخل فخذه» وبعد أشهر جاء ديونيسوس إلى الدنيا بعد أن ولد 
مرتین. 

نجد في BUY!‏ أقدم شاهد حول دیونیسوس O‏ حیث anlé‏ أحد 
الصيادين التراقيين» فلا يجد من مفر إلا القفز في أمواج البحر. إن الرمزية وراء 
هذا المشهد کما يذهب لذلك ميرتشيا إلياده تكمن في صورة الإله المضطهد من 
طرف الأعداء الرافضین لرسالته MAN‏ لتنتهي صورة هذا الاضطهاد في 
تراجيديا الموت العنيف الذي لحق دیونیسوس بعد أن مُزق وافترس من قبل 
الجبابرة Titan‏ مُعطیة Vite‏ للإله الذي يلحقه الموت» غير أن هذه ا حادثة 
سرعان ما تستتبعها قيامة أخرى بعد ان استطاعت "ريا" جمع أعضاء 
ky‏ مير LAs‏ إلیادہ ا مرج ع السابق» ج۰١ء‏ صص۳۹۰٣-٤٥٦.‏ 


(" ميرتشيا إلياده. ا مرجع السابق» ج.١.‏ ص٤ .٥٤٤‏ 
O‏ نفسه» ج.۱» صص. ٤٤۱-٤٤٩‏ . 


. ٤٤۳ نفسه» ج.٠» صص.‎ È 
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ديونيسوس لیولد للمرة الثالثة في إشارة رمزية إلى الأمل بتجدد روحي وحياة 
أفضل. 

يمثل ديونيسوس في المتخيل الشعبي حامي الفئات الاجتماعیة الذين لا 
ينتمون إلى طبقات رفيعة» وهو أيضا نموذج لكل ما لا يُمكن تخيله ولا يقبله 
العقل وما يعجز الكهنة أو GAN‏ عن التنبؤ به» وهو من بين جميع BY‏ 
الإغريقية الأخرىء الأكثر تواصلا مع dle‏ البشر'» من خلال تجلياته العديدة 
في أزمنة وأمكنة مختلفة. 


LI‏ عن ا ممارسة الدينية فان استعمال الخمر والموسيقى والنشوة المصاحبة 
لطقوس عبادة ديونيسوس هي دلالة على التحرر من الوعي والخوف والقيود 
الاجتماعیة والنفسية» لتسمح بدخول الأتباع أثناء تقديم هذه الطقوس في حالة 
من الاتحاد مع دیونیسوس ٢ء‏ فرمزية ارتباط الخمر وأغصان العنب مع 
ديونيسوس في العذید من الرسومات والتحوتات والنصب a peH‏ الرومانية 
تشير إلى تغير حالة الإنسان بعد شربه للخمرہ باحثاً عن حياة أخرى AST‏ فرحاً 
ومُتعة من حياته في الدنیاء خصوصاً وأن الخمر مثل في مُخيل اليونان القدماء 
شراب الخلود المأخوذ من دم دیونیسوس ٣ء‏ وبهذا تكون رمزية شرب الخمر 
في هذه الطقوس دلالة على الاتحاد بالمقدس وتجاوز الشرط الإنساني عن طريق 


® Barry B. Powell, A short introduction to classical myth, New 
Jersey: Upper Saddle River, 2002, p.105. 

2 Hans-Josef Klauck, op. cit, p.114. 

© Chevalier Jean et Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles, 
Robert Laffont, éd.11, (1982) 1990, p.1016. 
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الانعتاق الشامل وا حریة المطلقة التى لا يمكن للبشر الحصول Ml gle‏ وهذا 
الانعتاق من القيود الذي يصل ا الؤجدية إلى هذا الشكل من الهيجان 
العنيف» شكل وسيلة إثبات التأليه لأتباع أسرار ديونيسوس. ورغم أن هذا 
التأليه والاتحاد مع ديونيسوس كان محدودا بفترة إقامة طقوس العبادة عن 
طريق الانغماس في السّكر والأيروسية واللاشعورء إلا أن له دلالة للتحول 
الروحي إلى خیاۃ أفضل» وهو Le‏ تدده أيضا أسطورة ديونيسوس ly‏ من 
نزوله إلى العالم السفلي وهو لا يزال في بطن cadd‏ ثم صعوده إلى عالم الأولب 
بعد أن أنقذه والده زيوسء ثم رجوعه إلى الحياة مرة أخرى بمُساعدة "ريا". 


يظهر من خلال دراسة أسرار ديونيسوس وجود بعض التقاطعات مع 
ال ge ey‏ رف فان اراتا فد اول الجن 
إثبات العديد من المعجزات للمسيح من أجل إظهار تفوقه على 
Ope pend ge‏ 7 ات 
المسيح بعد الموت [يوحنا: [VAY‏ وكذلك تناول الخبز وا حمر في طقوس 
الأفخاريستا [مرقص: LV V/V‏ كلها محاولات من طرف المسيحيين الأوائل 
OLY‏ تفوق المسيح على ديونيسوس وباقي AB‏ المنافسة. 


EEN. pao ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۱۰ء‎ "( 
۱ .590١.صص‎ .١.ج نفسه.‎ "'( 
3) Barry B. Powel, op. cit, p.107. 
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أسرار أورفيوس 
تطلق أسرار أورفيوس على مجموع العقائد والطقوس الدونة في قصائد 
ونصوص دينية یت إلى الشاعر الأسطوري ُورفیوس(١)‏ وهي مصادر 
تسمح بالتمييز بين مجموعتين من الوقائع الدينية» تتعلق الأولى بالأساطير 
والأخبار الأسطورية ذات الصلة مع أورفيوس» وأما الثانية فهي مجموع 
الأفكار والمعتقدات والطقوس التي تيز التبار 3 OG‏ 


ope‏ أورفيوس في أغلب الرسوم الجدارية على هيئة رجل ماسك بين 
يديه آلة القيثارة bE,‏ بالطيور والحيوانات المُتوحشة أو في العالم السفلي قرب 
الآهة. وتعود أولى الإشارات حول أسطورة نزول أورفيوس إلى العالم السفلي 
لاستعادة زوجته أوريديس إلى القرن الخامس قبل OGA‏ لِيُصبح على إثر 
تزوله ثم خروجه من ا ححیم من بين أبرز الشخصيات في الأساطير الإغريقية 
|S‏ عثر على نصوص تعود للقرن السادس والخامس الميلادي تُظهر مهمة 
أورفيوس الدينية باعتباره رسول ديونيسوس ومُدون أسراره”؟». وقد استمر 
الأدب الُعلق بأورفيوس في الانتشار إلى غاية القرن الخامس الميلادي. 


0 يذهب أرسطو إلى أن أورفيوس شخصية مشكوك في وجودهاء Lil‏ القائلين بتاریخیة الشخصية 
فقد اختلفوا فی شأن توقيته» هل عاش قبل هوميروس أم بعده؛ فهيرودوت يوقت ظهوره بعد 
هوميروس. لکن المؤرخين في أغلبهم يخطئون هذه الكرونولوجياء ويذهبون إلى القول Ob‏ 
أورفيوس عاش قبل زمن هوميروس. يُنظر: الطيب بوعزة الفلسفة اليونانية ما قبل 
السقراطیة ج.١.‏ ص. "/. 

5 ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۲۰٣ ص۹۹۰‎ mm 

ve ٠٠ص‎ ۲٢ج نفسه»‎ O 

“ Godwin Joscelyn, Mystery religions in the ancient world, London: 

Harper & Row, 1981.p.144. 
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iS tna سار گرا کسی‎ OLIN الأزوقة‎ hal by 

متمثلة في الجسد» وطبيعة الخير متمثلة في الروح. وسبب هذا التقسيم يرجع إلى 

تفسيرهم الخاص لأسطورة الإله ديونيسوس» فبعد أن افترسه الجحبابرة قام 

زيوس بصعقهم» ومن خليط جسم ديونيسوس ورماد الجبابرة تم إنشاء الجنس 
البشري» OS‏ الجسم من بقايا الجبابرة» والروح من بقايا ديونيسوس. 


وتبدو الأسطورة الأورفية الخاصة بنشأة الجنس البشري مختلفة عن 
أسطورة الشرق القدیم التي ترى في GLE‏ الإنسان مزجا بین الأرض (جسم 
غول بدئي ثيامات) ودم الشيطان القديم كينغو"» إلا أن الخلق البشري في 
الأسرار الأورفية أكثر غموضاً ومأساوية كا يظهر من تكونه» متضمنا عنصر 
أمل يتجلى في مُساهمة الإنسان في الألوهية من خلال أعماله واختياراته 
PAW‏ وتبقى الشرارة الإلهية حبيسة الجسم المادي إلى أن تستطيع 
الانعتاق بعد حلقات عديدة من التناسخ» ويكون فيها طريق الزهد والتقشف 
والتمسك بالحياة النباتية الكاملة السبيل الوحيد لانعتاق الروح واتحادها 
OSL‏ 


لقد کان هاجس تخلیص الروح والبحث عن الخلود من ٹمیزات الأسرار 
الأورفية» وتم استخدام العديد من التعاويذ والترانیم المأخوذة من نصوصا 
أورفيوس في طقوس مغفرة الخطايا وا خلاص من الشر والدعاء من أجل 


® Hans-Josef Klauck, op. cit, pp.118-119. 
VA ٣۲۰ج ميرتشيا إلياده» ال رج ع السابق»‎ O 
۲ نفسه» ج.۲. ص۲۸۰۸‎ O 
۲ ۰٣.ص نفسه» ج.۲»‎ O 
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الخلود» باعتبارها نصوص دینیة ها سُلطة على جميع ELE‏ وتبقى بعض 
إشارات أفلاطون المتأثر بالمعتقدات الأورفية» دليلا لإدراك المفهوم الأورفي 
للخلود. فالروح أدخلت في الجسد كما لو أنها داخل OS‏ فيكون إذن الوجود 
المتجسد كأنه موت للروح» ولا تكون البداية للحياة ا حقیقیة إلا بموت 
الجسد» وهو خلاص رهين eb le‏ به الإنسان من أعمال في حياته الأولى» OP‏ 
كانت صالحة نال edt!‏ وإن لم تكن كذلك حُکم عليه بالتقمص إلى أن 
git‏ خلاصه النهائي(". يحكي أفلاطون في الجمهورية رحلة الروح بعد 
موت ا حسد عند ذكره لأسطورة إر بن أرمينيوس Er fils de Armenius‏ 
الذي رجع إلى الحياة بعد موت دام اثني عشر یوماء وقص الأحداث التي رآها 
في العام الآخر لأتباعه» كنزول الأرواح التي استبد بها الشر من نفق على اليسار 
إلى العام السفلیء أما الأرواح الطاهرة فتصعد إلى السماء من طريق اليمين» 
لتُواجه اختبار الشرب من نبع النسيان والغفلة ليثيه Léthé‏ فمن Eu å‏ منه 
تنزل إلى الأرض مُتقمصة روحا جديدة0). أما الأرواح الأورفية التي قاومت 


® Russell Norman, op. cit, p.30. 
ve ٠٥ص‎ Yag ميرتشيا إلياده» ال رج عالسابق؛‎ © 
أفلاطون» جمهورية أفلاطون. ترجمة: فؤاد زكرياء مصر: دار الوفاء» ٢٠٠۲ء صص.578-‎ O 
بيروت: الأهلية للنشر‎ GLE أفلاطون, الحاورات الكاملة» ترجمة شوقى داود‎ ۷ 
۱ -4/85؛‎ EVO. pano Vic والتوزيع» ۱۹۹۰ء‎ 
Plato, The Republic of Plato, NY: Cambridge University Press, 1902, 
V.2, p.434; Plato, Complete Works, Ed: John M. Cooper, 
Cambridge: Hackett Publishing, 1997, p.1218. 
(AVE الفصل‎ ٠١ (الكتاب‎ 
إن وصف العالم السفلي الذي ذكره أفلاطون مبثوث في العديد من الأدبيات اج‎ © 
الأورفیةء التي تحكي شتى أنواع العذاب للمذنبين والعديد من الأوصاف الخاصة با‎ 
الد اق‎ soled وال حالف‎ dnl ا شر‎ gj lng Sale وي‎ 
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الإغراء ولم تشرب من النبع فتکافؤ بنيل ال خلاص وتتجاوز دورات التقمص 
لتنال الخلود بتحوها إلى al]‏ 


وقد استمرث المعتقدات الأورفية حول الخلود وتأليه الإنسان وثنائية 
الروح والجسد في الانتشار من خلال أعمال كبار الفلاسفة كأفلاطون» کما 
انتقل تأثيرها عبر العديد من معتقدات ديانات الأسرار في العصر الميليني» 
و" رر وت تحت 
أدبيات 0 المحدثة والفیٹاغوریة 0ھ وجدير بالذكر ا أن 
تأثير الأورفية على المسيحية لا یُمکن أن يقرأ بشكل سطحی من خلال وجود 
المشترك بين بعض المعتقدات والطقوسء بل من خلال اثبات التنافس الحاد 
بين مختلف التيارات الدينية لإثبات أي BY‏ أجدر بالعبادة وأي الأفكار 
الأخروية أجدر بمنح الخلاص للفرد. 

أسرارأيزيس 

Sho os‏ أيزيس ذات الجذور المضرية من بین ديانات الأسرار التى 
لاقت انتشاراً واسعا في حضارات البحر المتوسط في الفترة الرومانية. تعود 
أصول الأسطورة إلى AY!‏ والملكة الفرعونية أيزيس» وهي من الشخصيات 


ويبقى من الصعب تحدید hel‏ بشکل دقيق» اذ Ll‏ امتزجت خلال مئات السنين مع 
التأملات والمخيال الشعبي لحضارات مختلفة » لکن تبقى بعض الرموز الأساسیة دالة ie‏ 
اڈشترك بين هذه الأساطير» وهو مُشترك يصعب إرجاعه إلى حض الصدفةء ومن بينها: : رمزية 
طريق اليمين المؤدي إلى السماء وطريق الیسار المؤدي إلى العام السفلي» وكذلك الشجرة ونبع 
الماء. يُنظر : میرتشیا إلياده» ا مرج ع السابق» Vg‏ ص٢٢٠٦.‏ 

1( ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج 6 Y.‏ ۹ 
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البارزة في مجمع BY‏ المصري وتعتبر الأعظم من بین جیع RS‏ کما كان 
لقصتها مع زوجها أوزيريس Osiris‏ وابنهما حورس Horus‏ الأثر الكبير 
على التدين المصري في العصر القديم للحضارة الفرعونية. 


ترجع إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلادي أولى النقوش التي 
تصورها على هيئة امرأة ترتدي تاجا يعلوه قرص الشمس بين قرني ثور» وهي 
E a oe‏ نی وہ 
تحكي هذه الأسطورة كيف استطاعت أيزيس تجميع Be‏ زوجھا بعد أن قتل 
ومُزق من طرف أخيه ست Seth‏ في الصراع على العرش» واستطاعت إیزیس 
من خلال بث الروح في جسد أوزيريسء من أن تحمل بابنه ووريثه الشرعي 
حورس الذي سيتمكن من هزيمة ست واستعادة عرش ASLAM‏ 


انتشرت عبادة أيزيس في مناطق البحر المتوسط بدءاً من القرن الرابع قبل 
الميلاد في آسيا الوسطى وفي الیونانء ودخلت إيطاليا في القرن الثاني قبل 
الميلادي ووصلت إلى روما في القرن الأول قبل OL‏ ثم انتشرت بعدئذ 
في جميع أجزاء الإمبراطورية وصولا إلى لندن(“. وكحال الآهٰة الجديدة» فقد 
تم دمج صورة أيزيس بالمعتقدات اليونانية والرومانية” وبُنیٹْ لها العديد من 


ANON هيرودوت»‎ slna ١ 


20 Hans-Josef Klauck, op. cit, pp.129. 
والأساطبر» تحریر: فراس السواح» موسوعة تاریخ‎ BV ديانة مصر القديمة‎ J. Viaud © 
.۲۳-۲٢.صص‎ ء۲٠ج الآديان» دمشق: دار علاء الدين»‎ 
ص۳۱۹۰.‎ Ve ال رج ع السابق»‎ cool مير تشيا‎ ° 
YEA. “دبل دیو راتت ار الاش ۰ء ص‎ ) 
VV. G2 Vg har AS. Viaud™ 
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المعابد. كا ساهم تقارب هذه الأسطورة مع أسرار إلیوسیس وديمتر في إنشاء 
أسرار أيزيس وتکوین ee ee‏ ل 
وقد وصلت درجة تمجيدها في ب بعض النصوص القديمة إلى حد جعلها أولى 
الآخةء وخالقة الكون. 


وعن LIA‏ الدينية فقد كانت eld‏ طقوس تمثيلية يتم فيها استعادة 
أحداث البحث عن أوزيريس المذبوح والمزق وما TT‏ 
إحيائه» ويتبع ذلك سرور وابتهاج عندما يعلن من طرف الكهنة المسؤولين 
على الطقوس أن جسد الإله قد وجد وأعيد تكوينه وإحیاؤہ”"'. وأما طريقة 
تلقين أسرار إليوسيس للأعضاء الجدد فتبقى رواية لوکیوس أبوليوس 
Apulée de Madaure‏ (۱۷۰-۱۲۳) التي تعود للقرن الثاني الميلادي 
هي المرجع الوحيد» والتي تحكي الاختيار المجازي للأعضاء subd‏ للموت 
ونزوهم للجحيم ثم نيلهم للخلاص باتحادهم مع الآهة بفضل وساطة YI‏ 
أيزيس» ولم تختلف عقائد وطقوس إيزيس عن Bk‏ ديانات الأسرار المنتشرة في 
روما من حيث حفاظها على التكتم» إذ كانت الطقوس دار بسرية تامة تنتهي 
ale‏ العضو الجديد مع الإله أوزيريس أو حورس ۳ لیتلو حينها التعويذة 
الخاصة باکتمال طقوس الاستهلال: 


d Apulée, Métamorphoses, traduction : M. V. Bétolaud, Paris : C. L. 
F. Panckoucke, 1835, V.2, p.329. 
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"لقد ES yah‏ تخوم الموت» سالكاً عتبة سفح بروسيرفين .Perséphone‏ 
ولقد رجعت بعد مروري على جميع العناصء رأيت الوق دل یکل 
مُبهر وسط اللیلء لقد قابلتٌ آلهة الجحيم وآلهة السماء وجها لوجه وقد 
عبدتها عن قرب 17) 


وقد كان سائداً في المعتقدات المصرية القديمة أن رحلة الروح في العام 
الآخر من نزوها إلى الجحيم إلى أن تحصل على التأليه والخلود El‏ كانت تنطلق 
بعد الموت» غير أن طقوس أسرار إیزیس مكنت الفرد وهو على قيد الحياة Ob‏ 
يبدأ هذه الرحلة ويحصل على حياة جديدة وخلاص دنيوي بتماهيه مع الآهةء 
وذلك بمعونة أيزيس. 


لقد كان لصورة الزوجة الوفية لزوجهاء والأم الحنون على ابنها أثراً في 
انتشار عبادة أيزيس» دون أن نغفل عن الأمل والوعد الخلاصى التى تمنحه 
أيزيس لأتباعها المثمثل في حياة خالدة old‏ طبيعة إلهية» وكانت أيضاً صورة 
أوزيريس الإله الذي واجه موتاً مُفجعاً وانتصر عليه بعد رجوعه إلى الحياة 
بفضل إيزيس» نموذجاً لمشاركة AYI‏ آلام ومعاناة البشرء ومثالا لفكرة اتحاد 
الإنسان بالإله بعد مروره من نفس تجربة الموت. وهي الأفکار الخلاصية التي 
جسلتها أسرار إيزيس في طقوسها ومعتقداتها الدينية حول تأليه الإنسان. 


۷ Apulée, op. cit, p.367. 
og 


أسرارميثرا 
يعود انتشار أسرار ميثرا في مناطق البحر المتوسط إلى القرن الثاني قبل 
الميلادي» وتحدیداً في المناطق الشرقية AAAI‏ لبلاد فارس» حيث عرفت إقبالا 
على اعتناقها من طرف الجنود الرومان)» ومن خلالهم استطاعت أسرار ميثرا 
الانتقال إلى المناطق الغربية» لتبلغ ذروة انتشارها في كل مناطق الإمبراطورية 
الرومانية مع القرن الثالث للميلاد. 


لم يدون أتباع الديانة الميثرية معنقداتہم وطقوسهم» إذ كانت طريقة 
المشافهة والتلقين الوسيلة الوحيدة لنقل الأسرار من جيل إلى آخرہ وتبقى 
التمائیل والنقوش الزینة لاماکن العبادة المبنية في المغارات هي المصادر 
المباشرة الوحيدة لمعارفنا عن أسرار ميثرا(». في حين تبقى المعلومات غير 
المباشرة مبثوثة في Shel‏ بعض المؤرخين الرومان كبلوتارخ Plutarque‏ 
(155-55م)» وكذلك عند آباء الكنيسة في معرض نقدهم للمعتقدات 


تنتمی قصة ميثرا إلى فئة الأساطير الأولانية التی تحكى نشأة الكون 
والجنس البشري. وحسب الأسطورة" OB‏ الإله ميثرا ولد من صخرة 
بالقرب من نبع وشجرة مُقدستين» وهذه الولادة العجائبية تُشکل جُزءاً من 


مُهمة الإله المخلص. تحكي النقوش على النصب والتمائیل الميثرية» المواجهة 


® Franz V. M. Cumont, Les mystères de Mithra, Bruxelles: H. 
Lamertin, Ed. 2, 1913, pp.39. 
. ۲٣۲۰ص‎ ٣۲۰ج قل ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق»‎ 
3 Franz Cumont, op. cit, pp.133-141. 
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بین الثور الأولي العظيم وبين ميثراء التي تنتهي بذبح الثور وتقديمه BY‏ 
الشمس الذي سيصبح على إثر هذه المأدبة حليفا لميثراء ومن جسد الثور 
المحتضر تولد كل النباتات والأعشاب الصحية ومن ظهره يخرج بذر القمح 
الذي يُعطي الخبز» ومن دمه العنب الذي ينتج الشراب المقدس للأسرار ومن 
نطفه يتم إنشاء جميع أنواع الحيوانات» وبسبب هذه الأضحية صار ميثرا خالق 
جميع الكائنات الخيرة» وواهب الحياة الجديدة(") ثم يُشرف ميثرا بعد GE‏ 
ا حیوانات والنباتات على خلق الجنس البشري» واستطاع أن حافظ عليهم من 
الفناء رغم ما تعرضوا له من طوفان وأهوال عظيمة من طرف قوى الشر. 
وبعد مرحلة من الاستقرار والسلام Gl‏ ميثرا مُهمته على الأرض بطقس 
تناول الخبز والدم مع أتباعه» لينتقل بعدها إلى السماء. 


وعن الجانب الطقوسي؛ فقد ارتبط أتباع ميثرا بقسم للحفاظ على أسرار 
دیانتهم» وكان واجباً عليهم Lad‏ الحفاظ على تعاليم ميثرا والتي بموجب 
العمل بها BE‏ الإنسان في العالم الآخر. لا تتوفر الأوساط العلمية على أي 
سجلات تاريخية تُظهر لنا بشكل واضح تلك التعاليم» لكن النقوش على 
الحدران والكهوف التابعة Lik‏ تُظهر أن مسلك الزهد والتبتل كان حاضراً 
لتحقيق الطهارة الكاملة ونيل الخلاص”». ولعل هذا هو السبب الذي جعل 


اق الأساطير الإيرانية القديمة نجد رمزية التضحية بالثور متمثلة كقربان يقدمه ساوشيان 
وأورمازد في آخر الأزمنة والشراب الُحصل من الثور يجعل البشر خالدين» فيُمكن إذن ربط 
ا خلاص الأخروي في هذه الأسطورق بقصة ة أصل العام 3 الأسرا ر ا میتریةء باعتبار تضحية 
میترا بالثور الأولي E‏ رمزاً للخلود وا خلاص لأتباع هذه الديانة. يُنظر: ميرتشيا إلیادہ 

YOY, ا مرج ع السابق» ج جص‎ 
2 Franz Cumont, op. cit, p.142. 
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هذه الأسرار ذات منحى ذكوري» إذ لم تكن تقبل بین أتباعها غير فئة الذکوں 
زعما منها أن دخول المرأة تدنيس لطريق الطهارة» وهو ما جعل أتباع هذه 
الأسرار يمتنعون عن النساء كمظهر من مظاهر انتصارهم على الشر و تحقيقهم 
النقاء الروحي20. ومما میرٌ أيضا أسرار ميثراء وجود الحرمية الدينية البالغ 
عددها سبع رتب» ولكل فئة طقوس خاصة لدخوهاء فالفئة الأولى مثلا التي 
يرمز لها بالغراب تدخل للديانة عن طريق التعميد بالماء» وأما رتبة الأسد 
فتستهل بطقوس سكب العسل على يدي المرشح ثم يطل بها لسانه» ویرمز 
الماء والعسل في كلا طقسى الدخول إلى إعادة الإحياء والتجديد". 


Li‏ فيا يخص المعتقدات حول العام الآخر eb‏ تعرض بطابع 
إسكاتلوجي”(" تبدأ بأحداث نہایة العالم والملحمة الأخيرة بین الخير والشرء 
وذلك بظهور ثور شبيه بالثور الأولاني في dle‏ البشرء فينزل ميثرا للقضاء cade‏ 
وبعدها وباعتباره حامياً للحقيقة والوسيط بين مملکة السماء وعالم البشر يبعث 
جمیع الناس من قبورهم ليحكم بينهم» فيكون مصير الأرواح الدنسة الفناء بعد 
عقاب الإله الأكبرء أما الأرواح الطاهرة فيقدم هم ميثرا شرابا مُقدساً من 
جسد الثورء مانحاً إياهم الخلود الأبديء ليعرج بهم بعد ذلك إلى السماء. 


إن ميثرا من بين ديانات الأسرار الأكثر انتشاراً كان الوحيد الذي لا 
يُشارك في المصير المأساوي ABU‏ ورغم ذلك كان مفهوم الخلاص الأخروي 


Yot. o ٣۲۰ج ميرتشيا إلياده» ال رج عالسابقء‎ (1 
Ok. o Youg نفسه»‎ O 
3 Franz Cumont, op. cit, pp.146-148. 
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الذي يقدمه لأتباعه والآأهمية التي يعتريها كوسيط بین الإله الأعظم وبين عالم 
البشر کفیلین لضان انتشار هذه المعتقدات. 
التدين الفلسفي 

في الوقت GU‏ :غرفت فيها ديانات الأسرار انتشاراً واسعاً في منطقة 
الت lew gl aa‏ كانت ایا de pat‏ هن الس Sai‏ تشعلة سوال 
الخلاص وطبيعة الإنسانء وخلافاً لديانات الأسرار التى تشکلت داخل 
جماعات دينية ها مئات المعابد ويفوق أتباعها في بعض المناطق العشرة 
ob GT‏ هذه التخب مارستٌ نشاطها Jeb‏ جاعات صغيرة» ناشرة 
تعاليمها عن طريق الانتظام في حلقات دراسية تتألف من معلم وتلامذته 
هادفة لتعميق الحياة الروحية من خلال البحث الفكري والسؤال الفلسفي. 
وكان أثر معتقدات ديانات الأسرار واضحاً على تعاليم الفلاسفة» رغم 
تحاولتھم استبعاد الطابع الأسطوري في طقوس وعقائد ديانات الأسرار» مع 
إضفاء طابع من الاستدلال العقلي. يُعتبر التياران الفیثاغوري والأفلاطوني من 
أبرز التيارات التي كان لآرائها حول خلود الروح وتأليهها انتشارا واسعاء بل 
وأثر كبير على لاهوت آباء الكنيسة الأوائل. 

بالنسبة لفيثاغورس OB‏ الكثير من الغموض يكتنف شخصيته التاريخية 
OW")‏ ق.م-440 ق.م)» يتجلى ذلك أساساً في غياب أعمال 2553 cadi‏ 


وكل ما وصلنا من معلومات عن حياته وتعاليمه إنا JË‏ إلينا عن طريق 
تلامذته» ولعل هذا دلالة على الأثر الكبير الذي تركته آراؤه الفلسفية» 


™ ميرتشيا إلياده» المرجع السابق ج.۲» YOV. go‏ 
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والانتشار الواسع للتیار الفلسفي الفیثاغوري القائمة على التعاليم التي Es‏ 
a]‏ يبدو واضحا التشابه بین فيثاغورس ومعتقدات ديانة الأسرار الأورفية 
حول طبيعة الإنسان» إذ آمن -كما نقل الفيثاغوريون-أن الجسد جرد وعاء 
ومّركب مؤقت لرحلة الروح التي هي في الأصل نوع من التجليات الشيطانية» 
ولكي تصل الروح إلى الخلاص يجب أن تمر بدورات من التجسد والتقمص 
حتى تصل إلى الدورة الأخيرة عند تجسدھا على صورة أنبياء وشعراء وحکماء 
لتولد بعدها OWE alls‏ يقول فیثاغورس في الأبيات الأخيرة من القصيدة 
المنسوبة إليه الأبيات الذهبية: 


وعندها ستصبح إلها WE‏ غير قابل للفناءء ولن يكون للموت عليك 
O" oa‏ 


وبالإضافة إلى هذا التشابه والتطابق في يتعلق بخلود الروح وتأليهها بین 
المعتقدات الفيثاغورية والأورفية» فقد تشاركا أيضا طقوس التطهر والتنسك 
وتحريم أكل اللحوم. ويذهب ميرتشيا إلياده إلى أن هذا التشابه سواء في 
الأساطير الأخروية أو في الطقوس لا تثبت أن الأورفية ابتداع من 


۷ سهيل بشروئي ومرداد مسعوديء تراثنا الروحي من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة» 
ترجمة: محمد غنيم» بيروت: دار الساقي» ٢۲۰۱ء A EA-NV EA gana‏ 
Robert Turcan, « Deification ١, Encyclopedia of Religion, V.4,‏ 2 
.08۰ 
Johan C. Thom, The Pythagorean golden verses with introduction‏ )3 
and commentary, p.99.‏ 
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الفيثاغوريين» رغم أن بعض القصائد والکتابات الأورفية هي من تأليفهم» 
والعكس أيضا صحيح في استقلال الفیثاغوریة عن أخذها واقتباسها من 
التعاليم الأورفية» فكل من التيارين تطورا بالتوازي كتعبير عن تصور واحد. 
ويبقى أهم فارق Lee‏ أن فيثاغورس لم ينتظم في dele‏ مُغلقة بالإضافة إلى 
وضعه الأسس لعلم شامل يدمج الدين والرياضيات والفلك والموسيقى 
والأخلاق داخل بوتقة العلم الشامل. 

لقد كان لشخصية فیثاغورس الفذة والموسوعية وما لقيه من احترام 
وإجلال الأثر الكبير في استقطاب عدد كبير من الأتباع» ويعود لهم الفضل في 
انتشار تعاليمه الأخروية حول تأليه الروح وخلودها. بل إن المفهوم 
الفيثاغوري حول التقمص والتجسد رغم أنه ظل لصيق المفهوم الإغريقي 
للزمن الدوري"» إلا أنه أحدث تغييراً في بُنی العالم الأخروي الهوميري0© 
الذي تنتهي فيه الروح بسقوطها الأبدي في جحيم هاديس. 


إن هذا الإيهان God‏ بالخلود وتحول الروح إلى إله أو الصحبة مع الآهة 
في ملکة السماء كان في بعض ا حالات مُبرراً لطقس الانتحار» كمقصد لتحریر 
الروح واستعادة طبيعتها OLB‏ وتبقى أبرز الأحداث هذا الطقس ما قام 


yA ص۲۰‎ Yg میرتشیا إلياده» المرجع السابق»‎ o) 
2 Puech Henri-Charles, En quête de la gnose : La gnose et le temps, 
France : Gallimard, 1978, p.218. 

٠١٤١ص الطيب بوعزة» الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية»‎ 
4۱ Michel Meslin, LZ homme romain : des origines au ler siècle de 

notre ére, France : Editions Complexe, 2001, p.237. 
المبررات لطقس الانتحار في التدين الروماني يُنظر:‎ ALE وعن‎ 
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به الفیلسوف الفیثاغوري إيمبيدوكليس 00060016 )+£4 ق۔م-٣٤٣٥‏ 
ق.م) عندما ألقى بنفسه في فوهة بركان أثينا مُطمثنا تلامذته Ol‏ روحه 
ستتحول إلى إله Se‏ 


وجاء أفلاطون ليشكل نتاجه الفلسفي في خضم JAH‏ مع السفسطائيين 
الذين أنكروا إمكانية المعرفة الموضوعية» وداخل هذا السياق وضع أفلاطون 
نظريته حول عالم المثل السابق لعالم الحسء كإمكانية للتحصيل الذاتي للمعرفة 
عن طريق التأمل في dle‏ المحسوسات دون أن يتلقاها من أحد» ومن أجل 
التدليل على هذه النظرية استحضر مفهوم الروح باعتباره مصدر المعرفة 
المتتمي لعالم GAY‏ وقام بالاستعانة ببعض تعاليم فيتاغورس حول تقمص 
الروح وخلودهاء وعدا با يتلاءم مع فلسفته عن المثل. يؤكد أفلاطون في 
نقله تحاورات سقراط مع مينو: 

"الروح» إذنء کونہا خالدة وقد Sly‏ ثانية ole‏ عديدة» ورأت كل 
الأشياء التي توجدء سواء أكانت في هذا العالم أو في العالم السفلیء لها معرفة 
عنها كلها. ولا عجب في أنها ستكون قادرة کی تستدعي إلى الذاكرة كل ذلك 
الذي عرفته عن الفضیلة وعن کل شيء". ۱ ۱ 


Michel Meslin, op. cit, pp.235-243. 
® Laertius Diogenes, The Lives and Opinions of Eminent 
Philosophers, Translated: C. D. Yonge, London: H. G. Bohn, 1853, 
pp.381-385. 
YNO go Yag أفلاطون. الحاورات الکاملة‎ ٢ 
Plato, Complete Works, p.880. 
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فيظهر من هذه العبارة أخذه بمبدأ تق تقمص الروح الفيثاغوري» وئی رحلة 
إعادة التقمص تطلّع الروح على جميع المعارف والحقائق في عالم GAM‏ ولكن 
مع دخوها إلى الجسد تُصاب BL‏ النسيان» فيكون التأمل والسؤال الفلسفي 
Suis sole lab‏ قلق اللغائل الذاخلية والمعارف. Le‏ الى میں ران 
اكتسبتها الروح''. فتكون الفلسفة حسب أفلاطون: تہیئة لأجل الموت» أو 
بتعبير أدق: محاولة للتحرر من دورات التقمص اللانہائي من أجل العيش في 
عالم المثل رفقة PRAY!‏ وقد أكد أفلاطون في الجُمهورية أن الفلسفة نظام مبني 
على مبادئ أخلاقية بمكن أن ترتقي بصاحبها إلى مرتبة ABS‏ 


تقسم فلسفة أفلاطون الوجود إلى مجموعة من المراتب» أعلاها هو الله 
ويدنو الوجود من الإلهي على قدم قربه من الحقيقية» ويبتعد عنه كلما ابتعد عن 
الحقيقة(؟»» لذلك كان مسلك التأمل والالتزام بفضائل الأخلاق طريقا بالنسبة 
لأفلاطون للاتحاد مع الله وقد عرض ذلك بأسلوب مجازي يشير لتمایز 
مراتب الوجود عند حديثه عن فضائل OLH‏ التي fag‏ بالانجذاب إلى أمور 
مدق تتطوو إل oles‏ إن مسائل العقلالمجردة» تسا UE‏ مع 


لقد ذكر أفلاطون ني الفصل العاشر من الجمهورية كل ما تمر به الروح في دورة التقمص بعد 
خروجها من الجسدء وذلك من خلال استعادته لأحداث أسطورة إر بن أرمينيوس. ينظر: 
أفلاطون» جمهورية أفلاطون» صص ٢۳۷٠٥۷۷٥٦؛‏ 
Plato, Complete Works, p.1218.‏ 
(" أفلاطون» فیدون: فی خلود النفسء ترجمة: عزت قرن» القاهرة: دار ٣٣٠٠١٢ ٣.ط cls‏ 
ص۔٣۱۳؛‏ ميرتشيا إلیادہہ ا مرجع السابق» Vg‏ ص.7١7.‏ 
O‏ أفلاطون. جمهورية أفلاطون» صص. OFV=OYA‏ (۱۰ء ٦۳٦٦ھ۵)‏ 
Russell Norman, op. cit, p.36.‏ ® 
© سهيل بشروئي ومرداد مسعوديء ا مرجع السابق» صص.14١.‏ 
1۲ 


الإله. وجاءت نتاج أرسطو YAE) Aristote‏ ق٠م-۳۲۲‏ ق.م) وفيا لمنهج 
مُعلمه» إذ جعل من الفضيلة والأخلاق مسلكاً للارتقاء إلى صف VY‏ کا 
أنه اعتمد أيضا نفس مفهوم تراتبية الوجود("» فالله بالنسبة لأرسطو هو 
الحقيقة التامة الكاملة والمُحرك الذي لا يتحرك والمبدأ الأول» ويأتي في المرتبة 
الثانية آلهة الكواكب والأجرام السماويةء ثم الآهة الأنتروبومورفية ثم يليها 
الإنسان» ويستطيع الإنسان أن يتدرج إلى مرتبة الألوهية من خلال التأمل في 
الله الذي جعله أرسطو أسمى الأعمال وأفضلها. 


لقد تبنى العديد من الفلاسفة مع القرن الأول قبل الميلاد وإلى حدود 
القرون الأولى المْرَامن للظهور المسيحية» مبادئ فیثاغورس وأفلاطون حول 
الروح وعلاقتها بالإله dla‏ إذ شكل هاجس التخلص من الجسد ككيان 
مادي مُنحط ومركز للشرور غاية التأمل والبحث الفلسفي عند العديد من 
هؤلاء الفلاسفة» وقد حاول الفيلسوف أودور الاسكندري Eudore‏ 
d'Alexandrie‏ (القرن الأول ق.م) الذي ينسب إلى المدرستين أن يمزج بين 
مفهوم التأليه والتشبه بالإله عند كل من فيثاغورس PO holy‏ ليصل إلى 
القول ob‏ التشبه بالإله وتحول الإنسان إلى الصيرورة الإلهية هي العلة الغائیة 
مد جره انان 


۷' أرسطو طاليس. علم الأخلاق إلى نيقوماحوس» ترجمة: أحمد لطفي السيدء القاهرة: دار 
الكتب المصرية» ٥ء‏ ص١١٥۷(.۱۔ (Y =Ñ‏ 

2) Russell Norman, op. cit, p.36. 

© Ibid, p.39. 


Ww 


الغنوصية 

داخل هذا المحيط العام من البحث عن الإله والتشبه به» سواء عند 
ديانات الأسرارء أو عند المدارس الفلسفية» ظهر توجه جديد من التدين مزج 
بين ختلف الآراء والأفكار والمعتقدات الدینیة واستطاع استقطاب عدد كبير 
من الأتباع بسبب عدم فرضه قيوداً للدخول إلى الجماعة بالإضافة إلى خطابه 
الموجه للطبقة الفقيرة من حرفيين وتجار وأناس عاديين. انتشرث هذه الأفكار 
على أيدي خطباء ودعاة عُرفوا باسم مُعلمي الغنوص. 

يفعت Quid)‏ عن dae gall‏ باغ اها tol, Lads‏ إل اتا خلال 
دراسات تطور العديد من التيارات الدينية المتأثرة بالغنوصية يُمكن الوقوف 
بشكل تقريبي على أهم هذه الأفکار والمعتقدات. تعتمد الغنوصية في التأسيس 
لفلسفتها على أسطورة أولانية تذهب إلى أن الإنسان في جوهره جزء من الإله 
سقط إلى العالم المادي» وعن طريق الغنوص وتعلم الأسرار يستطيع الإنسان 
الاستيقاظ من عالم الشر والوهم ليلتحق بجوهره الإلهي. لقد آمنت بعض 
الجماعات المسيحية من القرن الأول الميلادي بمثل هذه المعتقدات» ويعود 
الفضل في معرفتنا آراءهم إلى ما تركه آباء الكنيسة الأوائل من كتابات وردود 
على مسیحیین تأثروا بالفكر الديني الغنوصيء لكنها تبقى مصادر غير موثوقة؛ 
إذ أنها ألفت بغرض التشويه والتنفير من أفكارهم. تعود أولى هذه الردود إلى 
ما تركه يوستينوس الشهيد في كتاباته» فقد تعرض لأفكار سيمون الساحر 
المذكور في أعمال الرسل [۸: 5-4 1] والتي تُعتبر شديدة التقاطع مع الفكر 
الغنوصي. فمارسة السحر كان من بين طرق الغنوصيين لاستجلاب الغنوص 
كذا القول بتأليه الإنسان» وقد رد يوستينوس أيضا على مارقيون Marcion‏ 


1٤ 


الذي كان يبشر تلاميذه بإله آخر أعظم من إله العهد القديم. فهذه الثنوية 
بين إله الخير وإله الشرء وأيضا ا خلاص عن طريق الغنوص لتحقيق اتحاد 
جوهر الإنسان مع الجوهر الإلهي هي من أبرز سمات الفكر الغنوصي. 


LÍ‏ عن المصادر حول الغنوصيين الوثنيين فهى شبه مُنعدمة» وتكاد 
تنحصر المصادر حوهم في المدونة الهرمسية القديمة» التي انتشرت مع بداية 
القرن الثالث ق.م بمدينة الإسكندرية المعروفة أنذاك كمركز لأهم التيارات 
الفلسفية والأفكار الدينية. وداخل هذه الجو من التعددية ظهرت الكتابات 
ا مفرمسیة؛ التى تُصنف إلى مجموعتين") الأول هى الكتابات الحساة با ھرمسیة 
الشعبية» وتحتوي على نصوص في السحر والفلك والطب والخيمياء أما الثانية 
فتدعى الكتابات الهرمسية الفلسفية» وأبرزها المدونة الهرمسية والتي تعنى 
باللاهوت ومصير الإنسان والأخرويات» وتعود إلى القرون الأولى للميلاد. 
یتبواً هرمس في هذه الكتابات المكانة المركزية في حواراته مع تلامذته وأتباعه» 
وصورته أقرب للنبي أو الكاهن خلاف ما يذهب إليه بعض المتخصصين من 
أنه إله. وليست جيع النصوص تنسب إلى هرمس» ذلك أن الرؤى 
والتصورات كتبت من طرف كهنة وفلاسفة روحانيين تحت هذا aN‏ 


یوستینوس: الدفاعان وا حوار مع تريفون ونصوص أخری؛ ay‏ .00-08. 

(" ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۲۰٣‏ ص۳۲۲۰ . 

.١.ط لويس مينار» هرمس الثلث العظمة » ترجمة: عبد اهادي عباس» دمشق: دار الحصارء‎ O 
.٦٤٤ص- ۸ءء‎ 
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لا تزال الدوائر الأکادیمیة ‏ ُتلفة في أصل هذه MLE‏ ذلك أنَّ 
النصوص الطرمسية تغكس مزجا من التأثيرات ge‏ الأفكار المصرية القذيمة 
والفلسفة ا هيلينية واليهودية» لکن تبقى Lal SLIMY‏ والآلحة المصرية حاضرة 
بشدة في هذه النصوص. ما يرجح أن مصدرها هو التعاليم القديمة لكهنة 
وسحرة مصر. يضاف لذلك أن الخطاب الموجه من هرمس إلى تلامذته. لا 
يشبه الجدل الفلسفي الذي طبع المدارس الفيثاغورية والأفلاطونية» بل هو 
أشبه بنقل للأسرار والحكم الإلهية من الكاهن إلى أتباعه. 

يوجد في هذه MOLES‏ وصف تيز لطبيعة الإنسان» ولا يُمكن فهمه 
بشکل واضح دون ربطها بصورة الإله في النصوص المهرمسية التي تتخذ 
فكرتين ULE‏ عن طبيعة اللہ فهو في بعض النصوص مُتعال ومفارق للكون» 
وني نصوص أخرى يتحد بالعالم حتى يصيرا شيئا واحداً. 


. ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» ج۲۰٣ ص۳۲۲۰‎ o) 
2) Russell Norman, op. cit., p.45. 
سیتم اعتماد کتاب لويس مينار في نقل نصوص مدونة هرمس موازاة مع النسخة الإنجليزية‎ O 
المترجمة من قبل كبار المتخصصين في الهرمسية:‎ 
Clement Salaman et D. V. Oyen et W. D. Wharton et J-P. Mahé, The 
way of Hermes : New Translations of The Copus Henneticum and 
The Definitions of Hermes Trismegistus to Asclepius, USA: Inner 
Traditions /Bear, 2000. 
كما سيتم إحالة کل نص على رقم الكتاب ورقم الفقرة بمنهجية التقسیم المعتمدة في النسخة‎ 
الإنجليزية» مع الإحالة على رقم الصفحة في النسخة العربية» لتسهيل الوصول إلى نصوص‎ 
الكتاب.‎ 
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ففي الجانب الأول نجد JY‏ فوق وصف الکلمات: "يا من لا یمکن 
التعبير عاد ولا يوصف [الكتاب الأول“ :١‏ ۲(]۳۲ء والأول الأزلی خالق 
كل شىء: "أول الكائنات هو الأزلي اللا مخلوق. الله SE‏ كل شىء "[الكتاب 
الأول : ۲ء ومبداً النور: ail”‏ دائم ats‏ کل الأشياء Jas‏ مرئي لأنه 
أزلي» يبدي کل شىء دون أن یبدو"[الکتاب الأول CDEN :٥‏ وهو الآب 
ومصدر الحياة: ا الإله والآب الذي ولد منه الإنسان ولد النور 
والحياة"[الكتاب الأول ۱ وهو الخير وجمیع صفات الکمال: "إن الخير 
هو (Glo‏ الله ذاته "[الكتاب الأول 5: OLY‏ 


وأما الجانب ا حلولی (أو وحدة الوجود) فنجدها أيضا مبثوثة في العديد 
من النصوص ككتاب التعريفات المعروف أيضا ب: "اسكليبيوس للملك 
آمون" حيث يصف الإله GL‏ كل في واحد وواحد في كل: "أدعو الله سيد 
الكون» الخالق والأب» الذي يغلف الجميع» الذي هو كل في واحد وواحد في 
كل. لأن كال الاشياء كلها هو الوحدة وفي الوحدة لا يوجد حد أدنى من 
الآخر" [التعريفات OLY)‏ وأيضا الفصل الخامس من كتاب هرمس المثلث 
العظمة المُعنون ب: "الإله غير المرئي واضح جداً خطاب" حيث يصور هرمس 
وحدة الوجود قائلا: "لأنه لا يوجد شيء في العالم جميعه لیس هوء إنه ما هو 


“١‏ يُطلق أيضا على الكتاب الأول من المدونة الهرمسية اسم "هرمس المثلث العظمة". 
لوس مينار» ا مرجع السابق» رت 

\ ۰ نفسه» ص.۹۰‎ O 

NN ye نفسه»‎ È 

O‏ نفسه» ص۰ ۸۷۔ 

Ne ٠٥ص نفسه»‎ O 

۔۲٥٢-۲٥١٢ص نفسه»‎ V 


W 


كائن وما ليس هوء لأنه ما هو قد أظهره وما لیس هو يرتبط به لذاته " [الكتاب 
الأول :٥‏ 2210-4 وأيضا عبارات مُشابهة في الفصل التاسع: OY"‏ الله 
يتضمن کل الكائنات فلا شيء خارج عنه وليس خارجاً عن شيء" [الكتاب 
الأول ۹: OLY‏ 


وبالإضافة إلى هذا الخليط بين التوحيد الخالص ووحدة الوجود نجد 
فكرة الإله الوسيط الذي GE‏ من OW‏ والذي تتجل مُهمته في خلق ورعاية 
الكون المادي حاضرة في تعاليم هرمس حيث يجعل منه إلهاً ثانيا: "من إرادة 
الله ... یولّد بواسطة الكلمة عقلا Be‏ آخخرء إله الثار "Spb Jy‏ [الكتاب 
الأول dy OA :١‏ نصوص أخرى يجعل الإله الثاني هو الشمس وتارة 
الكون المادي بأكمله: "ذلك أن الشمس إذا كانت تضيء بقية النجوم» فلیس 
ذلك بعظمتها وقوتها أكثر ما هو بألوهيتها وقداستها. فينبغي» أن يُرى فيها يا 
اسكليبيوس. إلها ثانياً يحكم بقية العالم" [أسكليبيوس 401٠١‏ وأيضا: BE"‏ 
كان العالم هو الإله GUI‏ حیواناً خالداء فإن أي جزء من كائن حي وغير فان 
لايمكن أن يموت" [الكتاب الأول ۸: OLY‏ 


ومع حديث هرمس عن هذه التعددية ووجود آکثر من إله إلا أن المدونة 
تخلو من أي صدى لفكرة الثنوية Dualisme‏ وصراع بين إله الخير وإله الشر 


. نفسه» ص۱۰۳۰‎ ۷٦ 

لون مينار» ا مرجع السابق» ص۱۱۳۰ . 
O‏ نفسه» ص AY.‏ 

È‏ نفسه ص۱۷۱۰۔ 

٥‏ نفسه» ص۱۰۹۰۔ 


VA 


[الكتاب الأول CLV VE‏ فحتى لو صور هرمس JYI‏ الثاني Démiurge‏ 
كخالق للكون المادي فهو يضل خاضعاً لإرادة للإله الذي انبثق cas‏ ولا 
يصل لمرتبه الوجودية الكاملة بسبب طروء التغير والتحول عليهء فعن سؤال 
تات عن الإله المادي عیب هرمس أن هذا الإله هو العام الجميل» لکن لیس 
حسناً لأنه مادي وقابل للتأثر [الکتاب الأول OLY :٠١‏ 


إلا أن التيارات الغنوصية التى جاءت بعد هرمس واعتاداً على المدونة 
المرمسية طوروا ثنائية وجودية بين الإله الأعلى الخير» والإله Démiurge‏ 
خالق الكون gol‏ 


بهذا التدرج الأنطولوجي لمستويات الوجود بين الإله الاب والإله خالق 
الكون المادي فإن الإنسان يحتل مرتبة الإله الثالث ففي الفصل العاشر من 
الكفات الأول قول كوه that”‏ ان خا ن Lie Slee‏ الله 
هو الآب والخير ثم العالم وأخيرا الإنسان. الله يحتوي العام والعالم يحتوي 
الإنسان. العالم ابن الله والإنسان هو كفرع من العام" [الكتاب الأول :٠١‏ 
fas OLNE‏ أسطورة الخلق في الكتاب الأول من هرمس كيف تم BE‏ 
الإنسان على صورة الآب» وهي أسطورة متأثرة بقصة التكوين التوراتية مع 


VEN ye thant ۷٦ 
ا‎ 
ستعرف هذه الفكرة نفودا في فكر بعض ا حماعات المسيحية المبكرة کم| هو ا حال بالنسبة‎ O 
الذي منه‎ Démiurge المادي‎ SY! ا مرقیون التي اعتبرت يبوه إله العهد القديم هو‎ 
ينبع الشرء بینم يسوع هو الرسل من قبل إله ا حیرہ وتكن مُهم يسوع في لاهوت مرقيون ليس‎ 
SVU رحلة الخنوص للاتحاد‎ gL ol كشف‎ [Ly الخطيئة‎ ye eal 
VAY. نفسه» ص‎ E 


۹ 


إضافة العديد من عناصر حكايات ا خلق البابلية والفرعونية» ويبدو واضحا في 
هذه الأسطورة اقتران مفهوم ا حلود بالألوهية» وهي الميزة التي سُلبت من 
الإنسان بعد شغفه بالكون المادي واتحاده مع الأرض في Be‏ إيروسية كا 
قصة الخلق VAS CY!‏ وكان ذلك سبب فقدانه للخلود إذ اختلطت طبيعته 
الإلهية المكونة من الروح والعقل GS ALL‏ الطبيعة المادية الفانية [الكتاب 
الأول Eo- Y:‏ 


وہذا الانعطاف المأساوي لأنثروبولوجية الإنسان الأولي تبرز الغاية من 
رسائل هرمس كتعاليم دينية تسعى لاسترجاع طبيعة الإنسان الأصلية. ففي 
هذه التعاليم يستطيع الانسان الذي يُخلص نفسه من شوائب المادة أن يمتلك 
قوة هائلة تمكنه من الانعتاق من قيود الزمان والمكان [الكتاب الأول ۹: 
۰ء وهي تبدو متأثرة بالمفهوم الفيثاغوري لثنائية الروح والجسد أو على 
الأقل متوافقة معهاء خصوصا وأن الجسد عند هرمس هو محل الجهالة 
والشقاوة والفساد والظلمة: "يجب أن تمزق ذلك الرداء الذي ترتديه» هذا 
الثوب من الجهالة» مبدأ الشقاوة» سلسلة الفساد. غلاف مظلم» موت حي» 
جثة حساسة قبر تحمله معك... ويسكرك بالملذات الكريهة» كي لا تستطيع 
أن تسمع ما يجب أن تسمعه" [الكتاب الأول ۷: PLY‏ بل إن تحقيق الغنوص 


۷ وفقا للأساطير اليونانية القديمة Ob‏ بداية نسب AVI‏ والبشر هو العلاقة الجنسية JW‏ 
أورانوس ibh Uranus‏ الأرض Gaia LE‏ يُنظر: ميرتشيا إلياده» ا مرجع السابق» NV.‏ 
Ye‏ 

لوس مينار» ا مرجع السابق» صص. AO-Ak.‏ 

. نفسه» ص۱۲۹۰‎ O 

. ۱۰۸. نفسه» ص‎ ٦ 


لا یتم إلاعن طريق كره ا مسد: "إن لم تكن قد بدأت بكراهية بدنك» لا یمکن 
أن تحب نفسك بذاتك" [الكتاب الأول LTE‏ وحتى يتحقق رجوع 
الإنسان إلى abel‏ الخالد والإلهى عليه أن يُسافر عبر ثلاث مراحل: الغنوص 
أو العرفان ثم اليقظة ثم الكلمة.(" ليبدأ تسلق جبل الأولمب [الكتاب الأول 
۰ والتوجه نحو الإله [الكتاب الأول OLY)‏ إن الغنوص عند 
هرمس هو مرحلة امتلاء العقل والروح بالمعرفة الإلهية» ونقیض العرفان هو 
الروح الجاهلة التي تصير مُستعبدة وأسيرة للجسد الفاني [الكتاب الأول :٠١‏ 
SOTA‏ 


Gh‏ اكتساب Ball‏ الإلهية إذا كنتيجة للغنوص» ليستطيع بعدھا 
الغنوصي من الوصول إلى مرحلة النضج والتقوى الروحية التي تسمح له 
بتلقي الوحي الإلهي مباشرة. وبعد الموت تصعد الروح إلى السماء وتمر من 
سبع محطات لتطهير الإنسان الجوهر من شوائب المادة والجسد [الكتاب الأول 
50 إلى أن تصل إلى المنطقة الثامنة حيث تتحد أخيرا مع الإله [الكتاب 
الأول LV)‏ فيكون بالتالي هذا LEYI‏ وتأليه الإنسان هو الخير النهائي 


ye "=A. ene نفسه»‎ (1) 

2) Mahé Jean-Pierre, «La voie d'immortalité à la lumière des 

"Hermetica" de Nag Hammadi et de découvertes plus récentes », 

Vigiliae Christianae, Vol. 45, No. 4 (Déc, 1991), pp.347-375, 
p.351. 
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fe لاف فعضل ہکا‎ LLL" کرت شرب‎ geil Heyy 
:٤ مكافأة رائعة» تأليه الإنسان ونظهر تقواه أكثر تجاه الله" [الکتاب الأول‎ 
فضيلة الروح هي الغنوص لأن من يعرف هو حسن» تقي‎ op" ۷ء وأيضا:‎ 
جدير بالإشارة أيضا أن هذه الرحلة‎ Ld s+ [الكتاب الأول‎ "lo وإلهى‎ 
کر الال ليست رهينة موت الجسدء فقد تتأتى للغنوصى والعارف عندما‎ 
dally Oly امل‎ te SV Goll LL رازہ‎ oe Gales 
والشبق والظلم والشح والخطأ وا حسد والاحتيال والغضب والتهور والخبث)‎ 
ويلتقي بالأجرام السماویة العشرة فتتحقق بذلك‎ OEV :۱۳ [الكتاب الأول‎ 
OLY :۱۳ الولادة المثالية والاتحاد بالإله [الكتاب الأول‎ 


لوٹ SGT‏ مودو عيبي رت الک و ال OW‏ صوق واسعاً 
داخل التيارات الدينية مُستھل القرن الأول الميلادي» وعلى عکس القول 
السائد أن الغنوصية هي نتاج تماهي الهيلينية بالمسيحية والذي يعتبر أدولف 
فون هارناك Adolf Von Harnack‏ (۱۸۰۱۸۱ - ۱۹۳۰) أحد أبرز القائلین 
به“ فان البحث التاريخي أظهر أن الغنوصية هي أقرب إلى اعتبارها موجة 
دينية من كونها دينا قاد له طقوسه a‏ إذ أن العديد من الأدیان 
ثبت تأثرها واستلهامها لبعض الأفكار الغنوصية. وتركز الأبحاث التاريخية 


ء٠٣ نفسه» ص.‎ O 
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®© John Norman Davidson Kelly, Early Christian doctrines, London : 
Adam & Charles Black, éd.4: (1958) 1968 p.22. 
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Me gl‏ على اليهودية باعتبارها الوسیط والقنطرة التي مرت من خلاها 
الغنوصية إلى المسيحية» سواء إلى نصوص العهد ا حدید كإنجيل يوحنا 
ورسائل بولس”" أو إلى الجماعات المسيحية الأولى. 


تبدو فكرة إله الشر أو الكون المادي الفاسد غريبة على الفكر اليهودي» 
غير أنه من الُمكن فهم نشوء هذه الفكرة بناء على الواقع الاجتماعي والسياسي 
الذي عاشه اليهود فی القرن الثاني والأول قبل الميلاد. فاليهود يعتبرون أنفسهم 
شعب الله المختار» محميين ومُباركين من الإله هوه ما داموا ثافظون على 
تعاليم التوراة» وسيتخلى عنهم كا هو مدون في النصوص إذا فرطوا في 
التعاليم. غير أن حملات التضیبق والاضطهاد من طرف السلطات الرومانية 
والثورات التي اجهضت في القرن الثاني والأول قبل الميلاد وضعت فكرة یہوہ 
الحامي للشعب المختار موضع تساؤلء فاليهود OV‏ مضطهدين ليس 
لتفريطهم في تعاليم التوراة» بل على العكس من ذلك؛ إنہم يُعانون ويقتلون 
لأنہم يُريدون BUH‏ على طقوسهم وعباداتهم. 

ظهر حل لهذه الإشكالية من خلال انتشار الكتابات الرؤيوية» وتُشير 
تواريخ كتابة الرؤى مزامنة مع سياقاتها الاجتماعي إلى أا Sal‏ كجواب على 
أوضاع الاضطهاد والأزمات التي عاشها الشعب اليهودي. حاملة الأمل 
الذي يعد اليهود بقدرية التدخل الإلهي عن طريق المخلص أو a‏ والذي 
سیحسم المعركة الأخيرة بین الخير والشر لأبناء النور. 


0( Jacques Giri, les nouvelles hypothèses sur les origines du 
christianisme, p.311. 
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غير أن هذا التفسير لم يكن الوحيد الذي حاول الإجابة عن واقع 
الاضطهاد الذي يعيش فيه اليهود؛ إذ عرف التراث اليهودي جوابا VUE‏ يرى 
أن الكون مصدر الشرء وهو مخلوق من إله أقل مرتبة من الإله الأعلى» إذ لا 
يليق بالإله الخير أن يخلق مثل هذا الكون المادي. إن هذه الثنائیة تبدو غريبة 
على الفكر اليهودي» غير أن ها بعض البوادر في مخطوطات واد قمران المكتشفة 
حديثة والتي تعود ليهود عاشوا في القرن الأول قبل الميلاد» كا نجدها أيضا في 
أعمال اليهودي فيلون الإسكندري ٠١( Philon d'Alexandrie‏ ق.م - 
۰٠۔)‏ أبرز المتأثرين بالأفلاطونية» وأبرز من حاول التوفيق بین الفلسفة 
واليهودية. فمن ارجح إذا أن الغنوصية موجة دينية تسربت إلى المسيحية عن 
طريق يبود حاولوا التوفيق بين مهوديتهم وبين الأفكار الخلاصية المنتشرة في 
زمنهم» وكانوا من بین الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى لانتشارها. 

خلاصة 

إن أهمية البحث في السياق السوسيو-تاريخي لمفهوم آلوهية الإنسان 
داخل olla‏ البحر المتوسطي عموماً والحضارة الرومانية خصوصا 
سيكون ها دور حاسم في وضعنا أمام فهم أكثر Line‏ لمنظور المسيحيين 
الأوائل حول ألوهية المسيح. فتحدید صورة الإنسان-الإله في الثقافة 
الرومانية يجب ألا ينطلق من مفاهيمنا المعاصرة» إذ من الضروري العودة إلى 
السیاق الذي el‏ فيه» ومراعاة الحمولة المفاهيمية التي يشكل بها الروماني 
صورة الإنسان المتأله. 


® Jacques Girl, op. cit,p.312. 
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فان کان هذا المفهوم حمل مضامين مُختلفة باختلاف السياق الذي أنتج 
فيه» فان الإطار العام الذي تُدعمه العديد من الأدلة التاريخية أن تأليه الإنسان 
في حالة ble‏ الإمبراطور لم يكن ألوهية حقيقية» ذلك أن التوجه إليه بالعبادة 
كان تفسيراً للتقدیر والاحترام الذي يُكنه الرومان لشخص ا اکم الأول 
وهو أيضاً مظهر لتقليص الموة بين ملكة السماء وعالم البشر باعتباره الوسیط 
بين العالمين» وحتى لو أدخل إلى عالم الآهة فإنه لا يصل إلى قدر آلهة الأولب 
-كما سبق بيانه-. ولم يكن المسيحيون الأوائل ليعلوا شخص الإمبراطور على 
المسيح» إذ رغم رفعهم المسيح لمرتبة وجودية del‏ من مرتبة الإمبراطور إلا 
أن الأمر لم يتعلق بإثبات الألوهية أو المساواة بالآب -إلى حدود القرنين 
الأولين- بقدر ما كان تعبيرا عن احتدام التنافس بين المسيح والإمبراطور 
حول Gel‏ أكثر قداسة وإجلالا. 


أما عن التيارات الدينية الوثنية» فقد دفع التشابه الكبير بينها وبين 
المسيحية العديد من الكتاب الرومان إلى القول بأن الدين ا دید ما هو إلى 
توفيق بین سائر الأفكار والمعتقدات المنشرة» وهو رأي يعود إلى القرون 
الأولى» كان لوقيان السميساطي )۱۷۱-۱۲١( Lucien de Samosate‏ 
الأديب الرومانی تمن تبنوه في هجومه على المسيحية)ء وكذلك الشأن بالنسبة 


ط٠‎ Voorst, Robert E. Van, Jesus outside the New Testament: An 
Introduction to the Ancient Evidence, USA: Wm. B. Eerdmans 
Publishing, 2000, p.61. 
الكتاب أيضا مُترجم للغة العربية عن دار صفحات للدراسات والنشرء غير أن المترجم لم يعمد‎ 
إلى نقل الإحالات الموجودة في النسخة الإنجليزية الأصلية» يُنظر:‎ 
القديمة» ترجمة:‎ ho YI فورست روبيرت أي. فان» يسوع السیح خارج العهد ا جديد: مدخ ل إلى‎ 
وسيم حسن عبده» دمشق: صفحات للدراسات والنشر 1۲ ۰۷۰ ص۷۵۰.‎ 
Vo 


لتلميذه الفيلسوف سلسیوس VP Celse‏ وتبقى هذه الانتقادات التى وصلتنا 
من خلال ما نقله أوريجين 0118806 (Yor-\Ao)‏ في de sar als‏ 
سلسیوس O"‏ لا يعول عليها كمصدر تاريخي» يقول روبيرت فورست 
Robert Voorst‏ نی هذا الصدد : "إن قيمة تعليقات سلسیوس حول يسوع 
التاريخي غير كافية» لغياب النص الأصلي للعقيدة الحقيقية (اسم الكتاب الذي 
ألفه سلسيوس) ولا يمكن التأكد من أن أوريجين قدم لنا الترتيب الدقيق 
لكتاب سلسيوس» ويبقى هجومه على المسيحية ذا طابع فلسفي وليس 
تاريخي O"‏ كما سبق هذه الردود اعتراف صريح من آباء الكنيسة على وجود 
تشابه بين طقوس الديانات الوثنية وطقوس المسيحية» بل ومنهم من أقر 
اتال الوب کس كال بالسنة لشوس الفهيد الذي تقر 
كتاباته في القرن الثاني الميلادي أول أدب دفاعي حاول من خلاله إظهار تفوق 
المسيحية على المعتقدات المتافسة. وقد کان لهذا السياق التاريخي 
والاجتماعي”؟ أثر في الطريقة التي تناول فيها يوستينوس العلاقة بين المسيحية 
والديانات الوثنية» إذ حاول إظهار أن مُعتقد ألوهية المسيح ليست شيئا جديداً 
أو Ue‏ عا كان سائداً عند المؤمئين بآلهة الرومان وآلهة ديانات الأسرار» 
وذلك في قوله: "عندما نؤكد أن الكلمة معلمنا يسوع المسيح الذي هو المولود 


OD. cit,p.65; Voorst, ©‏ فورستء ا مرج ع السابق» ص۷۹۰ 
O‏ حنا الفاخوريء نارين الفك را مسيحي عن دآباء الكنيسة» بیروت: منشورات المكتبة البولسية» 
۱ ص۳۹۷۰۔ 
Voorst, op. cit, p.68.‏ © 
“ خصوصاً مع بداية اضطهاد بعض الجماعات المسيحية» وكذلك نظرة الرومان هذا الدين 
TS a‏ . ينظر: 
b>‏ الفاخوري» الرج عالسابقء صص ۰٦۲۷۔.‏ 
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الأول لله ولم تكن هذه الولادة نتيجة لعلاقة جنسية» aly‏ صلب ومات وقام 
من الأموات وصعد إلى السماءء فإننا في ذلك لا ندعي شيئا جديداً أو ختلفاً عم 
ai gl gs‏ عن المدعوين أبناء زيوس دن دزرس الذي قطع OO Lal‏ 
وبٔقابل أيضا مُعتقده عن آلام المسيح بها لدى الوثنيين: "وإذا اعترض أحد على 
أن المسيح قد صلبء فهذه الإهانة يمكن أن تمائل ما حدث لأبناء زيوس كا 
تسمونهم والذين تألموا كا ذكرنا من قبل ... حتى إن آلام المسيح غير العادية 
لم تكن أقل شأنا من آلامهم CO"‏ وقد حاول تفسير التشابه برده إلى محاولة 
الشيطان تضليل المؤمنين» وذلك بنشرهم هذه الطقوس والعقائد حول آلام 
JY!‏ وموته وقيامته قبل مجيء المسیح؛ إذ يقول في ذلك: "وعندما أراد 
الشياطين الأشرار محاكاة هذا السر (يقصد طقس الأفخاريستا) أمروا بصنعه في 
طقوس الإله Lie‏ فکما تعرفون أو يمكنكم بسهولة أن تعرفواء أنہم 
يستخدمون خبزا وكوب ماء مع تعاويذ معينة في طقوسهم السرية O"‏ ويقول 
في نص آخر: "قبل أن یتخذ طبيعة بشرية (أي المسيح) ويسكن بين الناس روى 
الشياطين الذين ذكرناهم من قبل من خلال الشعراء هذه الخرافات التي 
اخترعوها وكأنها قد حدثت بالفعل O"‏ وأما إكليمندس الإسكندري 
Clément d'Alexandrie‏ (۲۲۰-۱۰) أحد أبرز منتقدي الديانات 


۷ يوستينوسء الدفاعان والحوار مع تریفون ونصوص أخرى» صص .0-59 0. 
٦‏ نفسه» ص.١6.‏ 
اص At‏ 
É‏ نفسه» ص.۲٥‏ . 
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الوثنية في القرن الثالث في كتابه الإرشاد لليونانيين 200210110112115 هاجم 
ديانات الأسرار بسبب عقائدها وطقوسها الغامضة» کما أشار إلى أن آلهة 
هذه الديانات هم في الأصل إما أناس تم تأليههم أو شياطين خدعوا أتباعهم 
بہذہ المعتقدات"» وقد أظهر كتاب إكليمندس الإسكندري سعة اطلاعه على 


معتقدات الأديان الوثنية. 


أما في العصر الحديث Ob‏ الأبحاث التي تذهب إلى القول Sly‏ المسيحية 
بديانات الأسرار والغنوصية» اعتمدت على مجموعة من الأدلة التاريخية. برز في 
هذا الجانب بعض النظريات التي تذهب إلى أن ديانات الأسرار انتقلت إلى 
المسيحية عن طريق اليهود”؟»» ففي مستهل القرن الأول الميلادي سواء في 
و حي می جن ا قاع لاس کر راتا 
من طقوس العبادة في ال ميكل» وطوروا مفهوما مُستحدثا للخلاص الفردي 
عوض المفهوم القديم الذي يشمل خلاص الشعب اليهودي» ومن أبز 
المدافعين عن هذا الطرح نجد الباحثین البريطانيين Timothy Freke‏ 
Peter Gandy s‏ فرغم [eel‏ غير متخصصين في تاريخ المسيح إلا أن الکتاب 


والكتاب كما يظهر من عنوانه هو دعوة لليونانيين لاعتناق المسيحية» وقد أظهر فيه اطلاعه 
الكبير على أساطير وعقائد الديانات التي كانت سائدة أنداك. يُنظر: حنا الفاخوري» تاریخ 
الفك رالسیحي عند اباء الكنيسة» ص۳۸۰۰. 
Ferguson John, Clement of Alexandria, USA: Ardent Media, 1974,‏ 
p.48.‏ 
Ferguson John, op. cit, p.49-50.‏ © 
C‏ ا جو 
Jacques Giri, les nouvelles hypothéses sur les origines du‏ 
christianisme, pp.272-274.‏ 
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الذي اشتركا في تألیفہ'') جدد تسليط الضوء على ST‏ اليهودية في انتقال 
معتقدات ديانات الآسرار إلى المسيحية. تتلخص فرضية المؤلفين في محاولة 
إثبات أن المسيحيين الأوائل كانوا یہودا غنوصیین: آمنوا بطقوس وأسرار لا 
توجد في الدين الرسمي» وذلك من خلال محاولتهم التوفيق بين المسيح المنتظر 
في التراث اليهودي والإنسان-الإله في ديانات الأسرار والمعتقدات الغنوصية» 
فكانت شخصية يسوع التاريخية مناسبة ليُضاف عليها تصورهم حول المخلص 
الذي يقوم من الموت S‏ هو ا حال بالنسبة BY‏ ديانات الأسرار. أبرز مثال 
على ذلك هو الصورة التي رُسمت ليسوع في إنجيل مرقص» إذ هي تُحاولة 
للتوفيق بين يسوع التاريخي وبين عبادة المسيح ‘Culte du Christ‏ وهي 
النظرية التي يذهب إليها Burton Mack‏ (أحد أعضاء ندوة يسوع) في أن 
إنجيل مرقص كتب من أجل دمج يسوع مع صورة المسيح المنتشرة عند dele‏ 
بولس. 

إن الأفكار والمعتقدات الدينية لديانات الأسرار وللتيارات الغنوصية با 
انضوت عليه من وعد خلاصى مُتمثل في الخلود والتأليه SIKS‏ تحدیاً كبيرا 
أمام انتشار المسيحية. وقد كان لإعادة الاهتمام بدراستها دور حاسم في فهم 
تاريخ نشأة الجماعات المسيحية المبكرة Y-‏ سيا وأنها تُعتبر ا خلفیة الدينية عند 
شعوب البحر المتوسطي قبل انتشار المسيحية-» وقد تجلى ذلك في مُستويين: 
يفترض الأول أن الطقوس والشعائر المسيحية تأثرت بشكل كبير بديانات 


‘> Freke Timothy & Peter Gandy, The Jesus Mysteries: Was the « 
Original Jesus » a Pagan God? 
2) Jacques Giri, op. cit, p.274. 
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الأسرار كطقوس الاستھلال والطهارة والأفخارستياء التى لا يوجد لما 
أساس في رسالة المسيح والعهد القديم؛ LÍ‏ المستوى الثاني فإن مركزية 
أسطورة موت وقيامة الإله في هذه المعتقدات كان ها الآثر الكبير على الصورة 
التي رسمها المسيحيون الأوائل للمسيح. وıذaب Hans-Josef Klauck‏ 
إلى أن العقيدة المسيحية في الطقوس المقدسة وأسرار القربان وصورة 
الكريستولوجيا بالشکل الذي انتقل على مر العصورہ م يكن ليعرف لولا هذا 
الاحتكاك مع ديانات الأسرار. 


ويبقى هذا التشابه بين العديد من الظواهر الدينية محط اهتمام من وجهة 
نظر أنثروبولوجية» إذ يبدو واضحا أن التدين وأشكال التعبير عنه مُتجذر في 
أعماق الإنسان المرتبط ارتباطاً وثيقا بمُحيطه الاجتماعي» وسيكون غير ذي 
فائدة البحث عن الصيغ الأولية التي انتقلت من دين إلى آخر. ونفس الأمر 
بالنسبة للمسيحية؛ إذ أن منهج مقارنة العقائد والطقوس ب) كان سائدا في 
المحيط الديني لشعوب البحر المتوسطيء لن يرتقي بالبحث إلى أبعد من القول 
بأن في المسيحية عقائد وثنية انتقلت إليها من ديانات الأسرارء وبالتالي إظهار 
انحراف المسيحية عن دعوة المسيح. وهذه النتيجة صحيحة في ُملھاء غير 
أنها لا تساعد على الفهم السليم للمسار التي تشكلث فيه ألوهية المسيح. 
وبالمقابل op‏ "المضاهاة" تبدو أقرب تفسیر يُساعدنا على فهم 7 ] 


‘> Hans-Josef Klauck, Religious Context of Early Christianity a 
Guide to Graeco-Roman Religions, p.152. 
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المسيح» إذ حاول فيها المسيحيون الأوائل ا مرتبطون وجدانیا وروحيا 
بالمسيح مُضاهاة صورة یسوع بباقي آلهة ديانات الأسرار» عن طريق إثبات 
تفوقه عليهم في تعاليمه ومُعجزاته وهزيمته للموت ثم الخلاص الذي قدمه 
لأتباعه» وپٔمکن ASE‏ ذلك من وجهين, الأول: أن تأليه المسيح في الفترة 
المبكرة كان عبارة عن Ole!‏ شعبي بأن يسوع أرفع منزلة عن باقي البشرء فإلى 
حدود نہایة القرن الثاني الميلادي لا وجود GY‏ نص يشير إلى مُساواة المسيح 
مع الآب؛ والوجه الثاني: أن آلهة ديانات ole‏ كديميتر وأورفيوس 
ودیونیسوس وأيزيس وميثراء هي شخصيات ذات أصول بشرية تم تأليهها 
من طرف أتباع هذه الديانات» وهي آلهة أقل شأنا من الإله الأكبر» من أجل 
ذلك لم تجد الجماعات المسيحية المبكرة أي إشكال عقدي في إنزال المسيح مرتبة 
أرفع GH‏ هؤلاء VI‏ مع المحافظة على مكانة المسيحية كدين توحيدي 
يؤمن dh‏ واحد. إن هذه المضاهاة هي رهينة الانتشار الكبير لديانات الأسرار 
والغنوصية وعبادة الإمبراطور والمنافسة القوية بينها وبين المسيحية. ولولا أن 
المسيحية استطاعت أن تصبر الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانیة مع القرن 
الرابع الميلادي» لكانت أوربا OW‏ تدين بإحدى هذه المعتقدات» وهو ما سبق 


۷ يذهب بارث إیرمانِ إلى أن احتدام التناقس بين GLE‏ الأفكار والمعتقدات الدينية كان من 
بین أبرز العوامل في تأليه المسيح» ء يقول في هذا الصدد: "لقد كانت الفترة التي شهدت انتشار 
E‏ وانتشار الادعاءات حول تمجيد يسوج موازية للفترة التي بدأت فيها عبادة 
الإمبراطور بالازدهار. لقد ادعى المسيحيون أن يسوع ۶ al‏ مباشرة بعل أعقاب انتشار عبادة 
الإمبراطور ورفعه إلى مرتبة ABW‏ هل يمكن تفسير هذا التوازي بالصدفة التاريخية؟ AS‏ 
يُمكن أن يحصل ذلك؟ lel‏ ليس جرد مُصادفة أو تطورات تاريخية متوازية لا تربط بینھما أي 
ale‏ إن الأمر یتعلق بالاحتدام التنافس» حول من يكون الإنسان-الإله (الإنسان المقدس) 

ال حقیقی؟ الإمبراطور أم يسوع". يُنظر 
Ehrman D. Bart, How Jesus Became God, p.41.‏ 


۸۱ 


وأن ذکرہ إرنست رينان في قولته الشهيرة: "لو أن انتشار المسيحية توقف بأحد 
الأمراض القاتلةء لأصبح العا م يدين بديانة ميثرا O‏ 


جدیر بالذكر Lal‏ أنه من خلال النظر لعلاقة العالم المقدس (مملكة 
السماء: عالم الإله. أو GAY! dle‏ بعالم البشر سواء في ديانات الأسرار أو 
الغنوصية أو حتى عبادة الإمبراطورء يتضح وجود تواصل مُستمر بین 
العالمين. يمكن من هذا المتطلق الحديث عن الإنسان المقدس أو المؤله إما عن 
طريق الاختیار أو عن طريق التجسد". لم يكن هذا التحول والانتقال بین 
العالمين فجائياء إذ تحدده بارث إيرمان Ísl Bart D. Ehrman‏ على 
نموذج هرمي يتم فيه الانتقال بین العالمين بشكل A th‏ فعلى قمة ا هرم 
يوجد Al [Slo‏ قوي» الخالق والُحکم في كل شيء» ثم نجد طبقات أخرى من 
LY‏ أقل قوة ومكانة. غير أن القرن الرابع الميلادي شهد تغيراً مُه ففي 
خضم انتقال العام الرومانی من الوثنية إلى المسيحية» pe‏ العديد من الفلاسفة 
الرومانيين عن اتساع الفجوة بين العالم المقدس وعالم البشرء من خلال إیم|نہم 
بوجود إله واحد قوي» مشككين ومبتعدين عن الإيان القديم بآلهة الأولب 


® Franz V. M. Cumont, Les mystères de Mithra, p.209 

" في المعتقدات القديمة كان تحول الإنسان إلى إله يتم عن طريق اختیار IY‏ أحد البشر ليضمه 

و a‏ لو روس cheat‏ ات عم لجاز رهد لو یم في نصوص 

AS god hla 7‏ مت 
الأخير إلى رفع یسوع إلى مرتبة الألوهية لکن من منطلقات مختلفة 

3) Ehrman D. Bart, op. cit, p.36. 
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وهرم BV‏ الذي یربط العالمین!''. وبالرجوع إلى نشأة المسيحية OB‏ يسوع 
أيضا تم إدخاله حسب المخيال الشعبي في القرن الأول من الميلاد إلى هرم 
الآهة» واختلفث مرتبته في هذا ا هرم وارتقاؤه فيه حسب معتقد كل dele‏ 
لکن زوال مفهوم الھرمیة في الفكر الروماني الوثني في مُستھل القرن الرابع 
الميلادي وتزامنه مع وضع أول قانون OLU‏ المسيحي» أدى إلى تحول يسوع 
من عضو داخل هرم الآهةء إلى الإله نفسه المُساوي له في الطبيعة» by‏ هذا 
السياق يعرض بارث إيرمان نقطة جوهرية تتمحور حول أن البحث في ألوهية 
يسوع يجب أن لا ينطلق من الصورة التي رُسمت له في القرن الرابع الميلادي 
التي تميزت بكسر هرم الآهة ورسم تصور كوسمولوجي جديد يتكون من إله 
مطلق وبشر عاديين» فيسوع أصبح إلها في القرن الرابع ميلادي حسب التصور 
الأرثوذكسي» lias‏ الفھوم يختلف تماما عن نظيره في القرن الأول وبالتالي 
عند البحث عن الكيفية التي أصبح بها يسوع إلها يجب إعادة صياغة السؤال 
OJS‏ داخل أي منظور آمنت الجماعات المسيحية المبكرة Ob‏ يسوع cal)‏ 
إذا كانت ملكة السماء تتكون من هرم الآهة. 


®Tbid, p.39. 
Ibid, p.40. 
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الميثاق التوراتي والمواثيق السياسية في الحضارة الحيثية 
موازنة ومقارنة 
هشام مباركي 

مدخل: 

استرعى العهد أو GEM‏ اهتمام الإنسان منذ الأزلء فقد كانت 
الخلافات الأسرية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية ونشوب الصراعات 
هاجسا لا يطاق وكابوسا أرقه على الدوام» وباعتباره کائنا عاقلا فإن الإنسان 
وجد نفسه مضطرا وبشكل ضروري إلى الاحتكام إلى شئ يكون بمثابة فيصلاً 
في تقويض الخلافات» وقاعدة تضبط تصرفاته وأصلا يتم الرجوع إليه قصد 
تطويق حدة التوترہ فكان هذا الشئ المحتكم إليه هو الميثاق. 

وقد اعتبرت الأديان القديمة الميثاق شيئا مقدسا لا يمكن تجاوزه أو 
خرقه» إذ هو الذي يؤطر العلاقة العقدية والتشريعية بین الشعوب وإلهها 
ويحدد طبيعة المعتقد الذي تدين به» ومثلت القرابين البشرية والحيوانية 
والنباتية... AKA‏ من أشكال تجديد هذا ا میثاق في مكان وزمان خاص؛ 
وذلك لاتقاء غضب الآلحة وتجنب لعناتها أو Lol]‏ منها الحصول على AS SI‏ 
القديمة تستمد شرعية حكمها من ميثاق مبرم بین الحاكم ورعاياه تتضمن 
حقوق وواجبات الطرفين» ولإضفاء صفة القدسية عليه» كانت الآهة تتدخل 


لصياغته ومن ثم تحدد مهام كل من SH‏ والمحكوم» فتكون شاهدة على 
بنود الميثاق ومقتضياته بغية تحقيق الأمن الروحي والديني والاستقرار 
السياسى والرخاء الاقتصادي. 


إن النصوص الدينية المقدسة والمدونات التاريخية الموثقة والنقوشات 
الآثرية المكتشفة قد رفعت الستار عن طبيعة GEM‏ في الحضارات القديمة على 
المستوى الديني والسياسي. وكان الميثاق الديني التوراتي والميثاق السیاسی 
tl‏ من أهم الا إثارة للجدل. فیا هي مظاهر الاتفاق بین كاد 
الميثاقين؟ وما هي الفرضيات التي تثيرها مثل هذه المقارنات بين نص ديني 
ونص تاريخي سياسي أركي و لوجي؟ 


الميثاق في الفكر الديني اليهودي 
يعتبر الميثاق في الفكر الديني اليهودي من أهم الموضوعات وأكثرها إثارة 
للجدلء باعتباره النواة التي تقوم عليها الديانة اليهودية والقاعدة الأساس 
ol‏ تنبت clade‏ وذلك بست ما ole‏ الیفاق التوراق من Spel‏ دة 
ودلالات تاريخية وأبعاد عقدية ومقاصد كهنوتية وأسرار تصوفية قبالية. 
ويحتل الميثاق مكانة معتبرة في قلوب ووجدان اليهود فهو يوجه حركة حياتهم 
الدينية والاجتماعیة والسياسية والتاريخية. 


إن كلمة "الميثاق" من الناحية اللغوية تقابلها في اللغة العبرية كلمة 
"3" (بريت)» إلا أن الأصل الذي اشتقت منه الكلمة العبرية يبقى مجهولا 
عند العلماء» والأرجح أن الكلمة استعملت قديم| بمعنى الإلزام Lely‏ مشتقة 
من الكلمة الأكادية "011340" التي تعني القيد أو الغل. في حين أن ما يقابل 
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كلمة "GLA"‏ في اللغة الأكادية هي كلمة Gy "riksu"‏ اللغة الحيثية 
“ishiul’‏ والتي تعني الإلزام“. ويعرف اللاهوتي الأمريكي ميريديث 
كلين Meredith Kline‏ الميثاق التوراتي: أنه نوع من الترتيبات القانونية 
ذات طبيعة ملزمة وهو في جوهره شكل من أشكال التعهد بأداء القسم العرفي 
وبهذا التعهد تنکشف طبيعة الدين في Be‏ المتدينين Oey‏ 


وإذا كانت للملائكة في الفكر اليهودي وظائف وخصائص؛ فمنهم 
ملائكة النور والظلام» وملائكة جهنم والنعيم» وملائكة الرياح Mo galls‏ 
فان ملك الميثاق هو Elijah PLL!‏ 377# الذي كان نبيا ولصلاحه رفعه 
الإله التوراتی في مركبة من نار وحوله إلى ملاك» ويرسله من السماء إلى الأرض 
في أربع وثبات لا خامس لا لكي pat‏ مراسيم الختان في الأوساط اليهودية. 
ويعتقد الحاخامات أن جلسة الختان يجب أن تفتتح باسم الملاك إيليا لكي 


® Encyclopaedia Judaica, V5, Thomson Gale, USA, 2007, P: 249 

2 Kingdom Prologue, Meredith Kline, Stock Publishers, 2006, P: 1 - 
2 

© Tree Of Souls, The Mythology Of Judaism, Howard Schwartz, 

Oxford University Press, New York, 2004, 115 

0( إيليا: عاش 3 القرن التاسع قبل الميلاد» شخصیة 4 توراتية» رمز للاإحسان والبر الإنساني 
وا خلاص الإلهيء تنبأ بقدوم المشيح المخلص في آخر الزمان» هورسول الإله التوراتي إلى بني 
إسرائيل» أدان عبادة او وقهر معتنقيهاء رفع إلى ف ء 4S you‏ ناریة 00 لیقوم 


ينظر 
Encyclopedia Of Judaism, Sara Karesh and Mitchell M. Hurvitz.‏ 
Facts On File. Inc. The United States Of America, 2006, P : 135‏ 
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يكون شاهدا على أن الطفل المختون قد دخل في ا GUM‏ التوراتي ومن ثم نجاته 
۶۲7 03 

إن عبارة الميثاق التوراتی ما هي إلا من باب إطلاق الجزء على الكل» 
إذ أننا لسنا أمام ميثاق توراتي Joly‏ بل أمام مواثيق توراتية عدة» أوها: الميثاق 
الذي أقامه الإله التوراتي مع آدم ويسمى بميثاق النعمة» ثم ميثاقا ثانيا مع نوح 
بعد الطوفان. ويتجلى هذا الميثاق في سبع وصايا: النهي عن عبادة الأوثان» 
النهي عن التجديف. النهي عن القتل» النهي عن الزناء النهي عن السرقة. 
النهي عن أكل لحم حيوان حي» الأمر بإقامة العدل وتكريس(". كا أقام الإله 
التوراتي ميثاقا WE‏ مع أبرام وعلامته الختان وهو ميثاق غير شرطي حيث 
أعطاه GL sll JY!‏ الأرض الموعودة بأرض كنعان ووعدہ بتكثير نسله حتى 
يصيره أمة عظيمة... 


من أهم المواثيق التوراتیة لأنه يشكل تحولا كبيرا في تاريخ الديانة اليهودية» كا 
أنه يؤسس منظومة كلية شاملة عبارة عن مجموع الشرائع والوصايا من أوامر 
ونواهيء ويحدد طبيعة العقيدة اليهودية... ويشكل الميثاق الذي عقده JYI‏ 
التوراتي مع داوود امتدادا لميثاق موسى إذ وعده الرب Ob‏ يؤمن بيته ويحفظ 
مملكته ويثبت عرشه إلى NI‏ 


Tree Of Souls, The Mythology Of Judaism, Howard Schwartz,‏ ط۷ 
Oxford University Press, New York, 2004, P : 209‏ 

2 The Revelation Of God Among The Unevangelized, Christopher 
R. Little, William Carey Library, The United States, 2000, P : 59 
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Gs‏ التصوف اليهودي» اعتبرت القبالاه Kabbalah‏ الميثاق هو 
أصل وأساس العالم» واليهودي الصالح هومن يحفظ ميثاق الإله یہوہ ویتجنب 
كل ممارسة جنسية محرمة» ومن ثم يرتقي إلى مرتبة الصديق Tzadik‏ أو 
الشخص OY) tall‏ 


المواثيق السياسية في الحضارة الحثية 

اختلف المؤرخون”" في تحديد أصول الحثيين بين قائل إنہم شعب 
سامي وآخر رجح أنهم من الشعوب ا حامیة ورأي ثالث ذهب أنهم شعب هند 
أوروبي. استوطن الحيثيون بلاد الأناضول منذ الألفیة الثالثة قبل الميلادء 
عاصروا عدة حضارات كالسومرية في بلاد الرافدين والمصرية في حوض 
النيل. تتجلى مظاهر حضارتهم في الديانة والأساطير» عبدوا الأرواح وقدسوا 
الطبيعة» إلا أنهم تميزوا عن باقي الحضارات المجاورة بتفوقهم العسكري. 
ويرجح pel‏ أول من حول الحديد إلى الفولاذ. وقد استخدموا ال حصان 
والعربة كسلاح رئيسي» وتدل UW‏ غير الحيثية كالمصرية على انبساط دولتهم 
وشدة صولتهم» وكثرة مستعمراتہم وتوغلهم في أقاصي البلاد. 


© What You Need To Know About Kabbalah, Rabbi Yitzchak 
Ginsburgh. Gal Einai, The United States Of America. 2006, P : 171 
-The Zohar, Michael Laitman, Kabbalah Publishers, 2007, New 
York, P : 470 
المؤرخ لانرمان في المجلد الأول من تاريخ يقول: إن الحيثيين الشماليين ليسوا من ولد سام‎ ۷ 
ولا من ولد حا م بل هم من ولد يافث. وصرح الأب قيصر دي كارا اليسوعي في كتابه (الملوك‎ 
إن ا حیثیین غير ساميين. بیے|‎ Sayce لا ساميون. وقال سایس‎ oti ene ob Gle JI 
إلى أن الحيثيين ساميون.‎ Halévy ذهب هلاني‎ 
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كان نظام الحكم عند الحيثيين عبارة عن مملكة إقطاعية فيدرالية 
يحكمها ملك أعلى يدعى الملك العظيم ويلقب بلغتهم سار وله ولاية على 
ملوك آخرين أدنى منه في العظمة واهيبة. عرف عن الحيثيين اشتغالهم 
بالتجارة وا حرب. وقد قسم المؤرخون تاريخ مملكتهم إلى ثلاثة أقسام: المملكة 
القديمة فالمتوسطة ثم المملكة الحديثة التي عرفت أوج ازدهارها مع الملك 
مورشیلی الثاني 2 S>) Mursili‏ ۱۳۱۸ . ۱۲۹۰ ق.م). كانت عاصمة 
الحضارة ا حیثیة هاتوشا Hattusa‏ أخضعوا الحضارات المجاورة أقاموا 
مواثيق سياسية معهم شاهدة بذلك على عظمة حضارتهم في تدبير الشأن 
السياسي الداخلی والأمور الدبلوماسية الخارجية. 7 


إن العديد من ال مواثیق ا حیثیة كانت تدون باللغة الأكادية باعتبارها 
لغة الديبلوماسية في ذلك العصرء بجانب اللغة الحيثية» وكقاعدة Op dole‏ 
الشركاء الدبلوماسيين في الأناضول كانوا يتسلمون المواثيق الحيثية باللغة 
الحيثية» ley‏ الإمارات والماليك خارج الامبراطورية الحيثية من أشور وغيرها 
كانوا يتلقون المعاهدات الحيثية باللغة الأكادية وكان الطرفان المعنيان بالميثاق 
يبتهلون نحو الآلهة كشاهدة وضامنة لشروط الميثاق.0© 


P‏ تاريخ سوریق z‏ ۱ء يوسف الدبس دار نظير عبود» ۱۹۹۰ء ص 2191 ١15‏ بتصرف 
Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta,‏ ^ 
Georgia. 1996. P : 2.‏ 
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إن جل ا مواثیق السياسية ا لحیثیة تمت صياغتها على الشكل الآتي: 


ا الديباجة: وتتضمن اسم الملك الحيثي العظيم وألقابه وشجرة أنسابه» 
ley‏ لا يشار إلى الرعايا في هذه الديباجة. 


۲. المداخل التاريخي: ويعرض هذا القسم من النص العلاقات السابقة بین 
الامبراطورية ا حیثیة والرعايا ا حیثیینء خصوصا بين الملك الحيثي بشکل 
شخصي والمرؤوس المستقل مع ضرورة أن يكون هذا الأخير مواليا للملك 
الحيثي لكونه مفضلا من طرف الملك العظيم لأسباب موضوعية. 


ot‏ الشروط: إن الشروط تختلف بشكل كبير من نص لآخرء إلا أن 
الواجبات الأساسية المفروضة على جميع الرعايا هي دفع الجزية» وذلك من 
أجل تقديم المساعدة العسكرية عند الاقتضاء واللزوم» سواء لدعم الحملات 
الاستعمارية في البقاع القریبة أوفي حالة الطوارئ القصوى عندما يواجه الحاكم 
الحيثي تمردا داخليا. وأحيانا يطلب من الحاكم المرؤوس القيام بزيارة سنوية 
بشكل شخصي إلى البلاط ا حيثي لتقديم مراسيم الطاعة والولاء. 

t‏ يداع الميثاق: إن اللوحة الطينية التي كتب عليها الميثاق توضع في معبد 
كبير الآلحمة حيث تكون تحت إشرافه وتقرأ بصوت dle‏ من قبل المرؤوس. 


د. قائمة الشهود الإلهي: حيث تستدعى VI‏ من كلا الطرفين لتكون 
بمثابة شهود على الشروط والایمان والنذور. 


٦۔‏ اللعنات والبركات: وني هذا القسم يتلو الرعايا مختلف اللعنات أمام 
الآهةء بينا الملك العظيم ينطق بمجموعة من البركات للرعايا مشروطة له 
بطبيعة ا حال على حفظ التزاماته(. 


مقارنة وموازنة بين الميثاق التوراتي والمواثيق الحيثية 

برز في أواسط القرن العشرين علاء غربيون فطاحل في الدراسة 
الموضوعية للتوراة مغترفين من أحدث المعطيات الأركيولوجية حول مخلفات 
الحضارة الحيثية. وكان العام جورج G. Mendenhall jel.‏ سنة 
٤4‏ اول من لاحظ التشابه التام بين المواثيق السياسية للحضارة ا حيثية 
المبثوثة في الألواح الطينية وا میثاق التوراتي الوارد في سفر العدد والتثنیة سواء 
من حيث الشكل أوالمضمون. ثم تبعه بعد ذلك فون راد Von Rad‏ سنة 
1٦‏ مقررا أن سفر التثنية كان في الأصل مجموعة من ال خطب المستقلة ثم 
cae‏ واستمر على نفس النهج كل من فرانكينا Frankena‏ وموشيه 
وينفلد Mosche Weinfeld‏ ۔ 


والغریب في الأمر أن العبارات والصيغ اللغوية التي تنتمي إلى ا حقل 
الدلالي للمیثاق التوراتي الوارد في سفر التثنية من قبيل عبارات "المحبة" و "أن 
تتبع بكل قلبك وبكل نفسك"ء "أن نسمع إلى صوت الرب'" "أن تکون كاملا 


‘D Hittite diplomatic text. Gary beckman, scholars press, Atlanta, 
Georgia. 1996. P2-3 
‘Treaty, Law And Covenant In The Ancient Near East, Kenneth A, 
Kitchen, Paul Lawrence. Harrassowitz Verlay, Wiesbaden, 2012, 
P:2 
\+y 


مع الإله". "أن das‏ " أن تدم" "أن GE‏ "أن تبجل" "أن تضع 
الکلمات في قلبك". "لا تلتفت يمينا ولا شالا"... كلها عبارات تجد صداها في 
المواثيق السياسية لحضارات الشرق الأدنى القديم في الألفية الثانية والأولى 
قبل المیلاد.(١)‏ 


وقد اخترنا في هذه المداخلة أهم العناصر التي تشكل العناوين 
البارزة والخطوط العريضة لمضامين الميثاق التوراتي والميثاق AH‏ من أجل 
المقارنة. 
١‏ إقامة الميثاق مع وجوب حفظ كلماته من التغيير 


إن عقد شروط الميثاق وما تضمن من وصايا وأوامر مع وجوب حفظ 
صياغته من التغيير هو ثابت في كل من سفر التثنية والوثائق الحيثية. فقد ورد 
في سفر التثنية: N?"‏ 0597 777-7 لاد CIN‏ جيزم دجت N?)‏ 
mm niga- aap AY WBN‏ اچم TAR CII WY‏ 
ددح "20 


اج تزيدوا على كلامى الذي أنا أوصيكم 64 ولا تنقصوا منه» لكى 
تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي آنا أوصيكم O." e‏ 


® Encyclopaedia Judaica, V 5, Thomson Gale, USA, 2007, P : 251. 
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ومثيله ما ورد في GEM‏ الذي أبرمه ملك ا حیثیین سيبيليليونا الأول 
Suppiluliuna 1‏ مع شاتيوازا حاكم مقاطعة Shattiwaza of Gly‏ 
Mittanni‏ " إن كل من بدل هذا اللوح أو وضعه في مكان سري أو كسره أو 
غير كلمات نصه من اللوح فإنني سأستدعي حتم| جميع الآلحة MaLa‏ 


۲ التعبير عن الولاء الخالص 


إن التعبير عن الولاء الخالص يشكل عنصرا مهما عند البروفيسور الألماني 
إيكارت sid Eckart Otto sa‏ المقارنات بين محتويات الميثاق في سفر 
التثنية ومواثيق الملوك الحيثيين لرعاياهم. فقد ورد في سفر التثنية: " 52171 
a AWA‏ وص TAR? DS PN‏ رودم OR? VOW‏ 
TE Ty vipa Aya]. PA Tyr? ay? DY AyD ai‏ 


©. "DPD WWD DIN WS PRT) جم وخا‎ PPY 


"ثم كلم موسی والكهنة اللاويون جميع إسرائیل قائلین: أنصت واسمع يا 
إسرائيل. اليوم صرت شعبا للرب إلهك. فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل 
بوصاياه وفرائضه التي LT‏ أوصيك بها O." a gl‏ 


® Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 

Georgia. 1996. P : 42 
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وفي إحدى ا مواثیق ا حیثیة المنسوبة إلى الملك سیبیلیلیونا الأول مع هوكانا 
حاكم مقاطعة هايازا Huqquana of Hayasa‏ : "يجب على جميع الحيثيين 
وبلاد هايازا والبلاد النائیة ‏ والمركزية أن يسمعوا إليكء OV‏ يا هوكانا 
اعترف فقط بسيادتي كسيد أعلى» واعترف بابني الذي بسلطاني عينته» کما أن 
مصا حي يجب أن تكون أولوية عندك وإلا فقد نقضت الميثاق O"‏ 


؟- وجوب إشراك الأولاد والأحفاد في الميثاق 


وهو شرط أساسي في التعبير عن الولاء ا خالص؛ ومن ثم فإن ما يسري 
على الآباء والأجداد يسري le‏ على الأولاد والأحفاد باعتبارهم ملزمين 
بالواجبات المحددة في الميثاق. فقد نص الإصحاح السادس من سفر التثنية: " 
WY POW HPH Taw? THY TT- NPA 1927‏ 
DN‏ جرف TOTS? qT HY 05 apa RADY‏ 
Roce hee‏ 


"لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك 
ill,‏ وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك» ولكى تطول أيامك. O"‏ 


<“ Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 

Georgia. 1996. P 23-24 
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Oath, Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin For Biblical 
Research 19.4, 2009 P : 512. 

http: //www.sefarim.fr 

۲:٢ الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس بمصر» ۲۰۰۸ء سفر التثنية‎ O 


1۰0 


ومثيله ما وجد في ميثاق ملك مورشیلی الثاني مع كوبانتا کورنتا حاكم 
مبرا كيواليا Kupanta kurunta of Mira kuwaliya‏ : "وفيا بعد فان 
ابنك وابن ابنك يجب أن يكونوا مساندين أقوياء". وفي الألواح الطينية 
الأخرى Ob‏ جموعة من ضباط الجيش الحيثي ينذرون عهدا قائلین: "إذا لم 
نعرض هذه الکلیات على أبنائنا وأبناء أبنائنا ob‏ آلهة الحيثيين سوف 
تلعننا " O‏ 


> التحذير من المؤامرات السرية الفردية أوالجماعية 


يحذر الإله التوراتي شعبه من المؤامرات السرية التي تسعى إلى النيل منه 
سواء كانت فردية أوجماعية. نص سفر التثنية: " 537-7 AD YD‏ ج۸ مأ 
N yo a 7‏ عاص مذ N? NDA‏ يؤوم عورد OTN‏ 
WY ON‏ ب-وبجد--رچپجرہ ۔' 5 PIT 71 WN‏ 
WN GPW NON. yawn) ...۸0( oT Din IX RIT‏ 
pay 77‏ دوز 37 nay?‏ !امہ TON?‏ يوج Y3)‏ 


8ک PRY DPT] AW)”. ony D-NY TWr--O DY‏ ودياد؛ 
NAN 737)‏ يداز nayin ANY) A217‏ وترم 337023 .™ 723 رون 


13-8-3089) ADR OWT جم _وجد:‎ DYI -NY 
OID? دوجوم‎ 215 


0١ Building On Stone? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty 
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"إذا قام في وسطك نبي أو cle‏ وأعطاك آیة أو أعجوبة... قائلا: لنذهب 
وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك 
الحلم... وإن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن 
فيها... قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوهاء وفحصت وفتشت 
وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح وأكيد» فقد عمل الرجس في وسطك» فضربا 
تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف W"‏ 


إن هذه الصيغة قد وجدت في بعض المواثيق ا حيثية كميثاق الملك توتاليا 
الثاني 2 Tuthaliya‏ مع سوناششورا حاكم مقاطعة كيزيواتنا 
Sunashshura of 8‏ وفيما یل نصه: إن LIS‏ ما كان فردا أو 
مدينة حرض على التمرد يجب عليك يا سوناششورا إبلاغ جلالتي حالما تسمع 
بالمؤامرة". ويتضح بجلاء نقاط الاتفاق بين النصین التثنوي وال حيثي في 
التحذیر من المؤامرات السرية التي يثيرها على التوالي كل من الفرد أو المدينة. 


۵. عدم محاباة الأصدقاء والأقارب 


ينص كل من الميثاق الديني الوارد في سفر التثنية والميثاق السياسي BAN‏ 
على وجوب أن يكون الطرف الآخر حارسا للميثاق ضد الخائنين والمتمردين 


AY الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس بمصر؛ ۲۰۰۸ء سفر التثنية‎ 
^ Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 
Georgia. 1996. P : 16 
- Building On Stone? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty Oath, 
Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin for Biblical 
Research 19.4, 2009 P : 514. 


1۰۷ 


-93 PAN 52797 73 " ولو كانوا أقارب أو أصدقاء. ورد في سفر التثنية:‎ 
92--17 TW ALIN Fie NWN IN IDIR ×۱-جچو‎ N 
-PIANI TAN DYT N? WS ۰78ص‎ 5۰778 TAY 7272 : TaN? 


ےرس 


ODAT? TWN دا‎ 07 AD... P28 yawn N?) کل‎ TINN- 


"وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك» أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنكء أو 
صاحبك الذي مثل نفسك قائلا: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا 


ومثيله تماما ما ورد في ميثاق الملك الحيثي أرنوواندا الأول 
Arnuwanda |‏ مع حاكم مقاطعة إسميركا Ismerika‏ "إذا تكلم Jol‏ 
بالشر أمامك سواء أبوك أوأمك أوأخوك أوأختك أوابنك أوامرأة حضنك 
أوأصدقاؤك فلا يجب أن تستره بل يدك تكون O "ade‏ 


٦۔‏ السماء والأرض شھود على الميثاق 


إن ا میثاق التوراتي وا میثاق الحيثي يبرز led‏ قاسم مشتركء إذ أن السماء 
والأرض شهود على الميثاق. يقول الإله التوراتي: " TTRI‏ 72# 73-08- 


http: //www.sefarim.fr 
AY سفر التثنية‎ c۹۸ دار الكتاب المقدس بمصر»‎ e pll الکتاب‎ 
Building On Stone ? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty 
Oath, Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin For Biblical 
Research 19.4, 2009 : 515. 


٩۸ 


جرد OI MY cI? BIND OP Ww] OPI‏ جات 
71 جد O'Y RINRI-‏ 


"اجمعوا إلي کل شیوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بہذہ 
الكلمات» وأشهد عليهم السماء والأرض OO"‏ 


Ley‏ يقول الملك الحيثي سیبیلولیانا الأول لشاتيوازا حاكم ميتاني: "إله 
العواصف. إله القمرء إله الشمس... السماء والأرض شهود على الميثاق "". 


۷ القراءة الموسمية للميثاق 


وهوشرط أساسى في الميثاق لكي تجد كلاته مكانا في شغاف القلوب» 
نقتبس من سفر التثنية ما يلى: " 85133 -NY DINT? ORW-‏ ميم 
طقف mng- NPA WD WY «ap‏ ۳0ف ]72 73- 


رباج دج يدوم "می 


http: //www.sefarim.fr 
۲۸:۳۱ الكتاب المقدس» دار الکتاب المقدس بمصرء ۲۰۰۸ء سفر التثنية‎ 
© Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 
Georgia. 1996. P : 47 
- Building On Stone ? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty 
Oath, Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin For Biblical 
Research 19.4, 2009 P : 526. 
“http: //www.sefarim.fr . 


lee"‏ يجيء جميع إسرائیل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي 
يختاره» تقرأ هذه التوراة أمام کل إسرائيل في مسامعهم". 07 


كا نشير هنا إلى مقطع وجد في ميثاق الملك الحيثي ميواتالي الثاني مع 
ألاكساندو ۸01 حاکم محافظة ويلوزا إذ يقول: "بالإضافة إلى ذلك 
إن الميثاق الذي عقدته معك يا ألاكساندويجب أن تقرأه أمامي ثلاث مرات في 
ety aul‏ يا اق تیر رف أن تعرف ذلك ۷ 


۸۔إطالة الأيام على الأرض 


إن سبب إطالة الأيام على الأرض راجع إلى الالتزام بشروط الميثاق» 
وهذا المعطى هوقاسم مشترك بين الميثاقين التوراتي والحيثي. ذكر في سفر 
التثنية ما يلي: YY IIS WY Pig- VRI- DYI‏ رداص 
WP‏ 20 ری PID‏ [ہ--ظوالار ما O92‏ لاو بوص WY‏ 
TIT‏ ل 29 NDT‏ 


۱١:۳١ دار الکتاب المقدس بمصرء ۲۰۰۸ء سفر التثنية‎ tell الكتاب‎ ۷ 
2 Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 
Georgia. 1996. P : 86 
- Building On Stone ? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty 
Oath, Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin For Biblical 
Research 19.4, 2009 P : 526. 
http: //www.sefarim.fr 


"واحفظ فرائضه ووصایاہ التي أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك 
dls‏ أولادك من بعدك» ولكى تطيل أيامك على الأرض التى الرب إلهك 
2 تب" 


وقد وردت عینة مماثلة تماما في ميثاق سيبيلوليونا الأول مع شاتیوازا 
الميتاني. جاء فيه: "آنا الملك العظيم» ملك ا حیثین سأطيل أيامك على الأرض» 
أرض میتانیء آنا الملك العظيم» ملك ال حيثيين» سأحبي الأرض الميتة» أرض 
ميتاني» وسأعيدها إلى أوج عزهاء وسأقبلك يا شاتيوازا في مملکتي التي أنا 
أعطيك إياها إلى الأبد. CO"‏ 


5. الوعد بالأرض 


تعتبر الأرض الموعودة في التوراة عقيدة دینیة بها تحدد التوراة الكيان 
الوجودي لبني إسرائيل» وقد Le‏ الإله Ghyll‏ الأرض لعدة شخصيات 
توراتية كعيسوولوط. ورد في سفر التثنية: "7539-98 چت--ود JAY-R?‏ 
WY «FN 07?‏ و 7-2 دروام nD} avy?‏ ومحود 
"00 


٤٠ : ٤ الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس بمصر» ۲۰۰۸ء سفر التثنية‎ ۷ 
^ Hittite Diplomatic Text. Gary Beckman, Scholars Press, Atlanta, 
Georgia. 1996. P : 44 
- Building On Stone? Deuteronomy And Esarhaddon’s Loyalty Oath, 
Markus Zehnder, University Of Basel, Bulletin For Biblical 
Research 19.4, 2009 P: 526. 
http: //www.sefarim.fr 
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"لا ہجموا عليهم» GY‏ لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم» GY‏ 
Sb paul‏ اعطق جل سی a‏ 0 


TOT 7 وف‎ A-I] AARIN- EDN CIN TTD ترود‎ " 
< Org; -Ny DY برظاہ--جد بجی ات‎ ALT T? TAS-N? ود‎ 


"فقال لي الرب: لا تعاد مؤاب ولا تثر عليهم حربا GY‏ لا أعطيك من 
أرضهم ميراثاء GY‏ لبنی لوط قد أعطيت عار "Bl ae‏ 


وإذا كان الإله التوراتي قد حذر آل لوط وآل عيسوبعدم التعدي على 
أراضي الغير بعدما حباهم الأرضء OB‏ ملك الحيثيين مورشيلي الثاني بدوره 
حث رعاياه على حفظ حدود أرضهم بعد أن وهبها لهم. يقول الملك 
ماناباداتاس :Manapa-Dattas‏ اسمعء سأعطيك أرض سيها Seha‏ 
ولكن لماشويلوواس abel. Mashuiluwas‏ أرض مرا Mira‏ بينا 
تارغاسناليس Targasnallis‏ سأعطيه أرض هابالا ®©."Hapalla‏ 


خائمة 
بناء على ما تقدم» يتضح بجلاء القواسم المشتركة بين الميثاق AH‏ 
والمضمون» والراجح عند العلماء والباحثين أن الميثاق التوراتي ما هو لا صدى 


الکتاب e pll‏ دار الكتاب المقدس بمصر» رج سفر التثنية 0:۲ 
http: //www.sefarim.fr‏ 
الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس بمصر ۰۸ ۰ ٢‏ سفر التثنیة ۹:۲ 
Encyclopaedia Judaica, V 5, Thomson Gale, USA, 2007, P : 250.‏ “ 
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للمواثيق السياسية الحثية ولیس العكس وذلك راجع لاعتبارات تاريخية 
وأخرى جغرافیة فضلا عن الأركيولوجية» إذ أن الألواح الطينية التي دونت 
عليها المواثيق السياسية الحيثية المكتشفة قد سبقت تدوين التوراة أزيد من 
آلف عام. کما أن تملكة إسرائيل المفترضة كانت تابعة للحضارة الحيثية تارق 
وتارة أخرى للحضارة المصرية» بل ويعتقد البعض أن مملكة إسرائيل كانت 
هي الأخرى مقاطعة حيثية لسنين عديدة قبل أن يقضي البابليون والأشوريون 
على الامبراطورية ا حیثیة ويستولوا على أورشليم. وذهب محرروالموسوعة 
اليهودية المعيارية إلى أن الميثاق التوراتي يرجع جذوره وأصوله إلى المواثيق 
السياسية ليس ال حيثية فقط بل أيضا إلى مختلف حضارات الشرق الأنى القديم 
کالبابلیة والأشورية والآرامية إبان النصف الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد. 


وإذا كان Ghyll GEM‏ ذا الأصول الحيثية بأحكامه وقواعده 
وشروطه التفصيلية ينسب إلى موسى التوراتي فقد كان هذا الأخير موضوع 
الاستشكال والتساؤل» فاعتبرہ العالم الأكاديمي والبروفيسور الأمريكي 
أوجين هاينز ميريل Eugene Haines Merill‏ عالما بيداغوجياء إذ كتب 
يقول: "إن موسى قد أبدع شكلا أدبيا جديداء وظف المفاهيم المألوفة في عهده 
لتقریب الصورة إلى LSI‏ كان Uke‏ بالمبادئ البيداغوجية التي تجعل من 
خلاها المريدين ينطلقون من المعلوم ليصلوا إلى المجهول. لقد كسا FUH‏ 
اللاهوتية الغامضة لميثاق يبوه بالزي المألوف الذي يتجلى في ا مواثیق الدولية 


yY 


آنذاك حتی يبلغ الميثاق الموحى إليه من الإله يبوه إلى شعب إسرائیل بأسلوب 
واضح ومألوف".0© 


‘Kingdom Of Priests Of Old Testament Israel, Eugene. H. Merill.. 
Grand Rapids : Baker. 1987. 2 
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قدسية الرمز الديني وسؤال النشأة 
الصليب أنموذجا 


محمد زركان 


أكد مؤرخو الأديان وعلماء الأنثروبولوجيا على قدم رمز الصليب 
وقدسيته وذلك قبل ظهور المسيحية كدين رسمي له أتباع ومؤسسات 
كهنوتية. وترجع أولى الفرضيات المؤسسة لرسم علامة الصليب في 
الحضارات القديمة إلى ما ذكره "فيليب سيرنج" Philip Syringe‏ من أن 
عملية تولید النار باحتكاك قطعتين من العصى أحداهما عمودي والأخرى BE‏ 
أرضاً ومجوفة في الوسطء جعلت الإنسان يقدس شكل الصلیب والنار (أو 
الشمس) الناتجة are‏ ويذكر الكاتب نفسه فرضية ثانية» والأمر يتعلق 
بمفهوم هندي قديم جداً لرمز الصليب» فالخشبة العمودية ترمز للروحية 
(الرجولة والنشاط)ء في حين ترمز الخشبة الأفقية للمادیة (النسوية والسلبية)» 
فيتشكل صليباً قائ| لیحقق التكامل(©. 


بعيداً عن مثل هذه الفرضيات المحتملة للخطأ ونی انتظار دليل مادي 
يقوي مصداقیتھاء عرفت جل الحضارات البائدة أسيوية وأوروبية وأمريكية 


o)‏ فيليب سير نج» الرموز في l‏ والأديان وا حياة» ترحمة: عبد اهادي عباس» دار دمشق» 
۲ء ص ۳۸۹ 

وأيضاء إبراهيم خلیل أحمد. حمد في التوراة والإنجيل والقرآن» دار المنار» بیروت: ۱۹۸۹ء 
ج١ءص VY‏ ۱ 

("" فیلیب سیرنج؛ الرموز في الفن والادیان والحیاۃء ص ۳۸۹ 


صورة الصليب مع بعض التغیبرات على مستوى الأشكال کرمز يحمل دلاله 
دينية واضحة قبل وقت طويل من العهد المسيحي. فقد ارتبط الاعتقاد برمز 
الصليب في الحضارات البائدة بعالم المقدس» نتج عنه فتح قنوات اتصال دائمة 
معه» ترجمتها طقوس معينة» كان للأداء ل 
والذهنية للأفراد2"0» کما أرست رابطة قوية بين أعضاء الجاعة الواحدة. 


فكيف أصبح | لصليب tye)‏ عابراً للقارات؟ ومن أين استمد قدسيته؟ 
وماهي الوسائل التي سا مت في انتشاره؟ وهل يمكن تحديد منشأه؟ ووقت 
ظهوره؟ 


الصليب وسؤال النشأة 
Lt‏ "جزيف كامبل" عن السؤالين الأخيرين بقوله: "نضجت خلال 
العصر النيوتيل”" في سوريا الرموز التشكيلية الخاصة بالام الكبرى» وهي 


O‏ فراس السواح» دين الإنسان (بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني)ء دار علاء الدين» 
دمشق. ٢٠٠۲ء OL o‏ 

O‏ ميشال ميسلان» عالم الأدیان مساهمة في التأسيس» ترجمة: عز الدين عناية» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ۲۰۰۹ء ص ٣٤١٢‏ 

o‏ يطلق مصطلح العصر و یہ de‏ المرحلة الأخيرة من العصور ہے 
الباليوليتي Paleolithic-‏ الذي سبقه. ترك إنسان هذا العصر حياة التتقل والتقاط النباتات 
وصيد الحيوانات البرية ليسكن في بيوت مستقرة» ويزاول الزراعة وتدجين الحيوانات» وبذلك 
نشأت القری الزراعية الأولى وما رافقها من تحولات وتطورات اجتماعیة وروحية وفنية. قسم 
الباحثون هذا العصر إلى قسمين رئيسين: الأول ويؤرخ بین نحو -٠٠٠٠١‏ ۷۰۰۰ سنة ق.م» 
ويسمى العصر الحجري الحديث ما قبل «Pre-Pottery Neolithic. ial‏ والثاني 
يسمى العصر ال حجري الحديث الفخاري Pottery Neolithic‏ ویؤرخ بین ۷۰۰۰ 5 
۰ سنة ق.م» وقد حصل هذا التحول النيوليتي في الشرق الأوسط وف بلاد الشام تحديداً 
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الرموز التي انتقلت معها بانتقال ديانتها النيوليتية إلى الأصقاع الأخرى. ومن 
تلك الرموز الصليب المعقوف والصليب العادي» اللذين استمرا مقدسين في 
الديانات العشتارية والديانات الذكورية على السواء» وصولا إلى السيد المسيح 
وأمه مريم» آخر أم كبرى في الديانات البشرية“"» فالصليب من الرموز الأولى 
التي ابتكرها الإنسان Hal ail‏ من . حضارة. "تل حفر" 
CV JSAM). Lalu y‏ 


FP + tA 


(الشكل )١‏ صلیب العصر النيوليتي, نقش على جدار معبد جنوب 
الأناضول, الألف السادس قبل الميلاد!") 


انتقلت مجموع الرموز هذه مع انتقال عبادة الام النيوليتية إلى الثقافات 
الأخرىء فانتقلت أولا إلى كريت018]6) e‏ ومن هناك نقلتھا السفن عبر مضيق 


قبا matoeh‏ ينظ مجموعة مرم العلماء یپ کو یت 
Pe Campell, Primitive Mythology, p.143 ©‏ نقلا عن أحمد داوود» تاريخ 
e‏ (المرکز)ءمنشورات دار الصفدي» سورية» Yre é‏ ص EYA‏ 
٢‏ فرا س السواح» لغز عشتار ia JVI)‏ المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» دار علاء الدين» 
ae‏ ل ص ا 


30) 


\\4 


جبل طارق Detroit de Gibraltar‏ شالا حتى الجزر البريطانية» tees‏ 
على طول الشاطئ الإفريقي. ومن کریت Lat‏ إلى ميسينا Messina‏ تخللت 
الثقافتان الإغريقية والرومانية» ومن ا لال الخصيب وصلت مجموعة الرموز 
إلى مصر منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد» وكذلك اتجھت شرقاً نحو آسيا 
حتى أقصى أصقاع المعمور» جنبا إلى جنب مع الديانة العشتارية(©. 


(الشكل ( صليب عصر الكتابة- مصر, بابل 
ووجدت في ميزوبوتاميا Mésopotamie‏ (بلاد ما بین النهرين) Lal‏ 
بجوانب معبد Temple Anno" i"‏ في أورك Ore‏ شارة الصليب تعود 


«Joseph Campell, Primitive Mythology, p.143 ©‏ نقلا عن فراس السواح» لغز 
عشتار de JVI)‏ المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» ص ص LEA- EV‏ 
O‏ فراس السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» ص .٦٤‏ 
۱۲۰ 


للألف الرابعة والثالثة قبل ا لمیلاد كا te‏ على العديد من القبور الأثریة 
للأشمينيين Achéménides‏ في بيرسبوليس Persepolis‏ (بلاد الفرس) 
وفي نقش - ي- روستان (الشکل (Y‏ واجهة صليبية de‏ الجدار الحجري 
(Sanh‏ قدس بوذي Tartaryl lb lb‏ شكل الصليب بعدة طرق» 
واستعملوا شارة الصليب كتعويذة لتشتيت الأخطار aa‏ 


(الشكل (Y‏ واجهة على شكل رمز الصليب لضريح أرتاكسريس 
الأول بإيران (408-٠7:ق.م)”"‏ 

عبد أيضا السلتيون Celtes‏ الوثنیون الصليب» وذلك قبل وقت طويل 

من بعثة السيد المسيح» يقول موريس Morris‏ "إن كهنة "الدرود السلتیین" 

في بساتينهم كانوا متعودين أن يختاروا أكثر شجرة طولا وجمالا كرمز لله الذي 

يعبدونه» ويشذبون أغصانہا الجانبية» ويثبتون اثنين من أكبرها على أعلى قسم 

من الجذع» بطريقة يكون فيها الغصنان ممتدين على كل الجانبين كذراعي 


۳۸۹ فيليب سرنہ » الرموز في الفن والأديان والحياقه ص‎ O 
Henry Ward, History of The Cross,(the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image),Clawton, Remsen et Haffelfinger, 
London, 1971, 9 
http: //www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia& 
func=display_term&id=15864&m=1 


مہ 


إنسان» ويمثلان مع الجسد» مظهر أو شكل صليب ضخم وعلى BE‏ كان 
ينقش في عدة ga‏ |> ضع ا حرف او OT‏ 


Gy‏ القارة الأمريكية تستمر الصلبان بالوجود من قبل كولومبوس 
Colomb‏ أي قبل ميلاد المسيحية» ففي موضع يسمى ALS)‏ القرنين 
۷و۹ ق.م) وجد معبدان على هرم منشئين من قبل Maya LUI‏ يسميان حتی 
Les gs‏ هذا انس OO" Ladd‏ 


تم تقدیس صليب آخر من طرف حضارات الشرق الأدنى القديم» وهو 
المسمى بالسواستیکا8۷88168ء (الشكل ٤و٥)‏ الذي اشتهرت الديانة 
المندوسية والبوذية على الخصوص في الشرق الأقصی بتقديسه حتى الوقت 
الحاضرء كما وجد في نقوش وصور اھنود الحمر في OS ol‏ وقد ترجع 
نقوش السواستيكا التي وجدت بالصین: إلى حوالي ۷۰۷۰ ق.م!4) 


‘Henry Ward, History of The Cross,(the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p.50 
۳۹۳ ص‎ al tly فیلیب سیر نج» الرموز في الفن والأديان‎ O 
داوود تاریخ‎ sal نقلا عن‎ Joseph Campell, Primitive Mythologie: 0 143 © 
SYA ۰ص‎ ٠ ٤ منشورات دار الصفدي» سوریق‎ «GS AI) ١ميدقلا سوریا ا حضاري‎ 
éo ۰۳ (؟» فيليب سيرنج» الرموز في الفن والأديان والحياة» ص‎ 


ا۸ 


من الیمین الشکل٤‏ تمثال سواستيكا صغير ضمن دائرة وحوله 
سواستيكا أكبر تأخذ أدرعه شكل رؤوس الطير 
الشکل 0 نجد صليب صغير حوله أربع أفاع في حركة دورانية 
سواستيكية, وكلاهما للهنود الحمر!'' 

رغم اختلاف شكل رمز الصليب فقد بسط نفوذه حيث) وجدت تجمعات 
بشرية قبلية كانت أو حضارية» وطد أركانه بجغرافية المعمورة عن طريق 
التجارة والحروب. فالتجار والحنود كانوا يحملون معهم صناعاتہم ورموزهم 
المقدسة وفلسفتهم الدينية وأخلاقهم lal‏ حلوا وارتحلوا. فما هي الحمولة 
المقدسة والقيمة الروحية لهذا الرمز؟ 


قدسية الرمز 
عبد السوريون Ishtar yis YI‏ واعتبروها الام الكبرى للكون» 
وهي نفسها عشتارت التي عبدها بنو إسرائيل حسب ما جاء في نصوص 


۷ فراس السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» ص ۱۷۱ 
Y‏ 


"العهد القدیم '  L'Ancien Testament‏ وعشتاروت عند الفينيقيين 
Phéniciennes‏ وأفرودیت Aphrodite‏ عند اليونان |S Grece‏ یقاہا 


إنانل0310118]] عند الس و مریین SSUMETIENS‏ 


ومزقه بأنيابه أثناء قيامه بالصيد. فالنساء السوريات کن أثناء عبادتہن لعشتار» 


يحتفلن بذكرى موت حبيبها تموز وينتحبن عليه حاملات في مواكبهن القناديل 
والمشاعل المشتعله» رافعات هلالاً (C)‏ تبجيلا للإلهة عشتار» وشكل حرف 
(T)‏ ذكرى لتموز. فا حرف الأول من إسم تموز (T)‏ هو نفسه شكل 
الصلیب المقدس كا رأينا في كل حضارات الشرق الأدني والأقصى القديم» 
Lar Lal,‏ وات Lig ysl‏ والقازة AS pV‏ 


فقصة UY‏ تموز هى نفسها قصة أدونيس الإغريقى Adonis grec‏ 
وأوزيريس Jes Osiris égyptieny l‏ الأوغاريتىي Baal‏ 
8 على حد تعبير ول يورانت:"تشبه قصتي أفروديتي 


Sepa] ds تاها لان‎ ad عَنْ ہن جَبل اك‎ ghee G التي‎ Gus Aro 
i OTH GUI لِعَشتورث رَجَاسَة الصَّيِدُونِينَ ' (سفر الملوك‎ 

نص آخر: AS"‏ بي لل JEK‏ باب بَيْتِ القرّب الذي EI gaie‏ 155 هتا كنوه جَالِمَاتٌ 
کین عل 5 5 (حزقیال Í OETA‏ 

Henry Ward, History of The Cross,(the pagan origin and idolatrous 

adoption and worship of image), p.P 17-18 

بعل» معبود كنعاني» مقره جبل صفن بسوریاء هو سید ا مطر matty‏ يعتبر مصدر الویلات 
والأرزاق فی نفس الوقت. موته يعني انحباس ا مطر وتوقف ا خصب لدی النبات وا حیوان 
والإنسان. ors‏ عبودي» معجم ا حضارات السامية» جروس برس » طرابلس» 252454١‏ ص 
AVA‏ 


١ 


وأدونيس» ودمتر وبرسفوني» شبھاً يدعو إلى الظن ob‏ الأولى هي الأصل الذي 
أخذت عنه القصتان OSL EM‏ 


بدأ تقديس UYI‏ عشتار ببداية العصر النيوليتي» وهي بداية تطور 
المجتمعات البشرية من مجتمعات تعتمد على الصيد والترحال إلى مجتمعات 
مستقرة تعتمد على الزراعة والرعي. ارتباط المجتمعات النيوليتية بالأرض وما 
تنتجه دفعهم خيالهم الميثولوجي للإستعانة بآلهة الخصب لباركة محاصيلهم» 
فاعتبروا جسد المرآة رمزاً للعطاء وا لخصب» فكانت آلهة الخصب أنثى» وبا أن 
للمرأة طبيعة قمرية وإيقاعاً قمرياً کیا قال "هاردينغ ": "فهي مرتبطة بدورة 
شهرية معادلة لدورة القمر؛ الذي يبدأ هلالا في أول الشهر لیتلاشی في آخره 
A‏ و کھت fla Waste gti‏ اللار Mad‏ 


(من اليمين) الشکل ٦‏ نقش على فخار وجد في تل حفر بسورياء 
الألف الرابع قبل الميلاد. الشكل ۷ نقش على فخار وجد في أريدو 
جنوب العراق, الألف الرابع قبل الميلاد!" . 


ول ديورانت» قصة ا حضارة (حياة الیونان)ء ترجمة: محمد بدران» دار الجيل» cold‏ ۸ء 
ج٦ء‏ ص۱۳۲ 
«M. Fester Harding, Woman ’sMysteries, p.62 ™‏ نقلا عن امد داوودہ تاریخ 
sal Y)‏ داوود تاريخ سوریا ا حضاري القديم١ (GS I)‏ ص 623 
\Yo‏ 


فاعتبرت عشتار كآلهة للخصب وأم للآهة كلهاء فرمزوا ها برمز JWI‏ 
(©)أو (O) pal‏ كان رمز الخصب على حد تعبير "أحمد داوود": هو الرحم 
(أي رحم عشتار)ء وكان رمز الرحم هو الصليب» فربطوا -والحديث هنا عن 
السوريين- بین الخصب واكتمال القمر حين يصبح بدراً» فرمز لهذه العلاقة بين 


الرحم والقمر بالصليب والدائرة“" أو بالصليب والملال فالأول كمركز 


يمثل الصليب العادي أو المعقوف بذراعيه المتقاطعين على سرة عشتار 
الذكورة والأنوثة» كا يمثل في مركزه "الرحم" الذي هو المركز الأول لكل 
الولادات قيمة رمزية كبرى» OY‏ رحم عشتار هو مركز الكون ومعبدها هو 
OO a N18 pw‏ 


يظهر رمز الصليب أكثر ارتباطاً بالأم الکبری في تجليها القمري» فخطا 
الصليب المتقاطعين رہم يرمزان إلى الامتداد اللانمائي للحضور الإلهي وإلى 
شمولية الام (SOS ATI‏ يرمزان إلى الاتجاهات الأربع الرئيسية OSU‏ 
وهو اعتقاد قد عم كل الثقافات التي انتقلت إليها عبادة عشتارت على اختلاف 
تسمياتهاء بقدرتہا على مباركة المحاصيل الزراعية وجلب ا خصب للأراضي 
المزروعة. 


© أحمد داوود» تاريخ سوريا الحضاري القديم١‏ (المركز)ء ص EEO‏ 
Erich, Neumann, The Great Mother, PP 163-164 ©‏ نقلا عن aa‏ داوودء 
تاریخ سوريا ا حضاري القدیم! (المرکز)» ص EYA‏ 
© فراس السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» ص ۹۰ 
٢‏ 


يقترن الصلیب DEL‏ ويستعمل كرمز تبادلی له» في جميع حضارات 
الشرق الأدني القديم والبحر المتوسطء فقد يرتكز الحلال على قمة الصليب في 
النصب المقدس والنقوش (الشكل CA‏ وقد نجد الصليب إلى جانب الحلال أو 
في وسطه“ (الشکل 4( 


A t 


شکل۸ شکل۹ 


الصليب المسيحي بين التقديس والتقنيين 


مراحل النشأة 

عرف الفن المسيحي عدة رموز وظفت في الفترة المبكرة للمسيحية 
الناشئة كعلامة مميزة بين أتباع الدين الجديد الفتي والمضطهد للتواصل فيا 
بينهم» ومن ذلك رمز الحامة وا حمل والسمكة والكأس المقدسة والراعى 
الصالح وأيضا البيضة والمرساة وشجرة BLL‏ 


۹۱ فراس السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنئة وأصل الدين والأسطورة)؛‎ ۷٦ 
۷ 


ومن المؤكد أن أكثر هذه الرموز المشار إليها كانت حاضرة بقوة في 
الشرق Go‏ كما يخبرنا "مرسيا إلياد" oh)‏ نرجع لمدلول ووظيفة كل رمز 
على حدة» لاختلاف وجهات النظر في تعبيرها عن الرمز الواحدء سنبقی مع 
أشهرها لقدسيته ولارتباطه المباشر بشخص السيد المسيح» ولمركزيته في 
اللاهوت المسيحي من جهة» ولكونه حور هذه الدراسة من جهة أخرى. 


وصل الرمز الكوني أ إلى المسيحية بتأثير من البيئة المجاورة» لأنها ل 
تكن تستطع مدافعته أمام هذه النزاعات والشعائر السائدة» فمعظم 
الشعوب الريفية الأوروبية التي اعتنقت المسيحية» نجحت في أن تدمج في 
سخا Led‏ كيرا من ترا نها الذي Glo‏ للمسيحية؛ قا كرا من إرثك 
عصر قديم عريق في القدم7". 

ظهر رمز الصليب متأخراً بعض الشيء» بالضبط بعد انعقاد أول جمع 
مسكوني لتقنين العقائد المسيحية "مجمع concile de Nicée "ias‏ والذي 
توج بعد الاعتراف الرسمي بالديانة المسيحية ديانة للإمبراطورية الرومانیق 
يقول لورد Lord‏ : "لم يظهر رمز الصليب في سرا ديب الموتي تحت مدينة روما 
إلا في القرن الرابع» ولم يظهر المسيح مصورا على الصليب فعلا حتى القرن 


Leo‏ إلياد» تاريخ ا معتقدات والأفكار الدينية» ترجمة: عبد الهادي عباس» دار دمشق» 
۷ء ص ٥٤٤‏ 1 

0 شارل جنییں المسيحية نشاتہا وتطورھاء ترجمة: عبد ا حلیم حمود دار المعارف» القاهرة» 
۸ء ص١٥۱.‏ 

(“مرسيا cold]‏ المقدس والعادي» ترجمة: عادل العواء دار التنوير» لبنان» ۲۰۰۹ء ص۱۹۰ 


1۸ 


السادس"''ء لقد بنى لورد خلاصته هذه ely‏ على البحث الذي قام به Cav.‏ 
De Rossi‏ الذي استغرق أربع عشرة سنة من الاشتغال على نسخ شواهد 
قبور روما(" التي يقدر عددها ب ستة ملايين قبر. فما هي الرموز المقدسة 
التي كانت ترسم على شواهد قبور المسيحيين الأوائل طوال هذه المدة؟ 


USS‏ من قبل وجود رموز مقدسة أخرى بجانب الصليب» وهي التي 
زينت شواهد المقابر في الفترة المبكرة من المسيحية (الشكل ١٠و١١).‏ 


p. 268.‏ وہ —Rock’s‏ 
(الشکل ١۱)'''نلاحظ‏ رمزالمرساة, والحمامة وصلیب الامبراطور 
قسطنطین AK‏ . وفي الأسفل عبارة من رسالة بولس إلى أهل رومية 
(4:1):"بقوة من جهة روح القداسة". 


‘Henry Ward, History of The Cross,(the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), P69 

Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), ۹ 

3) Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p.69 


\¥4 


Another tomb from Rock’s Hierurg.. p. 357. 
i 
adi EMILIVS IN PACE 
VIX. ANN.. XV. D الام‎ 


الشکل )1( نلاحظ رمز السمكة. وصلیب الامبراطور 
قسطنطین والحمامة. , 
بالجانب عبارة: "يسوع المسيح, إبن اللہ مخلصنا 
حديث وارد Ward‏ ۶۹706 ا 
مسيحيي القرون الأولى» فعبادة عشتار وتموز كما رأينا سابقاً م تستٹن أي قطرء 
nthe Je te a‏ في بعض الكنائس اليونانية الأولى استمدت رموزها مما 
كان شائعاً من اقتران الصلیب والقمر أو الصلیب والملال في عبادة عشتار 


OAY (الشکل‎ 


(Y) الشكل‎ 


‘Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p.70 


® فرا س السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» ص ص ۹۰ 41 
۳۰ 


فیا هو السر وراء OLE‏ رمز الصليب في القرون الأربعة الأولى؟ Isley‏ 


عن الظهور المفاجئ له أو بالأحرى لرمز الإله تموز في الأوساط 
المسيحية» وسبب شهرته مقارنة مع باقي الرموز المسيحية الأخرى حتى أصبح 
الشعار الرئيسي للعالم المسيحي؟ 


قبل الإجابة عن السؤالين» هناك نصوص عديدة وجب التذكير بها وهي 
للسيد المسيح تدعو لحمل الصليب» ونصوص أخرى لبولس Paul‏ تمدح 
وتمجد صليب المخلص ابن الله الذي افتدى أتباعه من خطيئة pol‏ بدمه 
وضمن لمم الحياة الأبدية» وهي نصوص أسست لفھوم الصلب كلاهوت 
مسيحي باعتبار أن رسائل بولس أول ما خطته أنامل المسيحيين في الفترة 
كود الس ساعد دیاش 

جاء في إنجيل متى :"من he EGY‏ ينبني 596 


ے ا 2 

gee‏ "0 کا 
Z Zy o mnn 2 x‏ 2 د علق برا gE t J‏ د 8% Z Sy‏ 

جاء في لوقا: ""مَنْ لا تمل Gls He‏ وَرَائِي فلا يقر أن یکون لي 

"eb‏ وأيضاً قوله: "إن اراد Gl OF SET‏ وَرَائِيء Ana [SEE‏ ويل 


cv)" مه ع‎ as Beye 
: ويبعري‎ sen صلی كل‎ 


إنجیل متى A:N)‏ 

(" إنجيل لوقا )۲۷:۱٤(‏ 

© نجیل لوقا (۹: ۲۳) وإنجيل متی CV 5 :١5(‏ وإنجيل مرقس (EA)‏ 
YA‏ 


اما نصوص بولس فھي كالاتي: 


BE يقول بولس:‎ 
Gis 


og og 
ان أذ‎ 


are i‏ يدوع انس الذي به 
giai Che 4s‏ م ويقول في نص آخر: G5"‏ الصَّلِيبٍ عِنْدَ 
ESSAI‏ متا Ps Care Ul‏ کے فهي ae‏ 5 الله "20 . ويقول Lal‏ 
ee BU‏ لل رئيس oly‏ وَمُكَمّله e gill F525‏ ِنْ rea Jel‏ الْوْضوع 
oy Mee ec a a‏ 


دعوة السید المسيح لحمل الصليب» ودعوة وبولس لتمجیدہ والإفتخار 
به» لم تلق أذاناً صاغية من المسيحيين (BL‏ 285 ظهر في شواهد قبور روما 
التي ذكرها "هنري وارد" واكتفوا بالرموز الآخری كالحامة والمرساة 
والسمكة وغيرها. فكيف ظهر رمز الصليب بالشكل المتعارف عليه الآن 
RS‏ وشو 


تخبرنا الأحداث التاريخية عن تاريخ ظهور رمز الصليب كشعار رسمي 
للمسيحية» بالرحلة التي نظمتها "هيلانة" el(Héléne)‏ الإمبراطور 
قسطنطين إلى القدس سنة ٣۳۲م.‏ وهي تتفقد الأماكن المقدسة» أمرت با حفر 
فوق معبد عشتار السورية» فعثروا على ثلاثة صلبانء صلیب السيد المسيح 
وصليبا اللصين في حالة ممتازة» واحد من الثلاثة كان لمسه يشفى المرضى ويعيد 


۷ رسالة بولس الرسول إلى fol‏ غلاطية (5: )١5‏ 
O‏ رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل کورنٹوس (۱۸:۱) 
"© رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين )۲۰۱٢(‏ 

۱۳۲ 


الحياة للموتي» فاعتبر هو صلیب السيد المسيح» فتم تقديسه وعبادته» فأرسل 
نصف ا خشبة إلى قسطنطين وبقي النصف الثاني بأورشليوه(©. 

عززت قصة ثانية من الحضور الرسمي للصليب كرمز أساسي 
للمسيحيين؛ وهي رؤية قسطنطین لعلامة الصليب في السماء لے وقد تقض 
ad‏ عبارة "هذا تغلب OP"‏ روايتان عززتا من قدسية الصلیب ومنحته قيمة 
مضافة» أصبح معهما الرمز الرسمي للديانة المسيحية» لکن عبر مراحل. 

رفضت pal tl‏ المسيحية في أول الأمر رمز الصليب الخشبى "هيلانة" 
T‏ ا الذي كان سائداً أنذاك"» ob‏ الصليب كان أداة تعذيب 
ورمز عقاب لقطاع الطرق وللصوص وللخارجين عن القانون» إضافة إلى أنه 
شكل متطرف من أشكال العقاب» لإطالته زمن الموت ببقاء الشخص 


‘Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p. ١٦ 

Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p.P 57-58 


O‏ من نصوص العهد القديم التي وصفت النظرة السلبیة للصليب» نجد على سبيل المثال: 
"ملعون من علق على خشبة " تثنية الإشتراع 277:7١‏ "كل انسان يغير هذا الکلام تسحب خشبة 
من ay‏ ويعلق مصلوبا عليها ets‏ بيته iby‏ من اجل هذا" سفر عزرا ١١:5‏ 
"فقالت له زرش زوجته وكل احبائه فليعملوا خشبة ارتفاعها مسون ذراعا وفی الصباح قل 
للملك ان یصلبوا مردخاي عليها" سفر أستير ١٤٢۱ء‏ "في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك 
عنك» ويعلقك على خشبة» وتأكل الطيور لحمك عنك" سفر التكوين .۱۹:٤۰‏ وغيرها AS‏ 
من نصوص التوراة التي اعتبرت الصليب أداة عقوبة وإعدام. 
و 


المصلوب معلقاً لعدة أيام» معرضاً للعطش والجوع والإنباك وما ینتج عنه من 
اختناق تدریجی وصعوبة في O) paill‏ 


في حين تقبلت الأوساط المسيحية رمز قسطنطين AN‏ أو فقط الرمز 
(X)‏ باعتباره ا حرف الاول من إسم المسيح اليوناني كريستوس ) XPLOTOG‏ 
). تدرج ساهمت فيه الاحتفالات الصاخبة المقامة له من ciga‏ ولخلو الصليب 
من جسد المصلوب ومزيناً بالذهب أو بالأحجار الكريمة أو الزهور من جهة 
MGs I‏ إجراءات كانت بمثابة إعداد نفسي لتقبل الصليب والترحيب به. 


عاد F‏ للظهور في فترة حكم البابا داماسوس Damasus‏ الذي 
حكم من ۳٦٣۷‏ إلى ٥۳۸م‏ حتی جاء مجمع ترلو (Concile in Trullo)‏ سنة 
۲ء فتم إصدار قانون يقول ب "أن المسيح ال ممثل على الصليب بشکل 
حملء يجب أن -مستقبلا۔ أن يكون مصوراً بشكله البشري O"‏ 


التى وضعت له؟ 


‘Paul J. Achtermeier, Bible Dictionary, Edition Harper Callins, 
USA, 1996, p.211-212 

Henry Ward, History of The Cross, (the pagan origin and idolatrous 
adoption and worship of image), p.P 70-71 

©Jpid, p.71-72 


yé 


التفسبر اللاهوتي للكنسية 
مفسرو العقائد المسيحية على حد تعبير "مرسيا إلياد" يرون بأن الرموز 
الدينية كانت تحمل رسائلء ما كان الإيمان ليهدم دلالاتها القديمة» بل أضاف 


إليها قيمة جديدة حورتہا إلى Yaa‏ 


فتفسيرات أباء الكنيسة قارنت الصليب بسلم أو حبل» وهي عبارات 
مميزة "مركز الکون"' فالسيد المسيح قد صلب في مركز العالمء على صليب من 
خشب "شجرة الحياة المغروسة للصلب" التي ترتفع من الأرض للسماوات 
لتدعم SI‏ فقد صلب حيث GE‏ ودفن ceal‏ فدم المسيح السائل على 
"رس آدم" قد عمده وافتداه من ذنبه"» وبما أن آدم المنقذ قد افتدى من ذنب 
أصولي» Ob‏ الصليب هو "شجرة الحياة "© . 


مفاهيم لم تخرج في مجملها عا ألفته العامة من وثنيي الديانات الشرقية 
الباحثة عن الخلود وعلى الوعد الإلهي بالخلاص مع اختلاف في إسم 
المخلصء فهي كا قلنا سابقا والرأي "لشارل جنيبر" من أن المسيحية "م 
تستطع مدافعة النزعات والشعائر السائدة في cond‏ لكنها استطاعت الإنتصار 
على سائر أنواع التأليف الديني الوثني» EV‏ تطورت إلى تأليف ديني تجتمع فيه 


۷ مرسيا إلياد» القدس والعادي. ص ص .۱٦۷١- ٦‏ 

EYA Yg إليادء تاریخ المعتقدات والأفکار الدينية»‎ Law po 
EYA ص‎ Yg إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية»‎ Ler 2 
.57 'مرسیا إلیادہ تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ج۲» ص9‎ 


\Yo 


سائر العقائد ا خصبة والشعائر ا حوھریةء وقامت بترتيبها وإعادة تركيبها 
وأضفت عليها الإنسجام الذي تفتقر إليه LO"‏ 


خائمة 
حظيت الرموز الدينية بالبحث والدراسة مع ظهور المكتشفات الأثرية 
بالشرق الأدني القديم وني كل من القارتین الأوروبية وأمريكا الجنوبية» وقد 
كان رمز الصليب المسيحي من جملة رموز هذه الدراسات التي حاولت شرح 
العلاقة الجدلية بین الرمز والمقدس في Sal‏ الديني للحضارات البائدة. إن 
تحليل المحتوى الديني أو الثقاني لرمز الصليب بين ختلف المجتمعات ليجد 
بأن هناك خيط ناظم بين دلالاته التفسيرية في كل حضارات ما قبل التاريخ 
وهو ما توصلنا إليه في دراستنا هذه» التي حاولت التأريخ لرمز الصليب 
بشكليه العادي والمعقوف (السواستيكا)» من خلال عملية البحث والتحليل 
في ثنائية سؤال النشأة والقدسية» أما عن باقى خلاصات الدراسة» فنورد أهمها 

في النقاط الآتية: ۱ 


” كان رمز الصليب من أول الرموز المقدسة التي اخترعها المجتمع 
النبوليتي» بعد أن انتقل من tle‏ التنقل والترحال إلى حياة الإستقرار 
والزراعة» وقد ارتبط بشكل أساسى في المجتمعات الزراعية الأولى بطقس 
ا تسافا Np‏ تمل يريو ESN‏ 
بحيث تم تصويره كشجرة ا حياة جذورها في الأرض وفروعها في السماء 


۷'شارل جنيبر» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص ٠١٤١‏ . 
٢‏ 


كتعبير رمزي ميتافيزيقي عن دور الوسيط الذي يلعبه بين عالم المقدس وعالم 
لات 


۷ قدست المجتمعات الزراعية الأولى بالشرق الأدني القديم جسد المرأة 
واعتيرته ward ty‏ والعطاء. فاعتبرت عشتارت ab)‏ الخصب وأم لكل 
الآهة» ىا اعتبر رحمها مركز كل الولادات الموجودة في الكون. وحتى تنتقل 
مباركتها لكل أقطار الأرض رسم على رحمها خطا الصليب في إشارة إلى 
الإمتداد اللانہائيی لحضورها الإلهي في كل جهات المعمور. 


×۷ ارتبط رمز الصليب في المجتمعات الوثنیة الزراعية بالإهة عشتارت 
السورية» الأم الكبرى ib)‏ الخصب والزراعة. وانتقل إلى باقي الحضارات 
الأخرى شرقاً نحو آسيا وغرباً نحو حضارات البحر المتوسطيء وقارة أمريكا 
dy gt!‏ بانتقال عبادتہا إلى تلك الأقطار عن طريق التجارة والحروب التوسعية 
للحضارات التي حكمت منطقة الشرق الأدني القديم والبحر المتوسط. 

” احتفظت ole‏ الوثنية برموزها المقدسة عند تحوطا للمسيحية» 
فانظم رمز الصليب لباقي الرموز الأخرى للمجتمع المسيحي الأول» لكن 
ظهوره بشکل رسمي تأخر حتى القرن الرابع الميلادي» ولم يظهر المسيح 
مصورا على الصليب إلا في القرن السادس للميلاد بعد إصدار جمع ترلو سنة 
۲ھ قانون يدعوا لذلك بعد أن رفض المسيحيون الأوائل حمله وتمجيده 
لكونه أداة تعذیب وعقاب للمجرمين وا لخارجین عن القانون. 


۷ 


لائحة المصادروالمراجع 


الكتب العربية : 
إبراهيم خليل أحمد. محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» دار LL‏ بيروت» 
4 . 


أحمد داوود» تاريخ سوريا الحضاري القديم١‏ (المرکز)ء منشورات دار 
الصفدي» دمشق» .5٠١ ٢‏ 


شارل Cage‏ المسيحية نشأتها وتطورهاء ترجمة: عبد الحليم محمود» دار 
المعارف» القاھرةء AAM‏ 


فراس السواح» دين الإنسان (بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني)» 
دار علاء الدين» دمشق» ۲۰۰۹۲ . 


فراس السواح» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» دار 
علاء الدين» دمشق ۲۰۰۲ . 


فيليب سيرنج» الرموز في الفن والأديان والحياة» ترجمة: عبد اهادي عباس» 
دار دمشق» ۱۹۹۲ . 


de got‏ من العلاء والباحثين» الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزیعء ۱۹۹۹. 
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مرسيا إلياد» المقدس والعادي» ترجمة: عادل العواء دار التنوير» بروت» 
۹. 


مرسيا إلياد» تاریخ ا معتقدات والأفکار الدينية» ترجمة: عبد الحادي عباس» دار 

دمشق»› ۱۹۸۷ . 

ميشال ميسلان» dle‏ الأديان مسا مة في التأسيس» ترجمة: عز الدين عنایق 

المركز الثقائی العربي» بيروت» ve ١٠4‏ 

هنري عبودي » معجم ا حضارات السامية» جروس برس» طرابلس» 1۱ ۔ 

ول ديورانت» قصة الحضارة (حياة اليونان)» 5 حمة: محمد بدران» دار الجيل» 

AIMA بيروت»‎ 

المراجع الأجنبية" 

Paul J. Achtermeier, Bible Dictionary, Edition Harper 
Callins, USA, 1996. 


Henry Ward, History of The Cross,(the pagan origin and 
idolatrous adoption and worship of image),Clawton, 
Remsen et Haffelfinger, London, 1971. 


۳۹ 


أبراهام بن عزرا: حياته. وأعماله. وإسهامه في نقد التوراة 


dle‏ صواحین 


اهتم العلاء اليهود منذ القديم بدراسة وتفسير التوراة اعتبارا للرسالة 
الدينية والأخلاقية التي جاءت بها. وقد كانت من نتائج هذا الاھتمام أن 
ظهرت مجموعة من التفسيرات التي اختلفت باختلاف السياقات الثقافية التي 
ميزت كل فترة زمنیة على حدة. ففي العصور الوسطى» نجد أبراهام بن عزرا 
واحدا من كبار المفسرين الذين قاربوا التوراة بمنهج جديد ومختلف عن 
المناهج السابقة. وفضلا عن ذلك» فقد كان ابن عزرا شاعرا ونحويا وعالم 
فلك... وما يميز هذا العَالى هو أن "الأسرار" التي لطالما وصف بها تفسيراته 
التوراتية كانت في الواقع نتاج تأثره بمختلف العلوم العربية الإسلامية خلال 
الاحتكاك Gla!‏ التاريخي و"العصر الذهبي" الذي عاشه اليهود في علاقتهم 
بالعرب في الأندلس الإسلامية. فمن هو أبراهام بن عزرا؟ وما طبيعة 
مؤلفاته؟ وما خصوصية منهجه في تفسير التوراة؟ 


-١‏ حياة أبراهام بن عزرا: 


:١- ١‏ مولده ونشاتہ 
يعتبر أبراهام بن مئير بن عزرا أحد العلماء البارزين في الحياة اليهودية 
في الأندلس خلال العصور الوسطى. فقد ولد سنة ۱۰۹۲م في طليطلة بإسبانيا 
التي كانت آنذاك تحت الحكم الإسلامي» حيث قضى ما يقرب الخمسين سنة 


الأولى من حياته. وکا أشار نورمان روث Norman Roth‏ "تلقى أبراهام 
بن عزرا تعليها نموذجيا وسط JLab YI‏ اليهود في إسبانيا المسلمة» والتی SN)‏ 
الثربية) تضمنت التحو E AGG ce pal‏ 
والعلوم» والرياضيات» Oy‏ لذلك من الطبيعي أن تنعكس هذه 
العرفة الوسوعیة إیجابیا على فكر ومنهج ابن عزرا في المراحل اللاحقة من 
حياته. فقد أشارت إرين لانكاستر Irene Lancaster‏ إلى أن أبراهام بن 
Le‏ انخرط be‏ ورقف Gd Ke‏ دراسة الضائز التهودية le‏ تھا مزا 
والشعر العبري» واللسانيات» فضلا عن الشعر العربي والعلوم والفلسفة 
May all‏ 


لم يذكر الشيء الكثير عن الفترة الأولى من حياة أبراهام بن عزراء على 
عكس المرحلة الثانية» مرحلة التنقل والتجول بین الجماعات اليهودية في العديد 
من الدول الأوروبية. Ley‏ لا شك فيه أن ما ألفه ابن عزرا خلال هذه المرحلة 
الثانية من tle‏ هو الذي جعل eleal‏ الباحثين ينصب على wile‏ وخاصة 
مؤلفاته العديدة التي تعكس فكره الموسوعي. 


إن المعلومات التي تخص حياة ابن عزرا بإسبانيا وردت متناثرة في بعض 
الكتب أو المقالات. وهكذاء فقد أشارت إرين لانكاستر إلى أن ما بخص حياة 


‘O Norman Roth. “Abraham Ibn Ezra- Highlights of his life. Iberia 
Judaica5 (2012). p: 26. 
۵ - [rene Lancaster. Deconstructing the Bible: Abraham Ibn Ezra’s 
Introduction to the Torah. 

Routledge Curzon, 2003. p: 1. 
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ابن عزرا بإسبانيا قليل جدا... وأن ابن عزرا كان قریبا جدا من الشاعر 
اليهودي الكبير يبودا هاليفي“ الذي ولد هو الآخر بطليطلة وقاسمه أسفارہ 
كما كان قريبا من بعض أصدقائه كالفيلسوف يوسف بن الصدیق(۲ء والشاعر 
موسى بن عزرا"» فضلا عن آخرین. 


= شاعر وفيلسوف وفيزيائي بودي V9)‏ ١م-41١1م).‏ كان هاليفي أحد أبرز المثقفين في 
العصور الوسطىء وربا أبرز نموذج حول نضج وقثیل الثقافة اليهودية في الأندلس . فقد انخرط 
بشكل كبير في حياة عصرہہ وكان له SU‏ على مستقبل اليهودية. وتشكل أعماله الخاصة مصدرا 
مهما حول سيرته الذاتية» كا bat‏ المكتبات الروسية بمعارفه الواسعة ومخطوطاته الكثيرة 
وأجزاء من كتاباته. ينتسب هاليفي لأسرة غنية ومثقفة» مما مكنه من تلقي تعليم نموذجي باللغة 
العبرية والعبرية. وتذكر بعض الأبحاث أن هاليفي ولد في طليطلة» رغم أن أبحاثا أخرى ترى 
أن توديلا Tudela‏ التي كانت آنذاك تحت الحكم الإسلامي هي مكان ولادته. ىا تتحدث 
بعض الدراسات حول سفره الأول إلى الأندلس بعد أن قضى فترة زمنية في البلدان المسيحية. 
والظاهر أن ذلك حدث عندما كان صغيرا. يُنظر: 

Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 11. p: 492- 493.‏ - 
)™— قليلة هي المعلومات الواردة حول حياة يوسف بن الصديق. عاش في قرطبةء وعين قاضیا 
للجاعة اليهودية للمدينة سنة ۱۱۳۸ء۔ وتوفي سنة ۹١۱۱ء.‏ تمت الإشادة به ILS‏ تلمود من 
طرف موسی بن عزراء وکشاعر من طرف أبراهام بن داود وا حریزي. ورغم ذلك فإننا لا نتوفر 
على كتاباته التلمودية. وتكمن شهرة يوسف بن الصديق في عمله الفلسفي "العام الصغير" 
والذي كتبه باللغة dy pall‏ وقد ترجم هذا العمل إلى اللغة العبریة من طرف مترجم مجهول. 
ويعد هذا الكتاب ول خلاصة مستفيضة حول العلوم؛ والفلسفة واللاهوت في الأدب العبري. 
تأثر بأفكار سابقيه ومعاصريه كسعديا جاؤون وباهية بن باقودة وجابرول. وهناك ما يدل على 
محاولة یوسف بن الصدیق عدم الأخذ بشكل كبير بالأفلاطونية المحدثة» وخلق مستوى آخر 
تتداخل فيه الأرسطية والأفلاطونية. ينظر: 

Isaac Husik. + + Jewish Philosophy. New York: 

The Macmillan Company, 1916. p: 125- 126- 128. 

O‏ - ولد موسى بن عزرا في غرناطة حوالي ۱۰۷۰م وتوني بعد p VITA‏ ویعتبر هو ومعاصرہ 
أبراهام بن عزرا من اليهود الذين أخذوا بال فلاطونية المحدثة. سی وت 
ayap e 2‏ ج وما ی lanl‏ توس بن ye‏ لك sll lal‏ 
للمفكرين الكبار كفيتاغور» bi deny‏ وأفلاطون» وأرسطو. .. كما أن الأفکار التي كان يرددها 
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وتفاعلت مجموعة من العوامل جعلت أبراهام بن عزرا يعيش حياة 
المحن والمشقات(© سواء في موطنه الأصلي (إسبانیا)ء أو في البلدان التي تجول 
عبرها. وقد عبر عن هذه الصعوبات التي كان يعانيها في العديد من القصائد 
الشعرية كمرثيته المشهورة التي يقول فيها: 
ATAYA 7110١ 9772‏ 
Wi‏ 057005 77107 
?1 تمت "٦ N3‏ 
DD ¥ WOW IW? N?‏ 


w 5 و روات‎ 
PI مج‎ WO 7ر0‎ 
(ang? 599 DWN PIIP NY 


de lg‏ التقريبية لهذا المقطع الشعري هي كالآتي: 


منسوبة في الأصل إلى ابن سليمان بن جابرول» والذي اقتبس منه مقاطع دالة. يُنظر المرجع نفسه 
ص: -NAE‏ ۱۸۵۔ 
‘D- Irene Lancaster. Deconstructing the Bible: Abraham Ibn Ezra’s‏ 
Introduction to the Torah. Routledge Curzon, 2003. p: 2.‏ 
۷ - سيتم ال حدیث لاحقا عن هذه الصعوبات التي واجهت أبراهام بن عزرا في المرحلة الأول 
من حياته» والتي كانت عاملا مباشرا في مغادرته tikal‏ يا نحو العديد من البلدان. 
Abraham Ibn Ezra. Twilight ofa Golden Age: Selected Poems of‏ -3 
Abraham Ibn Ezra. Trans.‏ 
Leon J. Weinberger. University of Alabama Press, 2010. p: 67.‏ 
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تحول المجال والنجوم عن مسارها جانبا 


في طريقها خلال ميلادي 
حتی وفاتي 


لو كنت تاجر الأكفان 
ما مات الناس خلال أيام حياتي. 


ففي هذه الأبيات الشعرية يتحسر أبراهام بن عزرا ويرثي حظه العاثر» إذ 
حدث تزامن بين ولادته وانحراف الأجرام السماویة عن مسبرعہا الثابتة. 
فالفشل يلاحقه رغم كل ما يقوم به من مجهودات لتغيير وضعه المادي. 


١-؟:أسباب‏ تنقلات أبراهام بن عزرا 
عرف عن حياة أبراهام بن عزرا lel‏ حياة التنقل والتجول بین 
الجماعات اليهودية في البلدان الإسلامية والمسيحية. وني واقع الأمرء Oly‏ 
افترض الباحث أن التنقل بين بلدان مختلفة كان ظاهرة ميزت العديد من 
العلماء في ختلف العصورہ فإن أسبابا خاصة أسهمت بشكل كبير في مغادرة 
ابن عزرا لإسبانيا. وهنا يفرض السؤال GW‏ نفسه على كل باحث في حياة هذا 
العالح: هل كانت مغادرة أبراهام بن عزرا لإسبانيا بسبب الفقر والأوضاع 


\go 


السياسية في الأندلس آم أن الأمر يعزو إلى رغبته خلال مرحلة متقدمة من 
عمره في تثقيف الجماعات اليهودية المستقرة في بلدان sel‏ ونشر الثقافة 
العربية بينها؟ 


وجدير بالذكر قبل توضيح هذا الأمر الإشارة إلى أن السنوات الأولى 
من حياة أبراهام بن عزرا تميزت بأوضاع سياسية صعبة في إسبانيا الإسلامية. 
لقد كان اليهود يعيشون أعصرهم الذهبي" في علاقتهم بمسلمي ومسيحيي 
إسبانيا. وني هذا السياق يشير أوكلاغان O'Callaghan‏ إلى أن المرابطين 
والموحدين لم يكونوا متسامحين مع الأقليات مقارنة مع المسلمين الذين 
استمدوا تعاليمهم من الديانة الإسلامية. ونتجت عن موقفهم هذا آثار وخيمة 
على الطوائف اليهودية. فقد تمت مهاجمة الكنائس والكنس» وتعرض النصاری 
واليهود للإهانات» الشىء الذي عكس احتقارا كبيرا من طرف الأمراء 
المسلمين2©00. 


وبحث أوكلاغان في التاريخ قليلا ليجد أن اليهود كانوا يحظون 
نكانة مير 1 G dele LLY hel‏ فيد EATE PAE gle‏ 
تولى اليهود وظائف مهمة كتلك التي قام بها صموئیل بن النغريلة”“ و 


‘D- Joseph F. O’Callaghan. A History of Medieval Spain. Cornell 
University Press, 1983. p: 285. 

۷- پُسمی صموئیل الناجيد )1900-44 أو CV TOV‏ وزير غرناطة» رجل دولة» شاعر 
dle‏ وقائد عسكري. ولد صمويل في قرطبة من أسرة بارزة ترجع أصوها إلى مدينة ميريدا 
28 . تلقی تعلیم| یہودیا متميزا ضم اللغة العربية والقرآن» ودراسة EDI‏ (الشريعة 
اليهودية) على يد هانوخ بن موسى القرطبي. في سنة ۱۰۱۳ كان صموئیل بن النغريلة من بین 
أولئك الذين أجبروا على الفرار ومغادرة قرطبة بسبب الغزو البربري. وحسب أبراهام بن clo‏ 
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يوسف اللذين تقلدا منصب وزير لملك غرناطة. إلا أن الكاتب يعود مرة 
أخرى ليشير إلى تتابع مذابح عامة لليهود بعد قتل يوسف» وإلى کون اليهود 
عانوا من اضطهادات متكررة» وأرغموا على الدخول في الإسلام. فمثلا نهب 
سكان قرطبة سنة ١۱۱۳م Al‏ اليهودي Mos oly‏ لكن» ورغم هذه 
الإفادات التي أدلى بها العديد من الكتاب الأجانب» يورد -وعلى النقيض من 
ذلك-بعض الكتاب العرب المسلمين دلائل وأخبارا تبرز المكانة المهمة التي 
حظي بها اليهود خلال حكم المرابطين والموحدين 


وعلاوة على هذه الأوضاع السياسية» عاش أبراهام ابن عزرا نة 
أخرى تمثلت في وضعه المادي الذي لم يسعفه على الاستقرار. فقد كان الفقر 
أيضا سببا أساسيا في مغادرة موطنه الأصل» إسبانيا. ففی قصيدة أخرى نجد 


المؤرخ الذي عاش في القرن 17م كان صموئیل بن النغريلة تاجراً للعطور في مالقة. وبعد فترة 
وجيزة جاءته خادمة ابن العريف (هو وزير غرناطة)ء وطلبت منه أن يكتب لما رسالة إلى سيدها. 
وقد أعجب الوزير كثيرا بأسلوب ابن النغريلة في الككتابة باللغة العربية. را ارہ 
الضرائب إلى كاتب» ثم وزير. في سنة ۲۷ e‏ "الناجيد" تس لان يرد 


الأندلس. يُنظر: 
Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 17. p: 776.‏ - 


‘D- Joseph F. O’Callaghan. A History of Medieval Spain. p: 286.‏ 
۷- لزيد من التفاصيل يُنظر: خالد يونس عبد العزيز ال حالديء اليهود في الدولة العربية 
الإسلامية في الأندلس» مكتبة ومكتبة دار الأرقم» ٢۲۰۱ء‏ ص ۲٥٢‏ فا فوق. 
۷ 


ابن عزرا يأسف ویفجع  JL‏ المادي وثيابه الرثة و حالة العوز المستمرة التي 
لازمته(). 


لم تكن الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال المرحلة الأولى من حياة 
أبراهام بن عزرا مساعدة على الاستقرار. وفي رأيي OB‏ رغبة هذا العالم في LLS‏ 
تأليفات في مواضيع مختلفة لليهود المستقرين في بلدان مسيحية أخرى كانت 
أيضا سببا رئيسيا في هجرة موطنه الآصلي» خاصة oly‏ الوضع السياسي 
لطليطلة» وحالة الفقر التي يعيشها ابن عزرا لم يساعدانه على مباشرة ALLS‏ 


١-؟:‏ تنقلات أبراهام بن عزرا 

يدرج الباحثون في حياة أبراهام بن عزرا تقسي) يأخذ بعين الاعتبار 
"أسفاره". وعلى هذا الأساس تم تقسيم حياته إلى مرحلتين: مرحلة الاستقرار 
بموطنه الأصلی إسبانياء تليها مرحلة التنقل عبر العديد من الدول بدءا من سنة 
۰۱م وق الواقم» OB‏ فلات ابن عرزا يداك قبل هذه السنة: فقد ذکرت 
إرين لانكاستر أنه تنقل مرارا بين طليطلة» وقرطبة وليسانة Lucena‏ ىا 
ذهب إلى إفريقيا التي كان يوجد فيها أهم مركز للدراسات اليهودية في ذلك 
الزمن بعد مروره عبر ALLS‏ وما يجب ذكره بهذا الخصوص هو أن البلدان 
التي انتقل إليها ابن عزرا Mel‏ عرفت من خلال إشارته إليها في مؤلفاته التي 


< Nahum M. Sarna, “Abraham Ibn Ezra as an Exegete” in: Rabbi 
Abraham Ibn Ezra : Studies In The Writings of a Twelfth Century 
Jewish Polymath. Harvard University Press, 1993. p: 2. 

2- Irene Lancaster. Deconstructing the Bible. p: 2. 
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كتبها وخلفها tle‏ لترسم بذلك هذه المؤلفات الخريطة الجغرافية لتنقلاته 
glial’‏ 


1-1-1 أبراهام بن عزرا في إيطاليا 


غادر أبراهام بن عزرا إسبانيا سنة ١٤٠٠م‏ متوجها نحو إيطاليا وقد 
بلغ عمره الخمسين. وني إيطالياء استقر ابن عزرا لمدة سبع سنوات حيث 
استقبل بترحاب من طرف أعضاء cel LI‏ اليهودية بكل من روما Rome‏ 
ولوقا Lucca‏ ومانتوا فيرونا .Mantua Verona‏ إن عامل الاستقرار 
الذي افقتده ابن عزرا في الأندلس والرغبة الكبيرة في بدء نشاطه الفكري كانا 
حافزين قويين له على الرحيل إلى إيطاليا. وني هذا الإطارء AST‏ ليون وينبيركر 
Weinberger‏ عل أن ابن عزرا وهو في روماء ولوقاء وفيرون بدأ يعتبر نفسه 
منقذا صاحب مهمة. وني هذه المدن الثلاث أدخل التعلم الإسباني للعبرية إلى 
اُوروبا المسيحية. لقد ترجم من اللغة العربية -التي لا يستطيع الإيطاليون 


۷- هنا يجب الإشارة إلى أن بعض الباحثين يعقدون مقارنة بين رحیل أبراهام بن عزرا سنة 
۰ء من إسبانيا نحو إيطالياء ورحيل يبودا هاليفي رفقة إسحاق» أحد أبناء ابن عزراء نحو 
Irene Lancaster. Deconstructing the Bible. p: 186.‏ 
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قراءتها-إلى اللغة العبرية الدراسات اللغوية الرائدة ليهودا Ve ge‏ الذي 
اكتشف الحذر الثلاثى لبنية اللغة العبرية. 


:5-9-١‏ فی فرنسا 


قضى أبراهام بن عزرا سبع سنوات بإيطاليا ليغادرها سنة ۷١۱۱م‏ 
متوجها نحو فرنسا. وقد كانت أول محطة له في هذا البلد هي مدینة بروفانس 
6 التي bes‏ إليها عبر القارب» لينتقل بعد ذلك إلى نربورن 
«Narbonne‏ ثم إلى بدراش Béziers‏ جنوبا. وتشير Lob‏ يوهانسون 
Nadja Johansson‏ إلى أن Bde"‏ ابن عزرا O Zy‏ مدینة بدراش بدأت 
منذ أن كان مستقرا في إيطاليا. كا أن یہود بروفانس ألِفوا التأثير العربي لأنهم 


a‏ یں کو رج تہ ا وت 


Shu‏ النحوية العبرية» اكتشف بأن الفعل في اللغة العبرية له وزن وهر اة ة #فعل» کیا 
في اللغة العربية تماما UAL‏ یصنف من أهم النحوين العبرانين وأول نحوي عبري بمعنی 
الدقيق للكلمة 
Abraham Ibn Ezra. Twilight ofa Golden Age: Selected Poems of-“‏ 
Abraham Ibn Ezra. p: 5.‏ 
O‏ رتی كلمة مشتقة من الكلمة العبرية TAV‏ ء والتي تعني ني 'عظیم" أو "بير" . وهذاا 
غير موجود في التوراة. asda,‏ را مت فا يذل عل "اید" ' مقابل 

aa‏ إذ يقال مثلا : (هل يثور العبد ضد سیدہ؟)ء وكذلك: (إنه مثل العبد الذي ملا الكأس 
لسيده وسكب الماء على وحهه). وخلال المرحلة tannaitic‏ ء أي الجيل الذي أعقب هليل 
«Hillel‏ استعمل هذا الاسم للإشارة إلى العلماء . إن هذه الكلمة تعني حرفيا "سيدي 2 لکن 
ofall Je dit balan,‏ وو مو ee ee a‏ للتؤراة والقانون الشتهى. 
وواعظا»:وقائدا روجا للسئاعة اليهودية.. . عن: 

- Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 17. p: 11. 
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Ge E‏ اترتا تاب كادف الاعت رظ اکنا 
ne‏ لہ ns‏ 


ونتيجة لعلاقته القديمة بيهود فرنسا والتي تم ذكرهاء أصبح ابن عزرا 
الآنء وهو في مدينة روون Rouen‏ شال فرنسا على اتصال ببعض العلماء 
الذين أعجب بهم كالربي سلیمان بن إسحاق المعروف براشي Rashi‏ 
والربي يعقوب بن مئبر ا معروف Rabbenu Tam.‏ ولعله الجواب الذي 
قد إرين لاتكاسش حن تساءلت عن طيعة Be‏ اون عزر ا باعل البهود 


- Nadja Johansson. Religion and Science in Abraham Ibn Ezra’s 
Sefer Ha-Olam. Humanistinen tiedekunta, 2009. p: 35 


- ولد سنة ٤١‏ ٠م‏ في مدينة 655 Troyes‏ في فرنساء وتونی سنة ١11١١9‏ م. كان أبوه Ule‏ 
أخذ عنه راشي الشيء ء الكثير في كتاباته. قليلة هي المعلومات الواردة عن حياته الأول رغم 
الأساطير الكثيرة التي حيكت حول هذه المرحلةء ومنها أن أباه ألقى جوهرة نفيسة في البحر 
عوضا عن إعطائها للمسيحيين الذين أرادوها من أجل أغراض وثنية. آنذاك تنب صوت سماوي 
بميلاد طفل سيتير العالم بحكمته. بعد دراسته الأولى في مدينه ترويٰ» انتقل راشي إلى جامعات 
عريقة كاينز Mainz‏ و وورمس Worms‏ حیث تاب دراسته بعد تزوج. ومن بين أساتذه 
يعقوب بن يكتار وإسحاق بن بهودا في Gale‏ وإسحاق بن أليعازار هاليفي في مدينة وورمس. 
عندما بلغ راشي سن الخمس والعشرين» عاد إلى مدينة تروي» وکان يزور بشكل دوري هاتين 
ا جامعتین ويلتقي هؤلاء الأساتذة لمناقشة النصوص التلمودية الغامضة معهم. حوالي سنة 
ve‏ ٠ء‏ أسس مدرسة جذبت العديد من الطلبة الذين أصبحوا فيا بعد علماء . وبخصوص 
مؤلفات راشي التفسيرية» فقد فسر أغلب إن لم نقل كل كتب التوراة. وما يميز شروحه للتوراة 
هي el‏ تجمع بين التفسير الحرفي والمدراشي. فقد هذا الأخير كان بمثابة المنهج الأسامي في 
تفسير التورآة عند علماء ء فرنساء وأضاف راشي إليه النھج الحرفي. وما يميز أيضا تفسيرات راشي 
هي أن EN‏ أرباعها مبنية على مصادر رِبّية» والجزء ء المتبقى عبارة عن شروح فلسفية تكشف 
أصالة راشي. ينظر 
Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 17. p: 101- 102.‏ - 
Abraham Ibn Ezra. Twilight ofa Golden Age: Selected Poems of‏ -® 
Abraham Ibn Ezra. p: 6.‏ 
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الفرنسيين» إذ أكدت على کون هؤلاء العلماء ا بأفكاره. فحفید راشي 
الذي Ule pow‏ تلموديا كبيرا كان Jala‏ معه الرسائل. كما أن Viel GT‏ 
بعنوان: سفر هايشار Sefer-ha-Yashar‏ وهو الاسم الذي سميت به 


إحدى تفسيرات ابن عزرا. 
t-t-‏ في إنجلترا 


يتساءل العديد من الباحثین من بينهم لانكاستر ويهودا فليشر 

geJudah Fleisher‏ سبب ذهاب أبراهام بن عزرا إلى إنجلترا. وني حاولة 
لتوضيح هذا الأمر أشار نورمان روث إلى کون ابن عزرا انتقل إلى إنجلترا لأنه 
وجد الدعم المادي من أجل كتابة شروحاته التوراتية. لقد ظلت الرغبة 
الملحة لابن عزرا في نقل المعرفة اليهودية الأندلسية إلى یہود أوروباء ونشرها 
على نطاق واسع بمثابة الدافع الكبير في تنقله نحو إنجلترا. ففي هذا البلد لف 
ابن عزرا كتابين هامين هما: "رسالة السبت" ROW RT DIR‏ و"أسرار 
التوراة" 77557 8772 7001 NTO‏ 


ورغم أن الكثير من الباحثین يَشكون في ذهاب أبراهام ابن عزرا إلى 
إنجلتراء وأن "رسالة السبت" هي رسالة مزورة”"» فإن هذا العام تنقل إلى 
إنجلتراء ولا Jol‏ على ذلك أنه تحدث عن هذا البلد في كتابه "أسرار التوراة" 
قائلا: "لآن علم الفلك أثبث بدون شك أن هناك أربع ساعات بين الزمن 


‘D- Irene Lancaster. Deconstructing the Bible. p: 16. 
2- Norman Roth. “Abraham Ibn Ezra : Hilights of His Life”. p: 33. 
©- Ibid. p: 35 
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الذي يظهر فيه الشهر في القدس Gy‏ هذه الجزيرة (أي إنجلترا)"(٠.‏ فاستعمال 
اسم الإشارة "هذه" دليل على كونه وصل إلى إنجلترا التي یتحدث عنها نی هذا 
المقطع. وما يعزز هذا الرأي هو تأكيد فريدلاندر Friedlander‏ على کون 
"ابن عزرا وصل إلى لندن في تموز ce VOA‏ وبدأ كتابة "أسرار التوراة"... وفي 
كل الأحوال» فإن "أسرار التوراة" هو أول عمل معروف عندنا ألفه ابن عزرا 
في إنجلترا CO"‏ 


-Y‏ مؤلفات أبراهام بن عزرا: 
تشبه مؤلفات أبراهام بن عزرا حياته الخاصة. فإذا كانت هذه الحياة قد 
طبعها التنقل والتجول بين العديد من البلدان» فبالمثل تميزت أعماله بالتنویع في 
المواضيع والانتقال ما هو أدبي (شعر ونحو). إلى ما هو علمي (علم الفلك 
وعلم التنجیم)ء فضلا عن تفسيراته المستفيضة حول التوراة. وما يميز هذا 
النتاج الفكري الذي خلفه أبراهام ابن عزرا هو تكامل الأعمال أو بالأحرى 
الموضوعات التي آلف فيهاء الشيء الذي يعكس ثقافته الموسوعية. 


-Abraham Ibn Ezra. The Secret of the Torah. Trans. Norman 
Strickman. JASON ARONSON 

INC. London, 1995. p: 15. 
©- M. Friedlander. “Ibn Ezra in England’’. The Jewish Quarterly 
Review. Vol}. No. 1 

(Oct1895): 141. 
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٦٣‏ في الأدب 
٦٦٣‏ شعر 


كان للسياق الثقافی الذي ترعرع فيه أبراهام بن عزرا آثر خاص على 
فكره عكسته إبداعاته المتنوعة. وأقصد ہہذہ المؤثرات التداخل الثقافي 
Cultural Intercourse‏ الذي ميز الحياة اليهودية خاصة في الأندلس. 
وهكذا يرى شلومو سيلا Shlomo Sela‏ أن "أبرز تمثيل للثقافة اليهودية في 
بداية العصور الوسطى تجلى في المحاولات الأدبية التي تمت تحت الحكم 
الإسلامي وتحت الدور الريادي للغة العربية ". لقد كان تأثير الثقافة العربية 
الإسلامية عموما واللغة العربية بالخصوص واضحا على النتاج المعرفي 
والعلمي ليهود الأندلس تأليفا وترجمة» مقتفين في ذلك أثر العلماء العرب. 
ومعنى ذلك أن الأندلس شكلت مركزا علميا مهما تتلمذ فيه العلماء والأدباء 
اليهود الذين تمتعوا بحرية دينية وفكرية من جهة. وبفضل التسامح الديني 
والتعايش الذي ميز العرب من جهة ثانية. 


في خضم هذه الحركة الفكرية وهذا الجو الأدبي الذي ميز الأندلس» برز 
أبراهام بن عزرا بوصفه شاعرا كبيرا وقد تأثر بمجموعة من الشعراء العرب 
وخاصة الشعراء اليهود الذين سبقوه کصموئیل بن النغريلة المعروف بالناجيد 
الذي ولد في قرطبة سنة ۹۳۳م » وسليمان بن جابرولء رائد العصر PU‏ 
للشعر العبري وقد ولد بالقة Malaga‏ حوالی dow‏ ۱ء ويهودا اللاوي 


_ Shlomo Sela. Abraham Ibn Ezra and the Rise of Medieval Hebrew 
Science. Brill, 2003. p:3. 
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الذي ولد dhe‏ ۱۰۸۰ء. هذا التأثر المزدوج”“ (أي بالشعراء العرب 
واليهود) كان على مستوى الشكل والمضمون» لذلك نرى ابن عزرا ينظم 
أشعارا في مواضيع مختلفة. يقول میبر واكسمان :Meyer Waxman‏ "كتب 
ابن Lie‏ شعرا clap‏ وشعرا في الصداقة» وا حب: والنشيد الذي يتغنى فيه 
بالنبيذ (ol AN)‏ وشعرا حول الطبيعة والفلك والفصول الأربعة فضلا 
عن التقويم الفلکی ". 

لقد نظم أبراهام ابن عزرا أغلب أشعاره خلال المرحلة الأولى من 
حياته وهو بإسبانياء فضلا عن بعض القصائد الشعرية التي كانت بمثابة 
مقدمات لبعض تفسيراته التوراتیة. وبالرجوع إلى طبيعة الموضوعات التي 
نظم فيها أشعاره» یمکننا القول إنه رغم كثرة هذه الموضوعات,. إلا أنها تصنف 
إلى موضوعين أساسيين هما: شعر ديني» وشعر دنيوي أو غنائي» وذلك 
انسجاما مع طبيعة الأشعار التي نجدها في التوراة. 


O‏ جدير بالذكر أن الشعر العبري القديم لا يحنوي على وزن وقافية كا هو JH‏ بالنسبة للشعر 
العربي» إذ كان يعتمد على اللحن أو النغمة في آخر السطور. وهناك خصائص تيز الشعر العبري 
القديم منها ارتباطه بشكل مباشر بالأشعار والأناشيد الموجودة في التوراة كالمزاميز ونشید 
الأناشيد» وسفر الجامعة وجزء من سفر أيوب . كا أن شكله يعتمد على التوازي في الفكرة حيث 
الفكرة في الشطر الثاني توازي فكرة الشطر الأول إلا أن فكرة الشطر الثاني يعبر عنها بكلمات 
مختلفة. ومن هذه الخصائص إيضا الصيغة الأبجدية وهي الشکل الأول والأقدم للشعر العبري 

الذي نجده في التوراة. وقد أدرج الوزن في الشعر العبري كما هو ا حال في الشعر العربي عن 
طريق الاستعارة وذلك في القرن العاقى الیلادی من طرف الحوي :دوناشن بن لنراط بإسبانيا. 


ينظر: 
Meyer Waxman. History of Jewish Literature. Bloch Publishing.‏ - 
INC, 1930. p: 208- 209-211.‏ 
Ibid. p: 234.‏ -2 
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وفے| يتعلق بالشعر الديني» فقد نظم ابن عزرا شعرا خاصا بالعبادة حيث 
يعبر فيه عن روح دينية خالصة وعميقة» وهو الشيء الذي جعل بعضا من 
قصائده يدرج في الطقوس الدينية 272170153 ويردد في طقوس 
الكنيس. وكمثال على قصائده الدينية أورد واکسمان قصيدة قصيرة يتم 
إنشادها قبل صلاة Shemonah Esra‏ (الأدعية «(VA‏ وتبتدئ هذه القصيدة 
‘ble‏ 


أربعة وقفوا على شاطئ البحر 

ا خالقء موسی۔ إسرائيل» العدو 
Four stood by the sea‏ 
Tzur, Tzir, Tzon, and Tzor‏ 


ويقصد ب Tzur‏ الخالق أو اللہ Tzirs‏ الرسول أي موسی؛ و1201 
الخروف أو إسرائيل» وأخيرا Tzor‏ بمعنى العدو(". 


0- شعر غنائي Gate‏ إلى إعطاء جمالیة epal‏ المفروضة الاحتفالات الدينية ا 

العبري الخاص بالطقوس الدينية من القرون الأول حتى بداية المسكالا. وكان المدف من هذا 

الشعر في العصور القديمة هو تعويض de pot‏ من الصلوات ليكون بديلا هها. وفي فترة لاحقة 
عندما تقررت الصلوات؛ تم إدماج هذا الشعر في بعض الأماكن ضمن بعض الصلوات. 
وبطبيعة الحال فإن أغلب هذا الأدب الواسع مخصص لإعطاء جالية لأبرز الأيام المقدسة. ينظر: 

- Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 16. p: 192. 

2- Meyer Waxman. History of Jewish Literature. p: 235 
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إن هذا الإحساس الدینی pall‏ عنه في مثل هذه القصائد هو في حقيقة 
الأمر تعبير عن آلام ومعاناة الفرد والجماعة. dy‏ هذا الصدد يشير واكسان إلى 
أن "الشعر الديني يمثل صوت الوطن الذي يرى نفسه مطوقا من كل 
الجوانب» ويعيش اضطهادا مستمرا... وكان الكنيس هو المكان الآمن 
لليهودي» حيث يعبر فيه عن رفضه المرير لمضطهديه. إن المعاناة والبكاء من 
أجل الخلاص هما سمتان يتأرجح بينهما الشعر sot‏ 


وإلى جانب الشعر الديني» كتب ابن عزرا شعرا دنيويا أو غير ديني 
ذي طبيعة تعليمية. فقد أشار إبراهيم موسى هنداوي إلى أن ابن عزرا "كتب 
شعرا فلسفيا أيضا كالشعر الذي كتبه سليمان ابن جابرول يعبر فيه عن فلسفته» 
ويسير على الطريقة التي سار عليها ابن جابرول في قصيدته التي كتبها بعنوان 
"التاج" يصف فيها الله وصفاته ثم العالم العلوي والنجوم السيارة والأبراج. 
ثم ينتقل إلى العالم السفلي فيصف الأرض وأجزاءها وأصوطاء ثم يعرض 
لوصف الإنسان وصفا دقيقا من الناحية التشريحية ويصف الروح وكفاحها مع 


شهوات الجسم "00 
؟-١-5-‏ فی النحو 


إذا كان الشعر العبري في العصور الوسطى قد تأثر بالشعر العربي 
واقتفی أثره مستمدا منه خصائصه الجديدة» فبالمثل تأثر النحو العبري بالنحو 


D- Ibid. p: 207- 208.‏ 
- إبراهيم موسى هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» مکتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
بدون تاریخء ص ۱۱۳ . 
۷ 


العربي» وراح النحاة اليهود يبذلون جهودا كبيرة من أجل بعث روح جديدة في 
الأدب العبري عامة واللغة العبرية بالخصوص. 

إن عملية إحياء اللغة العبرية لم تكن في حقيقة الأمر ممكنة لولا 
الانطلاق من نموذج يحتذى به. وفي هذا الصدد يشير عبد العزيز شهبر إلى أن 
"الإحياء يستوجب "الأنموذج" و"المثال"» ومن دون ذلك الأنموذج وذلك 
المثال لا يمكن أن يلتفت إلى الراكد والميت. lady‏ نحن بصدده شكلت العربية 
"أنموذجا ومثالا" ارتكزت عليه عملية إحياء اللسان العبري في الغرب 
الإسلامي"20. 


جعل اليهود من اللغة العربية أنموذجا ليحيوا من خلاله لغتهم في 
مختلف فروع المعرفة والإبداع الأدبي كنظم الشعر والتأليف النحوي 
والترجمة... وهكذا ستزدهر الدراسات النحوية واللغوية على يد عدة علماء 
بدءا بمناحيم بن سروق» ودوناش بن لبراط» ويهودا حيوج الذي "ألف أول 
نحو علمي للغة العبرية ". وهو الشيء الذي شجع نحاة آخرين على التأليف 
كتلميذه أبي الوليد مروان بن جناح الذي أكمل عمل أستاذه یہودا حيوج 
بتأليفه لكتاب سماہ بالعربية "المستلحق". 


- عبد العزيز شهبر» في التراث اليهودي الأندلسى والمغربي» منشورات AIS‏ الآداب والعلوم 
الإنساتية بتطوان» ٢٠٠٦-۲۰۰۷ء‏ ص A‏ 1 
- آنخل جشالت بالتثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» 
140٥‏ .ص .٦۸۹‏ وكذلك: 

Meyer Waxman. History of Jewish Literature. p: 174. 
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أن ينظر إليه في هذا الإطار على أنه ثمرة للجهود التى بذها النحاة اليهود في 
الأندلس خاصة من خلال تعامله مع كتاباتهم» فضلا عن نقله لهذه المعرفة 
النحوية إلى الجماعات اليهودية المستقرة في البلدان المسيحية عن طريق الترجمة 
من العربية إلى العبرية لبعض المؤلفات النحوية العربية» نظرا لعدم وجود كتب 
نحوية باللغة العبرية. وبخلاف بعض النحاة اليهود الذين ألفوا كتبهم في 
النحو باللغة العربية» سنجد أبراهام بن عزرا يقتصر على الكتابة باللغة العبرية 
Sela‏ وفرويدونثال Gad Freudenthal‏ جدولا يضم ترتیبا زمنيا OURS‏ 
SLES‏ ابن عزرا في مجال النحو. ویمکن أن نذكر أمثلة لبعض هذه الأعمال 
على الشكل الآتي: 


- ترجمته من العربیة إلى العبرية الأعمال النحوية الثلاثة ليهودا حيوج 
المشار إليها سابقا وهي: "الأفعال ذوات حروف اللین"ء و"كتاب الأفعال 
ذوات المثلين"» و "كتاب التنقيط ". قام ابن عزرا بہذہ الترجمة في إيطاليا بین 


3 


سنتي ١٤۱۱م‏ و57١1١م.‏ 


۷ - بخصوص هذا الجدول المفصل حول جميع كتابات ابن عزرا le‏ فيها كتاباته النحوية» ينظر 
مقال: 

Shlomo Sela and Gad Freudenthal. “Abraham Ibn Ezra’s Scholary 

Writings : A Chronological 

Listing”. Aleph, No. 6 (2006). 
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- كتاب ا مقاییس :Book of Scales‏ ألفه ابن عزرا أيضا في روما بین 
٠م‏ و545١1١م.‏ وبخصوص موضوع هذا الكتاب فإنه "يتمحور أساسا 
حول المصطلحات النحوية. ولا يعتبر جرد قاموس هذه الصطلحات: لكنه في 
ON att 1 02‏ 

- كتاب أسس اللغة aes ‘Sefer 118-۷ ٥٥٥۹‏ ابن bje‏ في لوقا بین 
سنتي ١٣۱۱م‏ و540١١م‏ وفيه يذكر مجموعة من القواعد النحوية. 

- كتاب أسس النحو 0100100 :Sefer‏ كُتب Laf‏ في لوقا بين 57١١م‏ 
TAREA‏ 


- كتاب اللغة الفضلى Sefat Yeter‏ كُتب في لوقا بین سنتي ١١۱۱م‏ 
ce) NEOs‏ وهذا الكتاب "يدافع فيه ابن عزرا عن سعديا جاؤون ردا على نقد 
دوناش بن لبراط. کا يتضمن أيضا بعضا من وجهات نظره في النحو OO"‏ 


- كتاب التوضيح 521101 ۳ ألفه ابن عزرا في مدينة إيطالية أخرى 
هي Mantua Lal‏ نی أكتوبر ۱۱٤١‏ م. 


-Y-Y‏ في علم الفلك والرياضيات 
وفضلا aS le‏ أبراهام بن عزرا في الشعر والنحوء فقد امتدت 
اهتمامات هذا العام إلى التأليف في علم التنجيم والفلك والرياضيات» ما مكنه 
من تكوين موسوعة علمية في هذا المجال. ويتحدث شلومو سيلا -وهو أبرز 


< Meyer Waxman. History of Jewish Literature. p: 178. 
2- Ibid. p: 178. 
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المتخصصين في الكتابات العلمیة لابن عزرا-عن کون هذا العام آلف حوالي 
ثلاثين كتابا تتضمن الرياضيات» وعلم الفلك» والتقويم اليهودي وخاصة 
علم التنجيم. ويمكن أن نذكر أهم أعمال ابن عزرا العلمية حسب ترتيبها 
الزمتي VS‏ 

- كتاب العدد: ألفه ابن عزرا في مدينة لوقا الإيطالية بين سنتي 57١١م‏ 
و445١1١م.‏ ويعتبر هذا الكتاب أول عمل علمي لابن عزرا(". وکا يدل على 
ذلك اسمه» OB‏ موضوعه هو الحساب. وينقسم إلى سبعة فصول تتناول 
العمليات الآتية: الضربء والقسمة» والجمع» والطرح» والكسورء والنسب» 
وأخيرا الجذور hay J‏ وفضلا عن ذلك "يعرض هذا الكتاب ويشرح في 
فصله الأول النظام العشري الذي يعتبر-إضافة إلى الرموز المستقلة من ٠‏ إلى 
4-الرمز الإضاني ٠‏ كرمز تعويضي. ويحيل إليه ابن عزرا بطريقة مجازیة 
"كعجلة» مثل القش أمام الريح " للحفاظ على قيم الأعداد في Pleta‏ 


- کتاب الواحد: مكان وزمن تأليف هذا الكتاب -حسب شلومو سيلا- 
غير Ody ee‏ لكنه يتوقع أن يكون كتاب الآحاد قد كتب قبل سنة ۸٣۱۱م‏ 


-Abraham Ibn Ezra. The Book of Reason. Trans. Shlomo Sela. 
Brill, 2007. p: 1. 

2_ Shlomo Sela. Abraham Ibn Ezra and the Rise of Medieval Hebrew 
Science. p: 19. 

3)_ Ibid. p : 20. 

4- Ibid. p : 20. 

©- Shlomo Sela and Gad Freudenthal. “Abraham Ibn Ezra’s 
Scholary Writings : A Chronological Listing”. 
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نظرا oY‏ ابن عزرا يشير إلى أنه أكمل هذا العمل في كتاب آخر هو كتاب 
الاسم. وبخصوص مضمون هذا الكتاب» فإنه يعالج مواصفات الأرقام. 
والكتاب مقسم أيضا إلى تسعة فصول صغيرة يتطرق کل واحد منها لخصائص 
الأرقام التسعة التي تم شرحها باستعمال مختلف العناصر التي لما علاقة 
بالحساب» واهندسة» فضلا عن علمى الفلك والتنجيم”". 


- كتاب راس الحكمة cx ‘Sefer Reshit Hokmah‏ إحدى 
المقدمات المهمة إلى علم الفلك. وقد ألفه ابن عزرا في بدراش في يونيو 
۸ء . وأصدرت مثيرة إبيستين Meira Epsetein‏ ترجمة لهذا الكتاب 
باللغة الإنجليزية» حيث تذكر الكاتبة في مقدمة الكتاب أن "رأس الحكمة" 
مقسم إلى عشرة فصول. فمثلا يعالج الفصل الأول شكل الدولاب» وأجزاؤہ 
والكواكب السبعة» وارتفاعها وتحركاتها...أما الفصل الثاني فيتطرق لتأثير 
الأبراج» cla gles‏ وتأثيرهاء وتمازج النجوم...إلخ. 


- كتاب العلل: مكان وزمن تأليف هذا الكتاب هو أيضا بدراش في يونيو 
۸ه ويقدم الكتاب بجزأيه تفسيرات للمفاهيم الأساسية أو الأولية 


‘D- Shlomo Sela. Abraham Ibn Ezra and the Rise of Medieval Hebrew 
Science. p: 36. 

2- Ibid. p: 36. 

®- Shlomo Sela and Gad Freudenthal. “Abraham Ibn Ezra’s 
Scholary Writings: A Chronological Listing” 

4- Abraham Ibn Ezra. The Beginning of Wisdom. Trans. Meira B. 
Epstein. Robert Hand. 1998. p: 1-2. 

©- Shlomo Sela and Gad Freudenthal. “Abraham Ibn Ezra’s 
Scholary Writings : A Chronological Listing”. 
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التي صيغت في المقدمة إلى علم الفلك والتي عنونہا ابن عزرا ب"رأس 
OLSH‏ ولا أدل على ذلك أن كتاب العلل مقسم هو الآخر إلى عشرة 
فصول مثل كتاب رأس RSL‏ 


-Y-Y‏ في تفسیر التوراة 
عر Sle‏ التفسيرات التوراتية أبرز الآثار التي خلفها أبراهام بن 
عزراء وهي التي أكسبته شهرته الكبيرة التي عرف بها. ونظرا لکون قراءة 
ودراسة التوراة عامة والأسفار الخمسة با خصوص تعتبر من الواجبات الدينية 
على كل یہوديء وأيضا أساسا للتربية اليهودية» فقد أبى أبراهام بن عزرا إلا أن 
يؤلف بدوره تفسيرات لحزء كبير من أسفار التوراة. 


بدأ أبراهام بن عزرا تفسيراته للتوراة -وکم| هو ا حال بالنسبة لأغلب 
مؤلفاته-مباشرة بعد رحيله عن موطنه الأصلی إسبانیاء ووصوله إلى إيطاليا 
سنة pV Es‏ لذلك Op‏ كتابة هذه ارات کات ن ما متأخرة من 
عمره» وهو الأمر الذي من شأنه أن يعكس النضج المعرفي والروحي لهذا 
العا مء خاصة فيا يتعلق باستثار معرفته بالنحو والفلك والتنجيم في تفسيره 
لأسفار الكتاب المقدس. وارتباطا بہذہ الاعتبارات الزمنیة التي ميزت 
تفسيرات أبرهام بن عزرا للتوراة» یتحدث بعض الكتاب عن إمكانية تقسيم 
مهمته التفسيرية لكتب التوراة إلى مرحلتين زمنيتين هما المرحلة الإيطالية 


‘D- Abraham Ibn Ezra. The Book of Reason. p: 3. 
2- Ibid. p: 8. 


wy 


الأخرى سواء من حيث نوع التفسیرات التي كتبت في كل بلد» أو من حيث 
شكلها وأسلوبها. 


أقام ابن عزرا في إيطاليا في مدینتین أساسيتين هما روما ولوقا. ففی 
هاتين المدينتين كتب مجموعة من التفسيرات ت بين سنتین ١٣۱۱م‏ و١٤١۱‏ 
وهي کالان: 


- سفر الجامعة» كتب سنة VV ES‏ م. ويعد هذا الکتاب أول تفسیر يكتبه 
ابن عزرا في مجال التفسيرات التوراتية -سفر المراثي- نشيد سليان (النسخة 
الأولى) - سفر إستير (النسخة الأولى) - سفر دانيال (النسخة الأولى) - أجزاء 
الأسقان اة ae‏ الام الأوائل؟ د فر اشتام وقد کے daw‏ 
٥۵ھ‏ - سفر إرمياء - سفر حزقيال - سفر ال مزامیر (النسخة الأولى) = 
سفر الأمثال - سفر روث - سفر أخبار الأيام- التناخ (مع مقدمة» النسخة 
الأولى). 


M. Friedlaender. Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra.‏ ط۸ 
Publications of the society of‏ 

Hebrew Literatute. Vol 4. 1930. p: 194. 

7 وروی سی اتور كان en‏ الرمي . لکن یلاحظ أن 
الترتيب الذي أورده الباحثون بخصوص هذه التفسيرات غير متطابق. فالتصنيف الذي ذكره 
شلومو سيلا في المقال السابق مختلف عن التصنيف الذي أورده فریدلاندر Friedlander‏ 
ولتفادي هذا الخلط في ترتيب التفسيرات التوراتية لابن عزراء سأقتصر على التصنيف الذى 
اعتمدہ فریدلاندر في كتابه السابق الذكر. i‏ 


١ 


أما التفسیرات التوراتية التي كتبها أبراهام بن عزرا فی فرنساء فقد جاءت 
كما بلیي: 


- تفسيره لسفر الخروج في نسخة مستقلة عن الأسفار الخمسة؛ وقد كتب 
۳ م-سفر دانيال (النسخة الثانية)» وقد كُتب سنة ١٥۱۱م‏ -مقدمة إلى 
تفسير الأسفار الخمسة (النسخة الثانية)» ولف سنة ١٥۱۱ء‏ بالتأريخ العبري 
-سفر المزامير (النسخة الثانیة)ء وقد كتب سنة ١١٠٠م‏ بالتأريخ العبري - 
سفر الأنبياء المتأخرون سنة ۷٥۱۱م‏ -نشيد سليان (النسخة الثانية) -سفر 
إستير (النسخة OCS‏ 


وما يلاحظ بخصوص هذه التفسيرات هي أنها ظهرت في نسختين» 
بحيث أعاد أبراهام بن عزرا كتابة تفسيرات لبعض أسفار التوراة خلال 
المرحلة الفرنسية» وهو منهجه في إعادة شرح هذه الأسفار لكل جماعة یہودیة 
يلتقي بها. ومن الخصائص الأخرى التي تميز تفسيرات أبراهام بن عزرا Lal‏ 
تكون مسبوقة بمقدمة يضمنها تصوره العام سواء من حيث المنهج الذي 
سيتبعه» أو تلميحات إلى المضامين التي سيتطرق لما. فقد ذكر فریدلاندر أن 
"تفسيرات ابن عزرا dole‏ ما تكون مسبوقة بمقدمة يبرر فيها الكاتب منهجه 
وتصوراته» أو يقوم ببعض الملاحظات حول مضامين وطبيعة الكتاب. ويبداً 


‘O M. Friedlaender. Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra. p: 
195. 
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بعض المقدمات بسطور معدودة تو فيها على alas‏ (المادي) الذي شجعه 
على تأليف الكتاب. وفي بعض الأحيان یصف معاناته O" aa YT g‏ 


-Y‏ "المعنى الواضح والبسيط" منهج ابن عزرا في تفسير التوراۃ: 

إن تأليف أبراهام بن عزرا لجميع كتبه باللغة العبرية أو كا يسميها 
"اللسان المقدس" له دلالته الخاصة. إذ سيصبح بإمكان اليهود الذين لا 
يعرفون اللغة العربية الاطلاع على العلم العربي بلغتهم الخاصة. وهذا يعني أن 
أبراهام بن عزرا تعامل مع جماعات بہودیة كانت الظروف ال مغرافیة سببا 
أساسيا في اختلافها ثقافيا. وعلاقة بهذا الاختلاف بين SAL‏ اليهودية» 
تشير كوليت سيرات Colette Sirat‏ إلى أن الجماعات اليهودية لأوروبا 
انقسمت إلى قسمين: ففي دول الشمال» كان العلماء خارج نطاق "العلوم"» لقد 
درسوا التلمود وتركوا تفسيرات توراتية. في الجنوب (فرنساء إسبانياء إيطاليا)» 
تطلع العلماء إلى دراسة العلوم. وتم إطلاع كلتي الجاعتين بأسلوب جديد في 
تفسير التوراة عن طريق أبراهام بن عزراء الفيلسوف الأول الذي كتب باللغة 
العبرية» وعن طريق أسفاره نشر أعماله في كل أجزاء أوروبا(». لقد كان هذا 
العام إذن -وحسب تعبير أحمد شحلان- "نبتة أندلسية شربت من العذب 
الزلال الذي نعم بحلوه كافة العلماء الأندلسيين على اختلاف مللهم ونحلهم. 
فقد كان شاعرا ونحويا وقلكيا ومنجماء وطبيبا وفيلسوفاء وأخیرا علا من 


“- Ibid. p: 120. 
2_ Colette Sirat. “Biblical commentaries and Christian influence: the 
case of Gersonides”. Cambridge University. 2001. p: 216. 


کہ 


أعلام التفسير التوراتي الذي سيؤثر بنظراته التوراتية النقدیة في مدارس أوربية 
كبرى ld‏ بعد OM"‏ 


ينظر إلى أبراهام بن عزرا على أنه أحد أبرز العلماء الذين أخذوا بالمنهج 
البسيط أو الواضح Peshat‏ في تفسير الكتاب المقدس. وف واقع cell‏ 
ولفهم تفسيرات ابن عزرا بشكل جيد» فمن الضروري وضع هذا العام في 
السياق التاريخي الذي عاش فيه. ومعنى ذلك أن الرجوع إلى التفسيرات 
الكلاسيكية والوسيطية لكل من اليهودية والمسيحية والإسلام» وتقييم 
تأثيراتها المحتملة على أبراهام بن عزرا ستكون له أهميته الخاصة. 


وهكذاء وفضلا عن تأثر ابن عزرا باليهود السابقين عليه» فقد تأثر 
أيضا إيجابا أو سلبا بالتقاليد المسيحية والإسلامية. فالثقافة الإسلامية كان لما 
تاثير كبير على المقاربة القرائية والجاؤؤونية. لقد شکل القراؤون!'' جماعة 


aaj - ©‏ شحلان» التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي -التسامح الحق» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٢۲۰۰م‏ ص VEE‏ 
- بالعبرية DNTP‏ وكلمة القراتين ماخوقۃ من القعل المبری 8# أي قرا وفق العقل AU‏ 
مكتوب في المقرا أي العهد القديم . وبناء على ذلك فإن أصحاب المقرا أو طائفة أبناء القرائین 
S‏ بودية ظهرت ف الرع الأول من القرن امن البلادي والقراؤون يؤمنون بالعهد القديم 
فقط ويحفظونه بصورته الثلاثية: التوراة» والأنبياء» والمكتوبات» مع رفض تام للعرف الربي- 
التلمودي. وهناك من يسمي هذه الفرقة بالعنانية أيضا نسبة إلى مؤسسها عنان ب بن داود. وتذكر 
بعض المصادر أن بداية القرائين كانت أيام الهيكل الثاني منذ حدوث الانفصال بین الفريسيين 
والصدوقيين. وتتراوح آراء بعض الباحثین بين القول إن فرقة القرائین ظهرت تأثرا بالشيعة 
وموقفهم من السنة بخصوص رفض الحديث النبوي الشريف»› وبين التأكيد على كون هذه 
الفرقة ظهرت في تلك الحقبة الزمنية تأثرا بالمعتزلة في الاعتماد على على العقل في فهم النص الديني. 
11۷ 


داخل ا لحماعات اليهودية» وأنكروا قدسية القانون الشفهى ال معروف بالتوراة 
الشفوية. وكان هم عداء أدبي» وديني» وسياسي مع أبرز 0 هذا القانون 
(القانون الشفوي)“ وهم الجاؤونيم البابليون. وهكذا فقد تعامل أبراهام 
بن عزرا مع تفسيرات هذين الفريقين. 

كتب ابن عزرا مقدمة لكتابه "تفسير التناخ " ضمنها شرحا للمقاربات 
التفسيرية الأربع للعهد القديم والتي تعامل معهاء فضلا عن توضيح منهجه 
الخاص. وهكذا فقد انتقد ورفض السبيل (أي المنهج التفسيري) الأول وهو 
منهج الجاؤونيم الذين اتہمھم بسبب اتجاههم GES‏ والفلسفي» ولطول 


يُنظر: د. محمد جلاء ادريسء التأثير الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» مكتبة مدبولي» بدون 
تاریخ ص TY AVY‏ ۳۳ء بتصرف. i‏ 


۷ - غالبا ما توصف التوراة بالقانون. هذا القانون يُصنف إلى قانون مکتوب أو شفوي. 
فالقانون المكتوب هو التوراة نفسها. والقانون الشفوي يشير إلى الدب الربي الشاسع والمبني 
على تفسير القانون المكتوب. ويتضمن القانون الشفوي المشناء والتوسفتاء والتلمودين» ومختلف 
كتب المدراش. ويقال إن القانون الشفوي قل من موسى إلى يشوع» ومن يشوع إلى الزعماء 
الإسرائليين» ومن الزعماء إلى الأنبياء» ومن الأنبياء إلى زعماء المجامع» ومن زعماء المجالس إلى 
الربيين. وهكذا ترجع جذور العرف الربي إلى موسى» جاعلا من الربيين المفسرين الوحيدين 
داخل ieh‏ ينظر: 
Sara Karesh and Mitchell M. Hurvitz. Encyclopedia of Judaism. J.‏ 

Gordon Melton, Series 

Editor. p 367.‏ 
۷- كلمة جاؤون, بالعبرية 778 تعني "رجل عظیم" . وفي التاريخ العبري غالبا ما تشیر كلمة 
جاؤونيم إلى الزعماء الربیین في المرحلة التي تلت تتمة التلمود. وني الاستعمال الشائع تعني 
الكلمة کل dle‏ في المجال الديني أو جالات أخرى. ظهر ا جاؤونیم خلا القرن الثامن کت 
في بابل» وكانت لهؤلاء سلطة كبيرة في تفسير التلمود رغم أن هذه المكانة كانت تنتقل من أب إلى 
ابنه بغض النظر عن الكفاءة في هذا المجال. كانت للجاؤونيم سلطة وتأثير كبير على اليهود في 
یہوذا وفي الشتات . نفس الرجع؛ ص AVY‏ 
١‏ 


تعليقاتهم. وانتقد السبیل الثاني وهو للقرائین الذين وصفهم iab AL‏ والزندقة 
لإنكارهم القانون الشفهي واعتمادھم فقط على الكتاب المقدس في التفسير 
والشرح. وهاجم السبيل الثالث المتمثل في المجاز المسيحي gi‏ -التفسيراك 
المجازية للوصايا. أما السبيل الرابع الذي هاجمه ابن عزرا فهو التفسيرات 
المدراشية الحرفية» وهي الخاصة بالمفسرين اليهود نی البلدان المسيحية» والذين 
لا یکترثون بمقتضيات التلمود. ويصل أخيرا إلى تمجيد السبيل الخامس» 
المعنى البسيط والواضح Peshat‏ وهو منهجه الخاص الذي يتميز بالتحلیل 
النحوي والفيلولوجي للفاسوق بعد وضعه في سياقه الخاص» ثم شرحه 
حسب المعنى الواضح والبسيط. 


ald‏ خصوصيات ومميزات التفسير البسيط عند ابن عزرا؟ وهل يعتبر 
ابن عزرا أول من اعتمد هذا المنهج في تفسير التوراة؟ 


إن أول ما يجب الإشارة إليه هو قدم استعمال منهج "المعنى الواضح 
والبسیط"ء إذ اعتمده علاء التلمود القدامي. فقد أشار أبراهام بن عزرا هو 
نفسه إلى أن "علاء التلمود كانوا يعرفون المعنى الحرفي للنص أفضل مما تعرفه 
الأجيال اللاحقة .٠"‏ ويشرح العديد من الباحثين ارتباط اليهود بالتفسير 
البسيط للکتاب المقدس منذ القدم» إذ ذكر Magne Saebo‏ "أن المسيحيين 
الأوائل الذين فسر هم اليهود الأوائل التوراة غالبا ما یتحدثون عن معناه 
ا حرفی... وحتى نشيد الأناشيد الذي يفسر عادة مجازیا من طرف اليهود 


‘D- Abraham Ibn Ezra. The Secret ofthe Torah. p: 14 
۹ 


والمسيحيين» فهناك من يدافع عن تفسيره وقراءته > OO" LS‏ کما أشار دافيد 
ويس David Weiss‏ إلى وجود ثلاثة مقاطع من التلمود تتضمن مقولة "لا 
نص يحرم من cles‏ البسيط" No text can be deprived from its‏ 


meaning Peshat 


ومن جهة أخرى SL‏ جونسون کا مان Janson Kalman‏ أن 
"العديد من العلماء يرون أن أصول التفسیر اليهودي للتوراة عامة والتفسير 
البسیط خاصة El‏ ترجع أساسا إلى الشروحات التي طورها القراؤون. فدانيال 
فرانك Daniel Frank‏ يشير إلى أن القرائین هم الذين تخلوا عن التفسير 
tbl‏ للربيين» واهتموا بالجانب الفيلولوجي» ومن ثم فإن الشرق 
الإسلامي هو موطن ومنشأً التفسير "GLa gl‏ 


إن ظهور التفسير البسيط في العصور الوسطى هو في حقيقة الأمر 
إعادة إحياء لهذا النموذج التفسيري القديم الذي استعمله علماء التلمود. يذكر 
جونسون کا مان ثلاثة عوامل أسهمت في ظهور هذا المنهج وهي: التأثير 
الثقافي اليهودي الإسباني» والنهضة الأوروبية المسيحية للقرن الثاني عشرء 


‘D_- Magne Saebo. Hebrew Bible, Old Testament: The History of its 
Interpretation- The Middle Ages. Vandenhoeck and Ruprecht, 1996. 
p: 56 

@- David Weiss, Peshat and Drash : Plain and applied meaning in 
Rabbenic exegesis. Oxford University Press, 1991. p: 52. 

@_ Jason Kalman, “Medieval Jewish Biblical Commentaries and the 
State of Parshanut Studies”. Hebrew Union College- Jewish Institute 
of Religion, 2008. 
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والجدل المسيحي الیھودي!'. ولا يختلف العلماء في کون هذه العوامل هي 
التي شجعت على تطور التفسير البسيط. فقد انخرط القراؤون في دراسة 
الجوانب اللغوية والنحوية للتوراة. فأولى التفسيرات التوراتية (تفسير فاسوق 
|e] MCG pol‏ تمت عن طريق القرائي دانيال القوميسي (في إيران وفلسطين) 
LUNI Yo ales G‏ ا ماع رکا Of‏ عق اسنا تاس ا 
المسلمين» بدأوا مشروع البحث والاستكشاف» وخاصة النحو المتعلق 
بالتوراة. وكان أهم مشروع oid‏ المدرسة الإسبانية يعود لمناحيم بن سروق 
وعمله محباریت MAND‏ 


ورغم أن بعض العلماء البارزين Be‏ راشي وسلیمان بن مثير 
Rashbam‏ ويوسف قارة اعتمدوا التفسير البسيط» فإنهم لم يشكلوا دفعة 
مهمة لتطور هذا المنهج» ليبقى "أبرز تأثير هو النهضة الأوروبية في القرن الثاني 
عشرء وتجدد الحركة الأدبية في أوروبا المسيحية رغم صعوبة التوفيق بین 
جوانب الروح والعقل والإيهان في كتابات یہود شمال فرنسا خاصة"0©. 


وفي) Ghee‏ بخصوصيات ومميزات منهج ابن عزرا التفسيري» فكثيرا 
ما يصف تفسيراته ب "الأسرار" بفضل منهجه "المعنى الواضح". لكن قد 
يعتقد القارئ أن هذا المنهج أحادي الجانب في أخذه بالمعنی الأول التي يتيحه 
النص التوراتي» بل إن الأمر يتعلق بمحاولة التوحيد والجمع بين المستويات 


D- Ibid. 
لعل تأثر القرائین بالتفاسير الإسلامية ظاهر هنا من خلال مقولة کون القرآن الكريم يفسر‎ - 
3- Ibid. 


1۷۱ 


التفسيرية الأربعة للنموذج التفسيري اليهودي والمعروف اختصارا ب 
gi Pardes‏ الفردوس والمتكون من: Peshat‏ (المعنى البسيط)» Drash s‏ 
(التفسير الربي)» Remez,‏ (المجازي الفلسفي)ء و500 (المعنى الضمنی 
الخفي). إن منهج ابن عزرا منهج متعدد الجوانب يظهر من خلاله اطلاعه 
الواسع على العلوم والرياضيات والفلك والنحو والفلسفة وهو مالم يكن له 
نظير في هذا المجال. بمعنى أن منهجه ليس منهجا لغويا صرفاء ولا منهجا 
فلسفياء ولا تقليديا. بل هو منهج يجمع أبرز فروع المعرفة. لقد سمى ابن عزرا 
منهجه ب "النحو التفسيري ". إنه -وحسب تعبيره وهو يصف المقاربات الأربع 
التي تعامل معها-عمل "مقيد بحبال من النحو" إذ يجب أولا شرح الشكل 
النحوي لكل كلمة قبل تفسير النص LO JSS‏ 


لم يكن اھتمام أبراهام بن عزرا بالنحو على المستوى النظري فقطء بل 
ربطه بشکل وثيق بتفسير الكتاب المقدس. فقد أكد على أهمية المعرفة النحویق 
oY‏ الفرد لا يمكن أن يفهم بشکل جيد نصوص التوراة دون إتقان هذا العلم. 
يقول: "إنه من الضروري أيضا أن يعرف الفرد النحوء لأنه یساعدہ على فهم 
عدة أشياء في التوراة لم يفسرها العلماء الآوائل الذين درسوا كل العلوم...". 

ومن جهة أخرى أكد أبراهام بن عزرا على ضرورة تمكن الفرد من 
الفلسفة والعلوم الطبيعية كالفلك مثلا إذا أراد تطوير نفسه وروحه. ويشرح 
أنه لن يكون بإمكان مفسر التوراة فهم سر الروح» وسر الملائكة ومفهوم 
O‏ - يعتبر هذا المنهج في التفسير سابق على المنهج البنيوي الذي ظهر أواخر القرن التاسع عشر 


وتطور في القرن الماضي مع مجموعة من المفكرين أبرزهم رولان بارث. 
. ھ۲ Abraham Ibn Ezra. The Secret ofthe Torah.‏ -2 
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الكون كما هو مبين في التوراة ومن طرف الأنبياء وعلماء التلمود إلا بعد 
التمكن من العلوم الطبيعية والمنطق والرياضيات وعلم الأنساب. يقول ابن 
عزرا في هذا الصدد: "... من الصعب على الإنسان الذكي معرفة كل ما سبق 
(والحديث هنا عن ظهور قمر جديد أو اختفاؤہ) إذا d‏ يدرس الفلك ويعرف 
ollie‏ الین والقمن:ة وغنلما کن الئرد .من ١‏ الفلاك.واتعاقياك 
الشمس والقمر يتوصل إلى معرفة أعمال الله المجيدة... وفضلا عن ذلك إذا لم 
يعرف الشخص اھندسة فلن يكون قادرا على فهم الأدلة المقدمة في رسالة 
Erubin‏ بخصوص الأشكال التي يمكن أن تتخذها الألفي ذراع التي لا 
يسمح للفرد فيها أن يبتعد عن آخر منزل في المدينة يوم السبت... وبالمثل 
فالشخص الذكي الذي لم يدرس علم النفس لن يفهم الطرق الخمس التي 
BU‏ فيها روح الإنسان ا خالق OO"‏ 


إن التوراة حسب ابن عزرا هي مصدر الحياة وأساس الوصايا. لکن 
من الصعب على أي فرد أن يفهم ولو وصية واحدة إذا لم يتمكن من ضبط 
القانون الشفهي. ويكرر ابن عزرا هذه القناعات مرات عديدة حين يرى أنه 
"لا يمكننا أن نفسر تماما وصية في التوراة إذا لم نعتمد على كلمات علماثناء لأنه 
عندما تلقينا التوراة من أجدادنا فإننا تلقينا بالمثل القانون الشفهي. ليس هناك 
فرق "Lew‏ وكذلك قوله: "نعتمد على القانون الذي تلقيناه» ونعتمد على 


أجدادنا"709, 


2040- Ibid. p: 21-22. 
۔ہ‎ Nahum M. Sarna, “Abraham Ibn Ezra as an Exegete”. p: 13. 
©- Ibid. p: 13. 
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ناقش ابن عزرا Lal‏ دراسة التلمود» وبرهن كيف أنه يجب على الفرد 
أن يتقن علوما إضافية إذا أراد إدراك القانون الإلهى بأكمله والسمو بنفسه 
E‏ انت الس الات 
يسهل هذه المعرفة. ويؤمن ابن Lie‏ بشكل كبير Ob‏ علماء التلمود الذين 
يجهلون العلوم لا يمكنهم أن يفهموا بعض الأجزاء من التوراة بشكل دقيق» 
وسيسيؤون تفسير هذه المقاطع. إن هذا الفهم الخاص بدراسة التلمود يجعل 
ابن عزرا في الغالب مختلفا عن العلماء الربيين بخصوص العنی البسيط للنص. 
وكان مضمون شعاره أنه سيتبع التفسير الذي سيقدمه الربيون إذا كان مبنیا 
على العرف والتقلیدء وإذا لم يكن كذلك فله رأيه الخاص Va‏ 


ويمكن أن نعطي مثالا حول اختلاف أبراهام بن عزرا من خلال سفر 
التكوين (۱: ۲۸): وَبَارَكُهُمُ الله وَقَالَ گم: PSM SUNG 147515 hg‏ 
hai‏ وَتسَلَطُوا عَلَ oe B Jes ci 2b Jes Ath ces‏ 
Su‏ عَل الْأَرْض cone TAP‏ کد OF] WR‏ د SOW‏ 
لا NY‏ اجطلا OBA YP OT NIT ITP‏ )297 


So:‏ سس 


PRT- 22039 50‏ إذ يعتبر العلماء الربيون هذا الفاسوق "وباركهم 
الله وقال لهم: افو راكد وا sae ngs Mes‏ راب کات 
الأبناء. LÍ‏ بالنسبة لابن عزراء فالتفسير الربي لهذا الفاسوق يجب ألا يعتمد فيه 
المعنى البسيط. فهو يؤمن أن الإكثار وملء الأرض نعمة وبركة ولیس وصية. 


‘O H. Norman Strickman, “Abraham Ibn Ezra’s Non-Literal 
Interpretations”. 
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ويذهب ابن عزرا إلى القول إن هناك وصية لإنجاب الأطفال. ومع ذلك» فهي 


غير مستمدة من (سفر التكوين ۲۸:۱)ء بل من قانون مستمد من العرف'). 


وتحذر التوراة طبخ الجدي بلبن أمه الخروج (۲۳: ۱۹): IEF SI‏ 
j‏ یر إل A SO cs‏ لا تطبخ جديا بین p33 MWR al‏ 
TT NA N2 AYT‏ ”وو -ھولاہ! OR‏ دود SON‏ فهذا 
الفاسوق يحرم طبخ كل لحم حلال Kosher‏ في اللبن أو ا حلیب: إلا أن ابن 
Le‏ يرى أن التوراة تحرم طبخ الجدي فقط بلبن أمه. أما المحرمات الأخرى 
فهي من إضافة الربيين الذين يستعملون هذا الفاسوق لنقل عرفهه”". 


إن هذا الاختلاف مع الربيين سيجعل العديد من الباحثين ومنهم 
Norman Strickmanta‏ يرون أن تفسيرات ابن عزراء des‏ الرغم من 
nel‏ فإنها تتضمن عدة رؤى فلسفية بعيدة كل البعد عن المعنى البسيط 
الذي يتيحه النص. وهكذا فقد أشار إلى "وجود BE‏ عوالم: dle‏ علوي يدركه 
العقلاء» deg‏ وسطي يتضمن الأجرام السماوية» وعالم سفلي يتألف من 
المخلوقات وما أفسدته. کم| قسم الروح الإنسانية إلى ثلاثة أقسام: شهوانية 
آكلة» وروح حيوانية ثم روح عاقلة"0©. 

خلاصة القول فإن تفسيرات أبراهام بن عزرا تفسيرات صعبة 
الإدراك والفهم أحياناء وبعيدة عن التفسير ا حرنی أو المعنى البسيط. إنها 


۷-12 . 
2- Ibid. 
©- Ibid. 
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تفسيرات مدعمة برؤى فلسفية وفلكية ومدراشية كذلك. ومعنى هذا أن ابن 
عزرا لا يتقيد بالمعنى الواضح والبسيط للنص التوراتي فقطء بل يحاول فضلا 
عن ذلك تفسيره فلسفيا. أي أنه يفسر النص حسب قوانين النحو العبري» 
والتحليل الفيلولوجي بعد وضعه في سياقه العام. بعد ذلك قد يفسر هذا 
النص فلسفياء أوعلميا أو مدراشيا. وتبقی تفسيرات أبراهام بن عزرا E‏ 
جانب كبير منها صدى للتداخل والاحتكاك GUS‏ الذي ميز أندلس العصور 
asl‏ 
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الفلسفة والدین في العصر الوسیط دراسة لعلاقة الفلسفة بالمسيحية من 
خلال فكر أوغسطين 
jes‏ تمودن 


هه 


لمهيد: 

كان الدين والعقل في فترة العصور القديمة وحدتين منفصلتين مستقلتين» 
فقد كان النشاط الفكري في هذه الفترة لا يخلو من أمرين: إما دين حر تمثله 
معتقدات الشعوب الشرقية القديمة» أو تأمل يستند إلى العقل والبرهان وتمثله 
الفلسفة اليونانية. ولم تظهر أولى إرهاصات الالتحام lee‏ إلا في القرن الرابع 
قبل الميلاد» del‏ بعد dle‏ الإسكندر المقدوني “Alexandre le Grand‏ 
للشرق التي كرست سيادة الفكر اليوناني» وهكذا أمكننا القول بأن الفكر 
الإنسانی في هذه الفترة بدأ يعرف مزجا بين الثقافة اليونانية الدخيلة 
والمعتقدات الشرقية المحلية. وهو الأمر الذي مهدت له أيضا سيادة فلسفة 
الشك في القرون الثلاثة قبل OL‏ وهي أواخر المدارس الفلسفية اليونانية 
التي اتخذت المنهج الشكي سبيلا للوصول إلى الحقيقة» مزعزعة بذلك الثقة في 


)م۔ق۳۲٣۳-م۔٠ق۳٥٣( تذكر المصادر التاريخية أنه بالإضافة إلى احتلال الاسكندر المقدوني‎ - ۷٦ 
بلدان كثيرة من العالم الشرقي مثل مصر وآسيا الصغرى وبلاد فارس وبابل» فإن تأثيره على‎ 
الثقافة الشرقية كان با حجم الذي يفوق تأثيره العسكريء فقد مزج الثقافة الاغريقية بالثقافات‎ 
بحيث كانت الإسكندرية‎ e" الشرقية. وهو ما ولد ما يسمى عند المؤرخين بالحضارة "الهلنستية‎ 
Encyclopedia Britannica, London: Britannica Concise 

Encyclopedia, INC, ¥+ +4, p44. 


المعرفة الفلسفية» وممهدة الطريق للرجوع الى ا معرفة الایم|نیة التي امتاز بها 
الشرق (all‏ 

لهذا نجد فیلون الإسكندري Pilon d’Alexandrie‏ © في القرن 
الأول الميلادي لم يمزج فقط بین الفلسفة الیونانیة والمعتقدات اليهودية» بل 
اعتبر فلاسفة اليونان تلاميذ موسى تتلمذوا وأخدوا التوراة على يديه. ونجد 
في القرن الثاني بوادر نشأة فلسفة دينية مسيحية متأثرة بالأفلاطونية» خاصة 
عند Loy‏ في تصوره لمفهوم OASI"‏ وعند إكليمندس الإسكندري 


(9© - كامل محمد محمد عويضة» أوغسطين فيلسوف العصوص الوسطى» بیروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۳م ص۸۰ 
© - فيلون الإسكندري ( 20ق م t=‏ 0 م)» حسب الموسوعة اليهودية» من أوائل وأبرز 
الفلاسفة اليهود الذين أدخلوا الفلسفة اھلنستیة في المعتقدات اليهودية» والأمر Cah‏ هنا إلى 
المدارس الفلسفية التي تأثر بها في الإسكندرية وهي الافلاطونية والرواقية والأرسطية 
والفيثاغورية المحدثة. اعتمد فيلون على التفسير الرمزي لشرح التوراة» وهي طريقة تعتمد على 
التأويل والمجازية» كا أن نظريته في "اللوغوس " لقيت استجابة كبيرة من طرف ollt‏ 
المسيحية المبكرة التي كانت في طور تشكيل إطار فلسفي للكريستولوجيا. أنظر 
Sara E.Karesh and Mitchell M.Hurvitz, Encyclopedia of Judaism,‏ 

New York: Fact On File, 2006. P.390-391 
هناك توافق بین التصور المسيحي ل"الكلمة" والتصور الأفلاطوني ل"اللوغوس"ء خاصة‎ - © 
مسألة الانبثاق. فکما يرى الأفلاطونيون أن اللوغوس (العقل) الذي انبثق عن الله جراء تأمله‎ 
نجد عند‎ EQ لنفسه. والذي به يتفكر نفسه ويخلق العالى لم يحدث انقساما في الذات‎ 
المسيحيين هو نفسه الانبثاق الذي ولد الابن (الكلمة) عن الآب. هذا الابن اعشر بمثابة عقل‎ 
الله الناطق وهو من نفس طبيعة الله في الجوهر والأزلية.‎ 
ول من صاغ مفهوم اللوغوس كوسيط‎ c" ١/١انحوي" لهذا لا يُعتقد أن يكون بوحناء في انجيله‎ 
نجد عند أوغسطين في کتابہ' ' الاعترافات" اعترافا بتأثر مفهوم‎ Lil بين الاله والانسان» خاصة‎ 
تلك الكتب - كتب الافلاطونيين المترجمة الى اللاتينية-‎ by’ "الكلمة" ' بالافلاطونية حيث بقول'‎ 
قرأت با معني لا بالحرف» أنه 3 البداية كانت الكلمة» كانت الكلمة عند اللہ وكان الله‎ 
أي شيء. ." أنظر:‎ GE الكلمة. ..جیع الأشياء خلقت به» وبدونه لم‎ 
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Clément d’Alexandrie‏ في مزجه ال معتقدات المسيحية بالفلسفة 
0010 
ومنذ القرن الرابع الميلادي» وبعد أن أضحت المسيحية الدين الرسمي 


للدولة الرومانية» أصبحت الحاجة ملحة الى استعمال العقل في أمور الدين 
كوسيلة للدفاع عن المعتقد» وهو ما أنتج ما يسمى ب"الفلسفة المسيحية". 


إشكالية الفلسفة والمسيحية في فكر أوغسطين 
إن الحديث عن مسألة الفلسفة المسيحية مت ارخ ا ل 
الواقع عودة إلى التيارات الفكرية التي تأثر بهاء فول إلى الحقيقة واليقين منذ 
صغر سنه (منذ السن 19( جعله يعتقد أن الفلسفة خير ممثلة لهذه الحقيقة» 
لذلك اعتنق العديد من المذاهب الفلسفية وجربها بحثا عن مكان للعقل 
داخلهاء إلى أن اهتدى وتحول إلى المسيحية التي لزمها إلى آخر حياته. 


Saint Augustine, The confession of Saint Augustine, livre.7, New 
york: published by ICON Classics. Webster’s French Thesaurus 
Edition, , 2005, p.1 
اسمه اللاتيني تيتوس فلافيوس إكليمندس» ولد بأثينا منتصف القرن الثاني وتونی بین‎ - ۳ 
شملت ثقافته الفلسفة والأدب والشعرء والميثولوجياء إلا أن ما ميز‎ eY NOg عامي م‎ 
أعماله الفكرية هو تقريبه بین التعالیم اللاهوتية المسيحية والفلسفة اغیلینیة وقد صاغ هذا العمل‎ 
معتبرا أن الفكر الفلسفي السلیم هو‎ »" Stromata أجزاء سماه "المتفرقات‎ lE في كتاب من‎ 
الذي يوحد بین العالم والله» ولا يمكن لهذا الفكر أن يقوم إلا في إطار تعاليم الإنجيل» فهو يعتبر‎ 
كل فكر يخالف ذلك غنوصية وهر طقة. أنظر‎ 
Lindon say Jones, Encyclopedia of Religion,V 01.7 , Editor in CHIEF, 
2005,p.\AYY 
تادرس يعقوب ملطيء نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة القرون الأولى» الإسكندرية:‎ 
V4. ص‎ ٠۷ کنیسة مار جرجس باسبورتنج؛۰۸‎ 
1۸0٥ 


قصص خالية من المنطق لا تصلح إلا SLEW‏ ولا كانت ا مانویة ترفض 
الإيان الأعمى وترتكز على المنطق العقلى والاستدلال الدقيق» اعتنقها 
وأصبح من أعظم مثليهاء ليهجرها لاحقا معتنقا الأفلاطونية. 

لقد بحث أوغسطين في الأفلاطوينية عن مكان للعقيدة داخل هذه 
الفلسفة» لذلك بدأت حياته تتغیر تدريجيا حاولا ا جمع بين العقيدة والعقل إلى 
أن توصل الى التوفيق بينهما في المسيحية. 

فبتتبعنا للمسار الفكري لأوغسطينء ولمنهج توظيفه الفلسفة المسيحية في 
صياغة إجابات عقلانية على قضايا لاهوتية يجعلنا نطرح إشكالين أساسيين: 


- كيف استطاع أوغسطين الجمع بين الفلسفة والمسيحية دون وقوع 
تناقض» خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أن لكل SLE (gee‏ غير CEM‏ 
فالأول مجاله العقل ey‏ الثاني مجاله الوحي. 

- بدأ أوغسطين مسيرته الفكرية فيلسوفا أفلاطونيا ثم انتهى لاهوتيا 
مسيحياء فهل نقول إنه كان مسيحيا وجد في الأفلاطونية ما يلائم المذهب 
المسيحي (الثالوث: الأقانيم» العنایة الإلهية» GLE‏ العالم والزمان ...)» أم أنه 
كان أفلاطونيا وجد في المسيحية مبادئ الأخلاق التي تناسب مذهبه» أم نفصل 
بین الأمرين ونقول إنه كان أفلاطونيا من جهة العقل ومسيحيا من جهة المعتقد 
الديني ( اللاهوت). 


VAT 


-١‏ الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط, النشأة والإشكالية 
١-١‏ نشأة الفلسفة المسيحية 


المسيحية في العصر الوسيط هي المسيحية التي سادت أوروبا وشمال 
افريقيا فی الحقبة التي تعرف OV‏ باسم "القرون الوسطى" أو "العصور 
الوسطى" > وهی الفترة الممتدة تقريبا من ظهور أوغسطين Augustin‏ 
القرن الرابع الميلادي حتى عصر النهضة في القرن السادس عاشر. 


وإذا ما استثنينا القرنین الأول والثاني اللذين عرفا ركودا للفكر المسيحي» 
وأن OLY‏ الساذج كان سائداً على العقلء فان القرنين الثالث والرابع عرفا ما 
بات يسمى ب"الفلسفة المسيحية"» حيث كان العقل هو الأداة الوحيدة للدفاع 


ويعتبر aot!‏ نيقيه "Concile de Nicée‏ الحد الفاصل بين مرحلة 
تأسيس العقائد والتأويل الفلسفی LA‏ فقبل هذه المرحلة كان الفكر المسيحي 
منشغلا ببناء العقائد وتقنينها أو تفسيرها أحيانا. لکن مع ظهور بعض 
الطوائف الدينية المنشقة عن الكنيسة المسيحية» والتي تعرف ب"الهرطقات 


O‏ - هو أول المجامع المسكونية في التاريخ الكنيسة المسيحية» سمي بهذا الاسم نسبة الى مدينة 

نيقيه باسیا الصغری؛ انعقد هذا المجمع سنة ٥م‏ بأمر من قسطنطين الأول بعد أن احتدم 

الخلاف بين الطائفة الأريوسية التي تنكر ألوهية المسيح» وبين أتباع الكنيسة الذين يقولون إن 

المسيح (الابن) و أحد أقان نيم الثالوث السيحي» وقد كلل هذ المجمع بصياغة قانون الإيان 

ات Goll‏ 2 يضع القواعد ال الأساسية لعقيدة التثليث. أنظر: 

New Catholic Encyclopedia, The catholic University oor “America, 
Vol. \ +, Published by Gale, ,2003,p.346-347. 


AV 


السیحیة "les Hérésies Chrétiennes‏ أصبحت اح حاجة ملحة إلى 
استعمال fo sll‏ الفلسفي وسيلة للدفاع عن المعتقد("©. 


وقد أسدت هذه العلاقة المتباينة بين الفلسفة والمسيحية خدمة جليلة 
للفلاسفة الذين كانوا ينشدون الوصول إلى حقائق عقلانية تفوق ما استطاعوا 
أن يبلغوه عن طريق الفلسفة ذاتہاء والفضل الأول في ذلك يعود إلى معلمهم" 
بولس الرسول Paul‏ 1۳۸06806 " الذي يقال إنه هو أول من أرسى القواعد 
التي أقيم عليها بناء الفلسفة المسيحية كلهاء وأن الفلاسفة المسيحيين الذين 
جاؤوا من بعده لم يفعلوا شيئا أكثر من استخراج النتائج المترتبة عن هذه 
القواعد". 


اعتبر بولس أن المسيحية تشکل عقبة فی وجه كل من اليهودية والفلسفة 
اليونانية لعجزهما بلوغ ا حقیقة التي تنشدها المسيحية» فاليهودية تفتقر إلى 


۷ - اھرطقة مصطلح يوناني يعني LE"‏ استعمل في الأدب اليوناني للدلالة على كل جماعة 
انفردت بخصائص أيديولوجية معينة» وقد وظفته كنائس المسيحية المبكرة لتمييز الطوائف 
المسيحية المنشقة عنها عقائدیاء نذكر منها الأريوسية التي أنكرت ان يكون المسيح من طبيعة 
الاب أو مساويا معه في الجوهر. والنسطورية التی رفضت اتحاد الطببعة الناسوتة واللاهوتية في 
شخصية المسيح OF‏ مريم العذراء لم تلد الها بل ولدت إنسانا فلا يمكن أن تكون أم الاله. ثم 
البيلاجية وهى الطائفة التى أنكرت الخطيئة الاصلية. 
وتعتبر عقائد هذه الطوائف من منظور المناهج الحديثة لنقد الأديان بمثابة الأصل الذي انحرفت 
عنة الكنائس المسيحية. أنظر 
Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, 1701.7, Editor in Chief,‏ 
2005,pp.3925-3927‏ 
-Etienne Gilson, La philosophie au moyen âge, Paris: de Scot‏ 2 
Erigéne S. Bonaventure, Payot, 1922, p.3‏ 
© - إتين هنري جلسون» روح الفلسفة ا مسيحية في العصر الوسيط. ترجمة: إمام عبد الفتاح 
cel}‏ مكتبة مدبولي» 2995 ص٥٥‏ 


\AA 


الحكمة لأنها تؤمن باه القوي LAN‏ فمن الضعف والفضيحة أن يصبح هذا 
الإله صورة للإنسان الذي يكفر عن الخطيئةء أما الفلاسفة اليونانيون 
فكانوا يطلبون فقط ا حقائق الواضحة المعقولة» فبدت لدم فكرة الله- 
الإنسان» الذي مات على الصليب» والذي قام من جديد من بين الأموات 
لينقد الناس ويخلصهم أمرا لا معقولا". 


غير أن الحقيقة المطلقة عند بولس يمكن بلوغها فقط من خلال Ol‏ 
المسيحي» لا من خلال الحكمة MARL gH‏ فهو بذلك كأنه يقول إن من 
يمتلك حكمة الدين المتمثلة في شخصية المسيح» يمتلك كل الفلسفة والعلم. 
ويظهر ذلك Ue‏ فی قوله لأهل کورنٹوس:" لأ sls sgh‏ 
Gat aly‏ يَطبُونَ coolly 5 SS (AS ES Ke‏ مَطْلُوبَة ليود BE‏ 
úi; AGE gogy‏ ا لِلمَدْعْوينَ: Ise‏ وَيَونَانْینَ coll‏ 333 الله 
وَحکمَة الله IGS SY‏ الله Can 5G il: oy Sls‏ الله rr‏ من tl:‏ 
a)"‏ 


سيكون لهذا التصور SU‏ قوي على موقف القديس جوستين Saint‏ 
Justin‏ الذي يعد من أوائل الفلاسفة المسيحيين الذي قدم لنا المسيحية 


- عبد ال رمن بدوي» فلسفة العصور الوسطىء بيروت: دار القلمء ‏ ۱۹۷۹ء ص۷۰ 

© - إتين هنري جلسون» روح الفلسفة ا مسيحية في العص رالوسیط: ص .04 

٤۹.ص المرجع السابق»‎ ٣ 

70-177 کورنتوس۱:۱/‎ -٥٣ 

?© - فيلسوف ورجل دین COV Weeds) memes‏ ولد بفلافيا نيابوليس -نابلس حالیا =¿ 
مكنته معرفته الواسعة بالرواقية والفیثاغوریة والأفلاطونية من مزج الأفكار الفلسفية 
بالمعتقدات المسيحية» وقد قال في غير ما مرة أن المسيحية والفلسفة تنشدان نفس الحقيقة» من 


۸۹ 


على أا "الفلسفة الحقيقية" المتجلية فيها ا حکمة التی كان ينشدها اليهود 
والوثنيون.لكنه احتار لما وجد أن للفلاسفة شيئا من الحقيقة التي توافق 
المسيحية» والأمر هنا يعود إلى أن هناك وحيا طبيعيا أو كشفا ل"الكلمة". 
oe‏ يي sr‏ و oe‏ 

فالكلمة كانت قبل الفلسفة» وقد ظهرت قبل أن تتجسد وتأتي في صورة 
المسيح» فا دامت الكلمة هي المسيح فإن الناس في مشاركتهم لنور العالم إن 
يشاركون في نور المسيح» ومعنى ذلك إن أولئك الذین يعيشون طبقا للكلمة 
وباتفاق معھا-سواء كانوا وثنيين أم یہودا- هم مسيحيون أهملوا ما تعلموه من 
نور الكلمة قبل أن GE‏ وتتجسد.والواضح جدا أن جوستين استوحى 
نظريته هذه من فيلون الاسكندري الذي سبق وأن اعتقد أن تعاليم التوراة 
سبقت زمنيا الحكمة اليونانية"» وأن اليونانيين أخدوا هذه الحقيقة عن 
التوراة» وأساؤوا فهمها ففرقوا ا حقیقة الواحدة إلى مذاهب متضاربة. 


لم تكن المسيحية في شمال افريقيا (فترة المسيحية المبكرة) بمنأى عن المد 
الفلسفي اليوناني» فقد قام ترتليان Tertullien‏ بمهاجمة هذه الفلسفة 


أهم إنجازاته إدخال بعض المعتقدات الافلاطونية في المسيحية» GES‏ الأزلي للعالم والزمان من 
غير وجود مادة» وتصوره لطبيعة لله للامادية وللامغيرة. وقد كانت مواقفه المدعمة للفلسفة 

سببا في إعدامه زمن حكم يونيوس رستكوس Junius Rusticus‏ سنة ۱۹٩‏ م» أنظر 
New Catholic Encyclopedia, Vol.8, Op.Cit, pp.104-105‏ 
Lindon say Jones, Encyclopedia of Religion, Vol.7, Op.Cit‏ - >‘ 
p.5043‏ 

00 إتین هنري جلسون» روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسیط ص .0۹ 

3) -Britannica Encyclopedia Of World Religions, Britannica 
Encyclopedia, INC, 2006, p.854 
ولد ودرس بقرطاج» مكنته لغته اليونانية من أن‎ (eV Er—e\ 1s ) شخصیة آبائیة أمازيغية‎ © 
يصبح أول مؤلف عن المسيحية باللغة اللاتينية» تعتبره الكنيسة المسيحية أول من صاغ كلمة‎ 


۱4۰ 


باعتبارها حمولة للبدع dab Bly‏ وأقام تمییزا بين العقل والإيهان منكرا أي 
تدخل للعقل في قضايا OLY!‏ فكان يقول: Y"‏ خجل عندي من أن یصلب 
المسيح أو أن يموت» فكل ما في المسيحية قاعدة واحدة لا تقبل الانقسام 
والشذوذ وهي كافية بحد ذاتہاء Oly‏ يكون المسيح قد صلب» ثم دفن» ثم 
بعث» فذلك كله ثابت وأكيد لكونه غير ONS gine‏ 


غير أننا ما نلبث أن نجد ترتليان يستعين بالفلسفة لحل الكثير من القضايا 
المتعلقة بجوهر الانسان» فقد بحث في ماهية النفس واعتقد lel‏ جوهر جساني 
شديد الرهافة» غير قابل ML‏ تولد بطبيعتها مسيحية لكى تنشد الإله 
المسيحي (الإله ا حقیقي)ء إلا أن سوء التربية قد جعلها 7 الشهوات 
cel aly‏ وعبادتها ASU‏ الزائفة» لكنها تعود إلى ذاتہاء کیا لو أا عائدة من 
مرضء لتراها تتحدث عن cal‏ الإله O AAH‏ 


١‏ إشكالية الفلسفة المسيحية: 


نتج عن التلاقح الفلسفی المسيحي في هذه الفترة ما يسمى بالفلسفة 
المسيحية» Oly‏ كان كل واحد [gee‏ ینکر الآخرء باعتبار أن الفلسفة Ule‏ 


"الثالوث" للتعبير عن الأقانيم الثلاثة للإله. هاجم الفلسفة اليونانية باعتبارها انعكاسا للبدع 

dab Aly‏ في حين اعتبر أن المسيحية تجسد ا حقیقة المطلقة. أنظر 

Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, ۷۱۱۳, Op.Cit, 
Pp. ۹۰۸۸-۷ 

90 -علي زيخو» أوغسطينوس مع مقدمات ف العقيدة السیحیة والفلسفة الوسبطية» دار A‏ 

۳ء ص.۹۳ 

7 - المرجع السابقء ص.۹۳ 

رید 9 - ئل" یگ دار الثقاف ص ١٦٢۳٣-٦٠۰‏ 


۹۱ 


العقل وأن المسيحية Ble‏ الإیم|نء إلا أن العلاقة بينهها ظلت تتداخل أحيانا إلى 
حد التطابق کما هو JULI‏ عند أوغسطين» وكانت أحيانا أخرى تتنافر الى درجة 
استحالة الجمع بينهما ا هو ا حال عند ترتليان» وهذا الأمر ولد إشكالا آخر 
لڈی as Seal‏ هر "مشكلة الس 


لم يتفق المؤرخون حول قيام فلسفة مسيحية في العصر الوسيطء إذ أنكر 
البعض منهم AUS‏ باعتبار أن هذا العصر مظلمء عرف ركودا للفکر؛ وم ينتج 
فلسفة حقيقية» وإنم| هي فقط مزاعم لاهوتية» ونظرات آبائیةء وإيديولوجيات 
ميتافيزيقية تضع مسبقا إشکالات إيانية وتحاول تبريرها فلسفيا'. وهذا يفضي 
إلى القبول بالإیمان الساذج أولا ثم التعقل ASE‏ ۱ 

وقد نجد ما يدعم هذا الاتجاه. فالفلسفة المسيحية ذاتها لم تعالج القضايا 
في شموها بل بقيت محصورة في قضايا جزئية كالخطيئة الأصلية والخلاص 
وأقانيم الإله. واستبعدت معالجة قضايا الإنسان (قضايا الحرية والأحوال 
الشخصية ومفهوم الدولة) الذي تعتبر جوهر الاشكال الفلسفيء لهذا يرى 
ol‏ جلسون Etienne Gilson‏ أن "فكرة الفلسفة المسيحية نفسها فكرة 
متناقضة ومستحيلة» وأول من يؤيد هذا الرأي هم العقلانيون. إنہم يؤكدون 
أن الفلسفة والدين مختلفان اختلافا تاما من حيث الجوهرء oly‏ اختلفوا حول 
الجوهر الذي يشكل ماهية الدين» إلا أنہم متفقون على أنه لا ينتمي إلى ميدان 
العقل OP"‏ باعتبار أن الدين مجاله الوحي والفلسفة مجالها العقل» ولو كان 


۷ - Etienne Gilson, La philosophie au moyen age, Op.Cit, p.6. 
إتين هنري جلسون» روح الفلسفة ا مسيحية في العص رالوسیط صن‎ - © 
14۹۲ 


التوفيق Lee‏ ممكنا لأمكننا أن نقر بوجود طب مسيحيء أو رياضيات 


مسيحية» أو بي و Le gS‏ مسيحية. 


والنقيض للموقف السابق يدعم بشكل كبير التداخل القائم بين الفلسفة 
والدين من خلال وحدة الحقيقة» فالفلسفة تہدف إلى الوصول إلى مجموعة من 
الحقائق. والوحى Lal‏ مجموعة من الحقائق» ولا كانت ا حقیقة لا تعارض 
الحقيقة» فإنه لا تعارض بين الفلسفة apy‏ بل الأكثر من هذا نجد أن 
المسيحية قدمت في الكثير من الأحيان إجابات عقلانية للفلسفة» خصوصا 
مسألة خلق العالم» وأصل الكونء ومفهوم الزمان» ومفهوم الشر.. لهذا كان 
هذا الموقف قائ| على مبداً الاييان الذي ينشد العقل. 

وبين هذين الموقفين المتضاربين نجد أن أوغسطين في القرن الرابع 
الميلادي» أول مؤسس للفلسفة المسيحية بالمعنى الذي fat‏ استغناء أحدهما 
عن الآخر مستحيلاء بل هو أول الآباء الكنسيين الذي استعمل عبارة 
"الفلسفة المسيحية" في كتابه "ضد جوليان البيلاجي Contre Julien le‏ 
Pélagien‏ اللتعبير عن وحدة الحقيقة التى لا یمکن أن تتأتى إلا بانصهار 
العقل والإيمان في وحدة متكاملة هي المسيحية. 


۷- من بين الدراسات التي تتناول الموقف الذي يدعم توافق الفلسفة والمسيحية من خلال 

وحدة الحقيقة أنظر : 

Auguste Nicolas, Etudes philosophiques sur le christianisme. 
Tome. 1, Paris: la librairie d’ Auguste Vato, 1855, pp.33-34. 

@-_Saint Augustin, contre Julien le Pélagien: Œuvres Completes de 

Saint Augustin, Tome.16, livre.¢, Chapitre.72, traduction: M. 


14۳ 


فکر أوغسطین, أهم التحولات 

إن الحديث عن فكر أوغسطين وتأثيره في تاريخ اللاهوت المسيحي 
وتاريخ الفكر الفلسفي» من شأنه أن يجعلنا نتتبع أهم التحولات الفكرية في 
حياته التي لا يمكن الوقوف على تفاصيلها الا من خلال مصدرين تاريخيين 
أساسين هما: الأول كتابه "الاعترافات"» والثاني "حياة القديس أوغسطین" 
لتلمیذہ بوسیدیوس .Possidius‏ وقد صرح بوسيديوس أن ا اف من هذا 
الكتاب هو محاكاة "الاعترافات"» وإبراز LE‏ أوغسطين في تقديم صورة عن 
حياته ا خاصة قبل اعتناقه العقيدة المسيحية حتى يظهر من التواضع ما يجعله 
مؤهلا لخدمة الكنيسة20. 


كان مولد أورليوس أوغسطين Aurelius Augustinius‏ في ۱۳ 
نونبر من سنة ۳٥٣‏ ميلادية» بمدینة تاغست 11128351 شال افريقيا UE)‏ 
سوق أهراس بالجزائر)» كان أبوه باتريك Patricius‏ رومانيا وثنیاء وكانت 
al‏ مونيكا Monica‏ أمازيغية مسيحية"» وعلى الرغم من هذا الاختلاف 
العقائدي إلا أن أباه سمح لأمه بتربيته تربية مسيحية. 


من القضايا التي شغلت اهتمام أوغسطين منذ صغره البحث عن ا حقیقة. 


Poujoulat et عل‎ M. L’abbé Raulx, Bar-Le- Duc, L.Cuérin Editeur, 
1804, p.18. 

١١.ص‎ ء۲۰۱۱٢ معز مديوني» مقدمة لقراءة فکر أوغسطينوسء بيروت: جداول للنشر‎ - 
2-Peter Brown, Augustine Of Hippo, los Angeles: University Of 
California Press, 1967, p.7. 
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خلال كتاب "ھورئنسیوس "Hertensius‏ لشیشرونِ Cicéron‏ التى 
يدافع فيه عن الفلسفة باعتبارها النشاط العقلي الوحيد القادر على نشدان 
السعادة الحقيقية المتمثلة في اللذة العقلية لا اللذة المادية ”۷. على العكس من 
ذلك» قرأ أوغسطين (وهو في سن التاسعة عشر) نصوص "الكتاب المقدس" 
فلم يجد فيها الحقيقة التي صورتا له أمه. dy‏ تقنعه لغتهاء بل بدت له مجرد 
قصص لا تشبع العقل. ولا تصلح إلا للأطفال. وأمام غياب المعقولية في 
العقيدة فإن أوغسطين ابتغاها في الفلسفة. 

كان أوغسطين يؤمن بأن عقلانية الفلسفة هى أكثر كونية من كل شكل 
بن شكال لحك اش برای قاسہشومشترعستن 
لله. ومن هنا عمد إلى التوفيق بین الفلسفة والعقيدة» واعتيرهما أمرين 
متلازمين متداخلين» ووضع قاعدة مفادها أن التفكير في لله يمكن أن يكون 
من خلال أسلوبين :الأول تفكير اللاهوتيين الذين يستندون إلى Ole‏ 
كقاعدة للتفكير في cal‏ والثاني تفكير الفلاسفة الذين يستندون إلى العقل 
للتفكير في اللہ وهكذا يصبح الله هو عين المقام لمن يؤمن ولمن fants‏ 
ومن هنا أمكننا القول بأن التطور الفكري لأوغسطين مر بمرحلتين 


ع 
3 


‘dpi Ll 


< -Saint Augustine, The confession Of Saint Augustine, livre.3, 
Op.Cit, p.31. 
0 - Ibid, p.32. 
NEV. معز مديوني» مقدمة لقراءة فک رأوغسطینوس: ص‎ - ©(« 
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٢‏ مرحلة أوغسطين الفيلسوف: 

٠-١-۲‏ تجربته مع المانوية: 

هي مرحلة ما قبل اعتناقه المسيحية» أي من سن التاسعة عشر إلى الثلاثين 
من عمره» فقد اعتنق Vol‏ المانوية Manichéisme‏ باعتبارها الحركة 
العقلانية التي كانت تدعي آنذاك أنها القادرة على التعامل مع كل معضلة من 
وجهة نظر العقلء بالإضافة إلى اهتمامها بمواضيع ميتافيزيقية» خاصة أصل 
الشر('. يقول عنهم أوغسطين "اہم يستخدمون العقل والفطنة للوصول إلى 
الحقائق» وأنهم توصلوا إلى كشف أسرار قوانین الطبيعة» فتنبؤوا بكسوف 
الشمس» وخسوف القمر قبل سنين كثيرة» وقد أفلحوا ولم يخطئوا OO"‏ فاعتنق 
أوغسطين هذا المذهب وأصبح من أنصاره خلال تسع سنوات. ويمكن إجمال 
عوامل اعتناق أوغسطين المانوية إلى ما يلى: 

- اعتقادها أن العقل هو الأداة الوحيدة للبرهان عن الحقائق 

- فشل رجال الدين المسيحيين في إشباع فكر أوغسطين. 

- تجربة أوغسطين الشخصية التي تتمثل في فقدانه صديقا عزيزاء الأمر 
الذي ولد لديه إحباطا فكريا ونفسيا إلى درجة أنه أصبح لا يرى MMV‏ 


® - Peter Brown, Augustine Of Hippo, Op.Cit, p.49. 
2 -Saint Augustine, The confession Of Saint Augustine, livre.5, 
Op.Cit, p.61. 
يقول أوغسطين عن الموت: " اعتقد أني» بقدر ما كنت أحبه (يقصد صديقة)» كرهت الموت‎ - "7 

si‏ حتى أصبحت GET‏ منه» كرهته كأ عدو لأنه انتزعه مني "sled‏ ' أنظر: 
livre.4, Op.Cit,‏ ور ہے Saint Augustine, The confession Of.‏ 
pto.‏ 
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وأن الإله مصدر الشرء وهنا يلتقي فكر أوغسطين بالمانوية التي تتحدث عن 
الخير والشر باعتبارهما جوهرين متساويين أزليين. 

ped an 

رغم ذلك لم يستسغ أوغسطين کل ما يقوله ا مانویون. فقد بقي حائرا 
حول أصل الشرء وكيف يكون جوهرا > يقتضي صنع الخالق» وقد حدث 
أن وقع بين يديه كتابا آخر لشيشرون (SET Cicéron‏ هو 
"المقالات الأکادیمیة Uy O"‏ كان هذا الكتاب يمجد الشك» ویعتبرہ مبدأ 
اسنا لبلوغ الحقيقة» أعجب أوغسطين بالشكانيين (الأكاديميين)» و أصبح 
من أنصارهم دون أن یعتنق یعتنق مذهبهم. يقول عنهم: "لذلك اقتنعت أن هؤلاء 
الفلاسفة (الأكاديميون»» كانوا أكثر حكمة من جميع الفلاسفة» لأنهم کانوا 
يشكون في كل شيء» والإنسان عاجز على إدراك aah‏ إلا في إطار 
الشك" () 


غير أن هذا المنهج الشكي عند أوغسطين كان عاجزا عن بلوغ الحقيقة 
لكونه لم يتناول وجود الله وهو الأمر الذي جعله في حيرة من أمر هذا 
المذهب» باعتباره لم يشك قط في وجود الله. وهنا GE‏ مرحلة التخبط الفكري 
می یی یں سی ود جدہ 
توحد بین الله والعقلء لهذا نجده يعود إلى الكنيسة (دون أن يعتنق المسيحية) 


© - يوسف كرم: تاریخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط. مؤسسة هنداوي للتعليم 

والثقافة» القاهرة» ٢٠۲۰ء‏ ص١7.‏ 

@ - Saint Augustine, The confession Of Saint Augustine, livre.5, 
Op.Cit, , p.69. 
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مبتغیا هذه حقیقة. يقول يوسف كرم "أنه وجد فيها (الكنيسة) علامات أربع 
تدل على أنها من عند الله: ففيها تتحقق نبوءات العهد ttl‏ ويتمثل الكمال 
الروحيء وتصنع المعجزات» وهي قد انتشرت بالرغم مما لقيت من عنت 
LO" file‏ 

۳-١-٢‏ تجربته مع الافلاطونیة 

هكذاء وإزاء توق أوغسطين إلى مذهب ينشد SY‏ ويوفق بین ما هو 
عقلاني با هو إياني» odes‏ ي تلو يعتنق الافلاطونية» بعد أن "اطلع على بعض كتب 
سوت i eee A‏ إل اللاتينية "237 فبدا له أن 
وبدون Mirr)‏ واستبدل ثنائية الخير والشر اللذين تعت رما ا مانویة 
متساويين وأزليين. بثنائیة أفلاطونية تقيم تمييزاً بین ا خیر والشرء وتعتبر أن عالم 
الأول أسمى ومعقول len‏ الثاني غير (SUS‏ 

لقد كان هدف أوغسطين من اعتناقه الأفلاطونية هو البحث فيها عما 
يتوافق مع المسائل العقدية» وهكذا يمكن القول بأن الأفلاطونية هي التي 
مهدت أغسطين لاعتناق المسيحية» خصوصا إذا ما استحضرنا أن 
الأفلاطونيين في القرون الميلادية الثلاثة الأولى عملوا على التوفيق بين MSS‏ 
أفلاطون والمعتقدات الى هودية والمسيحية.(“ 
۷ - يوسف کر م» ناريخ الفلسفة V‏ وروبیة في العص رالوسيط» ص ۲د 
Saint Augustine, The confession Of Saint Augustine, livre.7,‏ - @ 


Op.Cit, p.102. 
©- Ibid, livre.10, ۰ 
AA. معز مديوني» مقدمة لقراءة فکر أوغسطينوس» ص‎ - D 
AT. 2 المرجع السابق»‎ - © 
\4A 


Y-Y‏ مرحلة أوغسطين اللاهوتي: 

تُوجت هذه المرحلة بتعميده سنة387م» وتحوله إلى المسيحية. وكانت 
خدمته للمسيحية تتوخى إیجاد موقع للعقل داخل العقيدة المسيحية» فقد 
اعتقد Uel‏ بألوهية المسيح وبطبيعة الإله المثلث الأقانيم CW)‏ والإبن 
والروح القدس)ء وأن المسيح هو الكلمة أو اللوغوس الذي به تجسد الإله في 
العالم الطبيعي وتألم وخلص الإنسانية من خطيئة آدم . كما قدم براهين عقلية 
على وجود هذا الإله باعتباره äle‏ حقائق الأزلية الأزلية» وعلة نظام الکون 
وعلة التغیبر في المخلوقات. 

عَمَدَ أوغسطين Lal‏ إلى الدفاع عن الفكر المسيحي من خلال مجادلة 
اليهود والوثنيين» فألف العديد من الكتب التي رد من BIE‏ على المانويين 
مثل" أخلاق الكنيسة الكاثوليكية GET,‏ المانويين"و"في سفر التكوين ردا 
على المانويين" و"حول الحرية المطلقة". 

كا أسس لكونية المسيحية من خلال كتابه "ضد اليهود"( Contre les‏ 
656 الذي دَعَم من خلاله رغبة المفكرين المسيحيين في الخروج بالفكر 
اليهودي من حدود الانغلاق الذي يفرضها مفهوم الشعب الواحد المختار إلى 
4,5 فكرا erly LG] Ls‏ أن اتغلاق Sal‏ البهودى: لا ينكد إلى 
نصوص مقدسة بقدر ما يستند إلى تأويلات هذه النصوص. فحاول أن يجعل 
الفكر المسيحي امتدادا للفکر اليهودي» وأعاد قراءة نصوص "العهد ٠" pall‏ 


: ينظر‎ ۷ 
Saint Augustin, Contre les Juifs, Œuvres Completes de Saint 
Augustin, Op.Cit, pp.22-32. 
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وتأويلها بشكل يجعلها مفتوحة على العهد الجديد'» فوضع بذلك أسسا 
جديدة لمناهج PUB po gdl‏ 

ترك أوغسطين خلال مساره الفكري أكثر من 600 مؤلف تتوزع بین 
الرسائل والمواعظ والکتب؛ اهمها كتاب "الاعترافات CS)"‏ حوالي سنة 400 
م" الذي ضم 4 فيه ol‏ محطات حياته الشخصية ومساره الفكري وسيرة 
o‏ يقة اهتدائه إلى المسيحية . وهو ما جعل الغرب یعتبرہ أول 
سيرة أدبية ذاتية. 

وني مجال العقيدة ألف أوغسطين"نفي الثالوث "و"كتاب"العقيدة 
المسيحية "» كا وضع شروحات للكتاب المقدس أهمها" على المزامير" وعلى " 
إنجيل يوحنا". 

وفي سنة ۲ع صاغ أوغسطين تصورہ اللاهوتي للتاریخ في كتاب دة 
الله ردا على الوثنيين"» وقد عالج في هذا الكتاب موضوعين أساسين: 


معز مديوني» مقدمة لقراءة فك رأوغسطينوس» ص .188 . 
-M‏ تدل الهيرمينوطيقا في الثيولوجيا (علم اللاھوت) على فن تأويل وترجمة الكتاب المقدس» 
وهو منهج قديم أنشأه آباء الكنيسة. وقد استعمله أوغسطين في كتابه "العقيدة المسيحية " بمعنى 
سمو الروح أو الفكر على المعنى BAI‏ والأخلاقى ليبلغ المعنى الروحي» لذلك يضفي 

Geb‏ عن هذا الهم هر سر می انا 

- أن أغلب نصوص الكتاب المقدس واضحة المعنى» ولا يُوظف المنهج المي رمينوطيقي إلا في 
النصوص الغامضة. 

- أن اتباع القواعد التأويلية في هذا المنهج أمر غير كاف ما لم يمكن هناك تدخل للإشراق 
واللطف الإلهي الذي به ینکشف الغموض عن معنى النص. انظر: 
هنس غيورغ غادامير» فلسفة التأويل. الأصول وا مبادئ والأهداف. 5 ia‏ : محمد شوقي الزين» 
الجزائر العاصمة: منشورات Ve SV‏ ۲۰مء ص .٦٤-۰‏ 
-كامل محمد محمد عويضة» أوغسطين فيلسوف العصور الوسطی؛ بيروت: دار الكتب 
العلمیة ۱۹۹۳ء TY. y‏ 


Your 


[dsl‏ تصديه للوثنين الرومان الذين زعموا أن المسيحية كانت سبب 
سقوط روما بين أيدي القوطء واعلاؤه OLS‏ العقيدة المسيحية مقابل الآلحة 
الوثنية» لذلك نجده يقول في كتاب "المراجعات": "في هذا الزمن-أي سنة 
م -عرفت الرومان» بقيادة الملك Alaric ék f‏ غزوا من طرف القوط 
على المسيحية» وبدأوا يجدفون AST‏ من أي وقت مضى في حق JYI‏ الحق» 
لذلك شرعت» مدفوعا بالعناية الإلهية» في دحض تجديفاتهم وضلالاتهم ON‏ 

ثانیھما: تفسيره لسيرورة التاريخ من خلال نظرية المدينتين. تقوم هذه 
النظرية على أن الله خلق GLY‏ وحدة واحدة» وبسبب قتل قابیل لأخيه 
هابيل انقسمت الإنسانية إلى كتلتين من البشر أو إلى مدينتين» هما مدينة الله 
التي يسيطر عليها ويتحكم فيها حب الله ومدینة الأرض أو الشر التي يسيطر 
عليها ويتحكم فيها حب Lis‏ 

يتصور أوغسطين المدينة على el‏ شعب أو iela‏ توحد بينها نفس 
اهدق ويتجدرة عن وجوذ Lew OF‏ هات eee Ce OO en‏ تجو 
الله ونحو الأزلية» وحب يؤصله الشر ويتجه نحو الفناء هذا يقول:" قسمنا 
ا لجنس البشري إلى نوعين» نوع يحب حياة OLY‏ والآخر يحب حياة الله 
وأطلقنا على كلا النوعين اسا مجازيا هو المدينتان» ونعني با مجتمعين من 


-Saint Augustin, /es 16112110115: Œuvres Completes de Saint 
Augustin, Tome. 1, livre.2, Chapitre.43, Op.Cit, p.354. 

@ - Saint Augustin, /a Cité de dieu: Œuvres Compktes de Saint 
Augustin, Tome. 13, livre.15, chapitre.1, Op.Cit, p.308. 

3- Ibid. Tome. 13 Livre. \ £, Chapitre. YA, p.307. 
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البشر قُدر لأحدهما أن يعيش للأبد مع اللہ وقدر للآخر أن يتحمل عذابا 
للأبد مع الشيطان '. وتبقى إدارة الإنسان حرة في الانتماء إلى إحدى 
المدينتين. 

تعتبر أصول هذه النظرية» في نظر العديد من الدراسات» محل شك 
وارتياب» فقد قام الباحث كامبي 9 في كتابه "المذهب السياسي 
للقديس أوغسطين "La doctrine Politique de St Augustin‏ 
بمقارنة بين مدينتي الله والأرض عند أوغسطين وبين مدينتي الخير والشر عند 
المانويين"» ونفس الأمر قام به ول ديورانت10115314 «Will‏ عندما اعتقد 
أن أصول هذه النظرية مستقاة من ثلاثة روافد: تصور أفلاطون حول الدولة 
المثالية القائمة في "مكان ما في السماء"» ومن القدیس بولس القائل بوجود 
مجتمعين من القديسين الأحياء منهم والأموات» ومن عقيدة 
تيكنيوس Tyconius‏ الدوناتي حول وجود مجتمعين أحدهما لله والآخر 
للشيطان". 

ويبقى أهم ما يميز هذه النظریة هو توظيف أوغسطين المفاهيم اللاهوتية 
لتفسير الأحداث التاريخية» وهو الأمر الذي أنتج دراسات اصطلح عليها 


ب"لاهورت التاریخ 5 


D- Ibid. p.308. 
زينب مود الخضري» لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين. القاهرة: دار الثقافة‎ - ٦ 
AYN للنشر» » ۱۹۹۲ءء‎ 
ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة: عصر الاييان» ا جزء.١ء المجلد.٤ء ترجمة: محمد‎ - ۳ 
VEV-V بدران» بيروت: دار ا حیلء ۱۹۸۷ء ص55‎ 
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طبيعة الإيمان المسيحي الذي اعتنقه أوغسطين 

١-٣‏ موقف أوغسطين من الأفلاطونية وعلاقتها بالمسيحية. 

تقوم القراءة الشمولية لفكر أوغسطين على الفصل الضروري بين 
أوغسطين الفيلسوف وأوغسطين اللاهوتي» باعتبار أن المرحلة الأولى كانت 
مرحلة اللانضج التي سعى من خلالها نشدان العقلانية المطلقة» أما المرحلة 
الثانية فمثلت مرحلة التو جه العقلاني الواثق الذي اكتشفه أوغسطين خاصة في 
الافلاطونية» ويمكن أن نقول إن فلسفة أوغسطين بلغت أوجها باعتناقه 
الأفلاطونیةء وأن أفلاطونيته سبقت مسيحتيه. 


لقد كان المشروع الفكري لأوغسطين يرتكز على تأسيس لاهوت فلسفي 
أو فلسفة مسيحية يوحد ما هو عقلاني با هو لاهوتي» ولا يتأتى هذا الأمر إلا 
في وحدة متكاملة هي الفلسفة. وقد وجد في أفلاطون ما يدعم تصوره هذاء 
فهو الذي وحد غاية الحكمة في الله الذي يمثل الخير الأسمى. وهنا يلتقي فكر 
أوغسطين بأفلاطون» يقول في الكتاب الثامن من مدينة اللّه: "إذا كان أفلاطون 
قد حدد الحكيم على أنه الذي يعرف ويحب هذا YI‏ الذي يعد قبوله شرطا 
أساسيا للسعادة القصوى» فهل نحن إذن فی حاجة إلى تبنى غيره من أصحاب 
ah Pool‏ لا يوجد واحد من هذه مذاھب ات إلينا من مذهب 
O'S bol‏ 


.۸٦ص غسطینوس؛‎ 5 af معز مديوني» مقدمة لقراءة فک‎ - ۳ 
© -Saint Augustin, La cité du Dieu: Œuvres Comptes de Saint 
Augustin, Tome. \*, Livre.8, Chapitre. 1 Op.Cit, p.156 . 
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لقد ورد ذكر افلاطون واشتقاقاته ۲٥٢‏ مرة في كتابات أوغسطينء ولا 
يعد ذكره مجرد عودة إلى فيلسوف وضع قاعدة لفلسفة دينية» بقدر ما تمثل 
العودة إلى مسألة الحقيقة التي يبحث عنها كل من الفيلسوف واللاهوتي على 
السواء. 

لکن ما نلبث أن نجد أوغسطين يغير موقفه من الأفلاطونية بقدر تغبر 
وتطور موقفة من العقل ومن الله حيث بات يدرك خاطر العقلانية الفلسفية 
على أمور العقيدة» مقتنعا أن كثرة الخلط بينهما إفساد لم]. هذا يقول في كتابه 
eel Ja ele‏ فاطو سگرن iA SEES‏ 
وقمت بمدحهم أكثر ما يجب القيام به مع غير المؤمنين» لذلك فأنا أتوب بقلب 
صادق» خاصة Ul,‏ أسهر oY‏ على حماية المذهب المسيحى من كل 
أخطائهم CO"‏ 


؟-؟ موقف أوغسطين من الفلسفة والدين 

يرى أوغسطين أن الفلاسفة لم ينالوا إلا قسطا من الحقيقة التي ینشدونہاء 
وأن بلوغها بشكل US‏ أمر مستحيل مالم يسبقه إیمان روحي» متمثلا خاصة في 
OLY‏ المسيحى» Gy‏ هذه الحالة يكون الإيهان سابقا على العقلء غير أن مهمة 
التعقل تتحدد في التمهيد لبعض الحقائق الإيمانية التى لا يمكن البرهنة عليهاء 


.۹۰ معز مديوني : مقدمة لقراءة فك رأوغسطينوس». ص‎ -۷ 
©- Saint Augustin, Les 1611212110115: Œuvres Completes de Saint 
Augustin, , Tome.1, Livre.1, Chapitre.1, Op.Cit, p.307 . 
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ولكن یمکن البرهنة على أنه يمكن الاعتقاد بہا('ء ونی هذه ا حالة يكون العقل 

سابق على الإيهان» ومن هنا كانت العلاقة بین العقل والایمان علاقة متباينة» 

وضع ها وغسطين مہداً مفادہ: "آمن كي تتعقل» وتعقل كي تؤمن OO"‏ 
ونلخص إحمالا العلاقة بین العقل والإيان في فكرتين أساسيتين: 


© العقل يسبق الایمان من حيث أنه يتعقل الحقائق الإيانية» 
LÍ‏ الإيمان فيسبق العقل من حيث التسليم بها وقبوها. 

٭ يسخر أوغسطين من جميع أنواع OLY‏ الدغمائي الذي 
يسلم بسذاجة GULL‏ الإيانية» ويعتبر أن Ole‏ الصحيح يجب أن 
يسمو من الإيمان الساذج إلى الإيهان المتعقل". 


مع أن أوغسطين يدرك أن كلا من العقل والإیمان متمایزان بالذات» إلا أنه 
لم يحدد أسبقية أحدهما على الآخرء بل جمع بينههما في حكمة AIS‏ تدلنا على 
الحقيقة الكونية الواحدة التى تمثلها المسيحية9). 


۷ حسن حنفي» نصوص من الفلسفة ا لسيحية في parl‏ الوسيط: أوغسطینء أنسلیم توما 
الاکوینی؛ دار التنویر ۰۸ am‏ ص٦۳‏ . 
۹ المرجع السابق» ص .7١‏ 
-Nourrison, La Philosophie de saint Augustin, Tome.1,‏ 3 
Paris: Imprimerie de Bourdier , p.77.‏ 
”يو سف كر م» تاريخ الفلسفة الأوروبية في العص رالوسیط: ص۰٣٠.‏ 
1۰0 


البحث عن إجابات عقلانية لقضايا لاهوتية 


1-4 خلق الزمان 

١-١-٤‏ الزمان والأزلية 

مسألة الزمان من الإشكالات التى استلهمت الفلسفة اليونانية منذ 
القدم. والآن تعددت آراء الفلاسفة ie‏ هذا المفهوم, إلا أنه بقي حبیس 
تصور ضيق يقرن الزمان با هو فيزيائي طبيعي» لذلك نجد أرسطو یربط 
الزمان بمفهومي الحركة والتغير» ويعرفه بأنه مقدار الحركة أو عددها أو 
مقياسهاء وعند أفلاطون الزمان مفهوم لا يتحدد إلا بأقرانه بالأزلية» فإذا 
كانت الأزلية ترتبط ہما هو إلهي وتتميز بالثبات» YOY‏ المستقبل يستطيع أن 
يضيف للأزلي جديدا ولا الماضي يستطيع أن يأخذ منه ما كان له. "إن ذاك 
الذي لم يكن(الماضي)ء ولن یکون(المستقبل)ء بل هو دائ| موجودہ ذاك الذي 
يتمتع بوجود ثابت» ليس في نمو أو تغير» ذاك هو الأزلية . فإنء الزمان» 
عكس ذلك» موجود وجد مع وجود الموجودات» وهو الصورة المتحركة 
للأزلية لأنه حركة ها بدایة ley‏ يوضح ذلك أفلاطون بقوله:" ولكن الله 
فكر في أن يحقق نوعا من الصورة المتحركة للسرمدية» ففی نفس الآن الذي 
رد all‏ ا بل رحد ضور 
سرمدية تسير تبعا لمقدار...وهذا ما سميناه باسم الزمان CO"‏ 


۷ - حسام الالوسي» الزمان في الفكر الديني والفلسفي القدیم؛ بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۱۹۸۰ء ص۱۱۳۰ ١ i‏ 
© - عبد ال رمن بدويء الزمان الوجودي» بيروت: دار الثقافة» ce AVY‏ ص٥٥٤‏ 
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لقد شکل التصور الافلاطوني للزمان قاعدة اعتمدھا أوغسطين لیوحد 
بين الزمان والأزلية. ففى "الأزلية" لا شىء يتحرك إلى الماضى» BY‏ لیس لما 
فاضي لامک ھی MUS a ple‏ سا فاف إدراكها 134 عاد 
من تصوره للماضی والمستقبل» واعتبر كل شىء ثابتا. أما الزمان ليس ثابتا BY‏ 
امتداد اضر ا کات الي gal JF‏ 


هكذا یمکن للزمان بأبعاده الثلاثة الماضى وا حاضر والمستقبل أن یسمو 
إلى مستوى الأزلية» ويصبح الماضي والمستقبل لا وجود لما إلا في الحاضرء 
هذا الحاضر لا يمكن أن يكون إلا ا حاضر الأزلي القائم في النفس والذي يمثل 


فالزمان إذن متغير وخلوق» خلقه الله مع العام ولیس في OMS‏ لکن 
ماذا كان يفعل الله قبل الخلق؟ هنا يرد أوغسطين ساخرا من بعض التيارات 
الفلسفية التي اعتقدت أن الله كان عاطلا عن العمل» OL‏ الله كان يعد جهنم 
للذي بخوضون في مثل هذه الأسئلة. 


يرى أوغسطين أنه إذا كان المقصود كل الخلق والمخلوقات. فان الله ل 
يكن يفعل شیئاء وإلا لكان جزءا من خلقه”". ثم لا معنى أن يبقى الله عصورا 
طويلة دون عمل» لأنه لو افترضنا وجود زمان أول قبل زمان الخلق لم يصح 


‘> - Saint Augustin, Jes confessions: Œuvres Compktes de Saint 
Augustin, Tome.1, Livre.11, Chapitre. 1Y, Op.Cit, p.479. 

2 -1010, Tome. 1, Livre.11, Chapitre.12, p.47۸. 

060 - ibid, Tome. 1,Livre 11,Chapitre.1+,p.47A. 
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القول ob‏ الله كان عاطلا عن العملء ON‏ ذلك الزمان سيكون جزءا من 
خلقه» أما لولم يكن هناك زمان أول قبل الخلق فلا داع من طرح السؤال: BL‏ 
كان يفعل الله "آنذاك" قبل الخلق؟» لأنه لا وجود للزمان ولا LO" DITI‏ 


فمن المنطق القول إنه لم يكن هنا زمان قبل خلق الموجودات لأن الزمان 
نفسه من خلق الله. فالله إذن يسبق الزمان ليس بالزمان ولکن بالأزلية» وهي 
حاضر لا ينتهي» لأن أزلية الله قبل كل زمان ماض dey‏ كل مستقبل آت» 
فتصبح جميع السنوات والأزمنة حاضرة لديه» يقول أوغسطين: " أنت تتجاوز 
الأزمنة الماضية بأزليتيك الدائمة الوجود» وتسمو فوق الأزمنة المستقبلة لأا 
مستقبلة... سنواتك لا تنقضى ولا GE‏ بين سنواتنا لا تحضر كلها إلا بعد أن 
gl gana‏ ران كتوم diy‏ ويومك لا یتجدد كل coy‏ لأنه لا يترك 
مكانه للغد ولا GL‏ بعد الأمس. يومك هو الأزل". 


يعتبر الكتاب الحادي عشر من "الاعترافات". دعوة لتجاوز التصور 
الفيزيائى للزمان بأبعاده الثلاثة الماضى والحاضر والمستقبل مقابل استيعاب ما 
ف ساغا عن اھ تا فلت دی كليل Solel ga toile Nain‏ 
تساؤل شامل: ما هو الزمان؟ إذا لم يسألني أحد عنه أعرفه» لكنني أجهله إذا ما 
سألني أحد عنه وحاولت الإجابة O" as‏ 


“® - ibid, Tome. 1,Livre 11,Chapitre 1۳,۸, 
2 - Ibid, Tome. 1, Livre.11,Chapitre.11, p.47A.- 474 
3 - Ibid, Tome. 1,,Livre.11, Chapitre 14, p.479 
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هنا ينفي أوغسطين وجود الزمان كمكون فيزيائي تحددہ > AS‏ الأجسامء 
إذ كيف يمكن الحديث عن وجود الماضي والحاضر والمستقبلء بینم الماضي 
مضي ولم يعد موجودا والمستقبل لا يمكن الحديث عن وجوده لأنه لم يأت 
بعد أما الحاضر إذا بقي دائ) حاضرا فإننا نصبح أمام الأزلية» Lol‏ إذا تحدثنا عنه 
باعتباره متحركا فا نكاد نمسك بلحظة من لحظاته حتى تنقضي وتصبح جزءا 
من الماضى. هنا يرى أوغسطين أنه لا يمكن الحديث عن وجود الزمان إلا 
باعتباره غير موجودا(©. 
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ومع ذلك نتحدث عن زمان طويل وآخر قصيرء بینم نعني حقيقة ماض 
طويل ومستقبل طويل» ولا يمكن أن نقول إن الماضي طويل أو أن المستقبل 
سيكون طويلا eY‏ غير موجودان. 


يلاحظ أوغسطين أننا نتحدث مثلا عن مائة سنة باعتبارها زمانا طويلاء 
والواقع أنه إذا افترضنا أن السنة الأولى قد انقضت فان هذا الجزء لم يعد 
موجودا لأنه أصبح من الماضي» أما الجزء الباقي الذي لم يأت بعد فهو غير 
موجود أيضا. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث إلا عن السنة ا حالیة باعتبارها 
زمانا حاضراء لکن هل يمكن أن نعد هذه السنة حقا زمانا حاضرا ؟ إذ أنه متى 
تقرر ذلك لزم أن تكون أشهرا قد مضت وأخرى لم يأت بعد ومتى تقرر 
اعتبار الشهر ا حالي زمانا حاضراء فان أسابيعاً منه تنقضي وأخرى لم تأت 
بعد. وعموما ما نلبت أن نتحدث عن فترة من الزمان التي تسمى "لحظة" 
D- Ibid, p.479‏ 


@ - Saint Augustin: les confessions, Œuvres Completes de Saint 
Augustin., Tome.1, Livre. 11, Chapitre.14, Op.Cit, p.479. 
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إلا وسيكون جزء منها في الماضي بینم الجزء الآخر في المستقبل. des‏ هذا 
يظهر أنه ليس من شيء يمكن أن نعتبره زمانا. 


4-1-2 الزمان القائم في النفس 


من الإشكالات الكبرى التى واجهت تصور أوغسطين للزمانء هو 
توفيقه بین الزمان كوهم غير موجود وبين اعتباره موجودا قابلا للقياس» إذ 
نقول إن هذا الزمان ضعف ذلك الزمان» أو أنه أطول أو أقصر من زمان آخر. 
موجودينء والنتيجة أنه لا يمكن قياس الزمان إلا عندما یمر لکن بمجرد ما 
يمر يصبح الماضي والحاضر غير موجودان. لهذا يقول أوغسطين: عرفت لما 
كنت صغيرا أن للزمان ماضيا وحاضرا ومستقبلاء ey‏ تبين لي لاحقا أن 
الحاضر وحده هو go oll‏ 5 


ومع ذلك يقر أوغسطين أن الماضي والمستقبل موجودان وإلا كيف تنبأ 
الأنبياء ہما سیأتی مستقبلا ورأوه ان لم يكن موجوداء وكيف استطاع الإنسان أن 
يتحدث بصدق عن ماضيه إن i‏ يكن له وجودا". إذن All|‏ والمستقبل 
موجودان» ومعنی (eel‏ موجودان هو أن وجودهما يتحدد في الحاضر فقط 


انظر أيضا 
جاريث ب.ماثيوز» أوغسطين» ترجة: أيمن فؤاد زهري» القاهرة: GUT‏ للنشر والتوزيع» 
ص.5 ١180-1‏ 
Saint Augustin, /es confessions: Œuvres Compktes de Saint‏ - >(‘ 
Augustin, Tome.1, Livre.11, Chapitre.1v, Op.Cit, ۰‏ 
Ibid, Tome. 1, Livre.11,Chapitre.14, p.4A\‏ -(0 
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ومعنى bel‏ موجودان في ا حاضر فقطء [el‏ حاضران في النفس» صحيح أن 
حوادث طفولتي مضت إلا أن انطباعاتہا مازالت حاضرة في ذهني» ففي 
ا حاضر أستطيع أن استحضر صور الماضي» EY‏ مازالت في ذاكرتي. ونفس 
الشيء نقوله عن المستقبل الذي يستحيل أن نفکر فیم| سیحدث أثنائه» OY‏ ما 
سيحدث سيكون جزءاً من المستقبل» لكننا نستطيع أن نستحضر ونتوقع صورا 
من المستقبل ty‏ على معطيات الحاضر. لأننا لا نرى المستقبل ولكن نرى علل 
الأشياء وبوادرها الموجودة في الحاضر والتي بواسطتها تستطيع النفس توقع ما 


حل رث (). 


هذا يكون من الخطأ - حسب أوغسطين-وجود الماضى وا حاضر 
والمستقبل» و لکن بالأحرى وجود حاضر لأشياء مضت» 0 لأشياء 
حاضرة» وحاضر لأشياء ستأتي» أي حاضر الماضي وحاضر ا حاضر وحاضر 
المستقبل» وهذا الأبعاد الثلاثة لا توجد إلا في النفس. فحاضر الماضى هو 
التذكر وحاضر ا حاضر هو الإدراك» وحاضر المستقبل هو التوقع» بهذا يقر 
أوغسطين بوجود الزمان. واقتبس هنا نص أوغسطين الذي ينكر فيه وجود 
الزمان إلا با هو کائن نی النفس:" من الثابت عندي الآن أنه لا وجود لا 
للمستقبل ولا للماضي. ومن الخطأ أن نقول هناك ثلاثة أزمنة: ماضي وحاضر 
ومستقبل. ولكن الأصح أن نقول إن في الكون أزمنة ثلاثة: حاضر الماضي 
وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل» وهذه الأبعاد الثلاثة لا توجد إلا في 
أنفسناء ولا أرى لما وجودا إلا فيها. فحاضر الأشياء الماضية هو التذکس 


< - Saint Augustin, /es confessions, Œuvres Completes de Saint 
Augustin, Tome.1, Livre.11, Chapitre.1A, Op.Cit, p.4A°* 
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وحاضر الأشياء الحاضرة هو الإدراك الحالي» أما حاضر المستقبل هو الترقب» 
واسمحوا لي بأن أقر وفقا هذه التعابير هذه الأزمنة OI)‏ 


إن تصور أوغسطين للزمان با هو قائم في النفس gh‏ ثورة على التصور 
الفيزيائي الذي يجعل من الزمان حركة الاجسام والكواكب» ويبرهن على ذلك 


- فلو افترضنا أن الشمس والكواكب توقفت عن الدوران 

فإن توقفها لا يوقف الزمان» ويكفي أن يدور دولاب خزان حتى 

نستطيع قياس سرعة دورانه وبطتها". ويكفي أيضا أن نلقي قصيدة 

بطريقتين مختلفتين ونقول إن الإلقاء الأول كان أسرع أو أبطأ من 

MW الإلقاء‎ 

- يمكن لنفس الجسم أن يتحرك لساعات طويلة ثم یسکن؛ 

ونقول إنه [te‏ قضى قدرا من الزمان فی حركة فانه قضى أيضا قدرا 

من الزمان في حالة سكون. فاذا سلمنا بأن لا وجود للزمان إلا مع 
الحركة فإنه يوجد أيضا زمان مع انعدام الحركة (السكون). 

وعليه الزمان ليس امتدادا لحركة الاجسام» إنما امتداد لشيء ماء إنه امتداد 

النفس في حد ذاتہاء فالزمان ذاتي في كل إنسان» ويستشعره داخله) فالنفس 


“® - Ibid, Tome, Livre.1, Chapitre. Y + ,p.4A\ 
20 - Ibid, Tome.1 ,Livre.11,Chapitre.¥¥, 7 
©- Ibid, Tome.1 ,Livre.11,Chapitre.¥1, p. 4A¥ 
زيغو» علي أوغسطينوس مع مقدمات ف العقيدة السیحیة والفلسفة الوسیطیة ص۱۸۰۰‎ - © 
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هي من ترتب العلاقة بین الأبعاد الثلاثة للزمان الذاكرة والانتباه والتوقع. فلا 
يكون الماضى طويلا إنم| تذكر طويل للماضىء ولا ا حاضر طويلا إنما انتباه 
دهني [slo‏ حاضراء ولا المستقبل طويلا إن| توقع طويل للمستقبل0©. 


يخلو تصور أوغسطين للزمان سواء من خلال "مدينة الله" أو الكتاب 
الحادي عشر من "الاعترافات c‏ من أية نية لتأسيس مذهب بہدم مفهوم الزمان 
الفيزيائي الطبيعي مقابل تأسيس الزمان القائم في النفسء بقدر ما يشير إلى 
تأسيس لحظة يلتقي فيها الحضور الإنساني بالحضور AY‏ يلتقي فيها زمان 
الإنسان القائم في النفس بزمان الله الذي يمثل الأبدية» ولا شك أن هذا ما 
يشير إليه معز مديوني بقوله:" إن الوعي بالزمان يحتاج الى عنصر غير زماني ألا 
هو النفس؛ في حين أن البحث في حقيقة النفس تحتاج إلى عنصر غير نفسي ألا 
هو النّه. ذلك ما عبر عنه أوغسطين منذ البداية ". 


1-4 تصورہ لطبيعة الله وبراهين إثبات وجوده 

اتخذ أوغسطين موقفا ثابتا من وجود الله مند صغره» فهو لم ینکر قط 
وجوده» ويعتبر هذا الإنكار بالنسبة إليه جنوناء فالملحدون إن| ينكرون وجود 
الله إلا بسبب تغليب شهواتهم وقصور عقلهم"» فكتابه الإعترافات مليء 
بہذہ الإشارات» يقول مثلا "إن العالم نفسه بجاله وبتغیبرہ المنظم» وبأشكاله 


۷- حسام الا لوسي»الزمان في الفك رالديني والفلسف ي القديم» ص١٤٤١‏ 

۳ - مديوني» معز مقدمة لقراءة فک رأوغسطينوس» ص.86١‏ 

۷ یوسف كرم» تاریخ الفلسفة الأوروبية في العص رالوسیط TETY. yo‏ 
0 


البديعة یعلن في صمت أنه O'G aa‏ ويبرهن على وجود هذا ا خالق بتغير 
المخلوقات» فيقول: "الساء والأرض تعلنان Lael‏ مخلوقتانء إذن هما 
تتغيران وتتبدلان» ويستحيل أن يكون في غير المخلوق(الله) شىء إلا وقد كان 
فيه سابقاء يعني أن غير المخلوق ثابت... ". ۱ 


غير أن براهينه OLY‏ وجود الله لم تكن لتتعدى توفيقه بين العقل 
Oley‏ واعتمد أولا على الإدراك الفطري CLM‏ فهناك حقائق خالدة 
ابتة» أدركتها النفس وهذه الحقائق ليس مصدرها النفس بالذات» بل 
ضرورة وجود الله ككائن WE‏ لا متناهي ومستقل» أوجد کل ا حقائق الأزلية 
في النفس» ونقتبس من كتابه الرابع من الإعترافات ما يزكي هذا الأمر: 
"وغاب عن أعيننا (أي الله)» لكي نعود إلى أنفسنا ونجده فيهاء أنظروا في 
قلوبكم تجدوه فیها O"‏ 


كانت لتجربة أوغسطين مع الشكانيين وقع كبير على إثبات الله فقد 
انطلق من منطق الشك وصولا إلى وجود الله ويقتضى هذا المنطق أنه إذا كنت 
أشك» فإني أعرف بالطبع إني أشكء إذن فعندي حقيقةء وهي إني أشك لأني لا 
أستطيع أن أشك GL‏ أشك» وأنا متيقن من ذلك الشك» فأوغسطين يؤسس 


< - Saint Augustine, The confession Of Saint Augustin, Livre.7, 
00.0164٤ 

2 —Tbid, Livre.7, p.\4& 

060-1010, Livre.10 ,p.69 
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لهذا المبدأ بقوله إذا كنت أشك فأنا a gem ge‏ وإذا کان حقيقيا كونى أشك op‏ 


الله BY Mo go ge‏ من البداهة أن وجود الفكر يقتضى وجود الله. 


وهنا دليل ثالث مرتكز على خلق الكون وتغيره. فالسماء والأرض وكل 
بکائن موجود بالضرورة هو Mad‏ 


هكذا أصبح الله عند أوغسطين موجودا بالفكرة الموجودة في أنفسنا عنه» 
وموجودا أيضا بالعلة المتمثلة في نظام الكون وفي علة التغیبر في جميع مخلوقاته. 
إلا أن إدراك العقل لوجود الله يجعله عاجزا عن وصفه» وهنا يتطرق 
أوغسطين لمسألة صفات الله» فالله بالنسبة إليه لا يمكن أن يدرك أو يوصف. 
لأنه فوق الوصف. وكل تشبيه بينه وبين الإنسان أمر لا يجوز في حقه» JB‏ 
نضيف إليه بعض الصفات التي يتفق فيها مع الإنسانء إلا أن هذه الصفات 
يجب أن تنزهه عن كل تشابه بينه وبين POLLY‏ فإذا كان الإنسان Le]‏ عاقلا 
أو قويا أو كاملاء فان الله ليس كذلكء إنا هو هذا العقل وهذه القوة وهذا 
الكمال. 


O‏ - لقد اهتم الباحثون مند عصر ديكارت إلى يومنا هذا بتحديد تأثير الکوجتو الأوغسطيني 
uf)‏ أشك إذن. أنا موجود) في الكوجيتو الديكارتي (أنا أفكر» إذن UT‏ موجود)» ومن أبرز 
الدراسات التي تناولت هذه المقارنة كتاب "أوفسظين" 'لجاريث ب .ماثيوز 
0 - علي زيغو» أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة السیحیة والفلسفة الوسيطية. ص ١۷۷٤‏ 
۳ المرجع السابق» VEV. g‏ 
0( عبد الرحمن بدوي» فلسفة العصور الوسطى» ص۲۷۰ 

Y\o 


لهذا لم fat‏ أوغسطين من صفات الله شيئا متمایزا عنه» بل جعل منها 
عين ذات الله والذات هي بعينها الصفات: OY‏ الله يجب أن يدرك من خلال 
ذاته لا من خلال (alas‏ فالله هو الصفات الأزلية» والصفات الازلية هي 
نفسها اللّه. 


لقد تبلور التصور الأوغسطيني للإله بشكل يدعم تطلعات الكنيسة» 
التي تؤكد على أن يكون الله مثلث الأقانيم» الآب» والابن» والروح القدس» 
ويعتقد أنه إذا كان بالإمكان إدراك وجود الله وصفاته» إلا LÍ‏ نعجز على 
إدراكه داخل طبيعته المثلثة» هذا يوافق العقيدة الكنسية في جعل التثليث سرا 
لا يمكن إدراكه» ويقول "نحن نعتقد بوجود الله الذي يثبته العقل» ونحاول 
أن ندرك الثالوث الذي يعرفنا الإيهان فقط على وجوده". 


يقتضي التصور المسيحي للتثليث من جعل الله هو نفسه هذه الأقانيم 
الثلاثة» وهي ليست مجرد أسماء أو صفات ينعت بها الله إن شخصيات متايزة 
غير منفصلة متساوية» فائقة التصورہ بلاهوت واحد. جوهر aly‏ ذات 
واحدة"". والأكيد أن ما جعل أوغسطين يؤكد على عجز الطبيعة البشرية 
إدراك هذا الثالوث هي لامعقولية العلاقة القائمة بين هذا الإله وأقانيمه 
الثلاثة» المتمثلة خاصة في اتحاد الواحد في ثلاثة» وثلاثة في واحد من دون أن 
بحدث ذلك انقساما في جوهر الذات الإلهية. 


- كامل حمد حمد عويضة» أوغسطين فيلسوف العصوص الوسطى» ص۸۰٠‏ 

(9" - على زيغوء أوغسطينوس مع مقدمات ف العقيدة ا مسيحية والفلسفة الوسيطية» ص١١٥۱‏ 

© - The Cambridge Companion to Augustine, Ed Eleonore Stump 
And Norman Kretzmann, 2006, p.91 
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غير أنه سيجد نفسه مجبرا على تبرير هذه العلاقة عقلاء خاصة مع ظهور 
الحرطقات المسيحية بعد جمع نيقيه» والتي نفت أن يكون الابن من طبيعة 
الاب أو متساويا معه في abl‏ فلم يجد غير التشابه القائم بین JY‏ 
ومخلوقاته لتریر هذه العلاقة. 


يرى أوغسطين أن كل ما في الطبيعة fot‏ نظيرا ما للثالوث» وأدقها هي 
النفس التي يحملها الإنسان في باطنہء إذ أن النفس الإنسانية ذاكرة وعقل 
وإرادة» الأولى هي النفس من حيث أنها تحتوي حقائق معينة» والثانية هي 
النفس من حيث أنها تتعقلء والثالثة هي النفس من حيث هي OES‏ 
فالوحدة هنا هي وحدة الجوهر بين المعرفة والفكر والمحبة» هذه الوحدة تتمثل 
في کون عندما أحب شيئاء فان محبتي تتضمن ثلاثة مفردات: أنا وما أحب» 
و 


هكذا تکون المعرفة والفكر والمحبة ثلائة» وهؤلاء الغلاثة واحد» وهم 
OD g lice‏ فهذه الصورة العقلانية هى الأقرب للثالوث. 


كان أوغسطين مؤمنا أن صياغة التثليث داخل إطار العقل أمر صعب إلا 
أنه توخى منه تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: 


«-Ibid, p.91 
۱٥٢١ص١ رید - علي زيغوء أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة ا ملسيحية والفلسفة الوسيطية.‎ 
\oY. المرجع السابقء ص‎ ۴ 
هذه الصورة» حسب تصور أوغسطين» » هي تأويل ما ورد في سفر التكوين من أن الله خلق‎ - O 
الانسان على صورته (التكوين ۲۷/۱)ء فلما كان الله مكونا من ثلاثة أقانيم» كانت النفس» وهي‎ 
وهي المعرفة والفكر والمحبة.‎ pole صورة الله في الإنسان» مكونة أيضا من ثلاثة‎ 


۲۷ 


٭ الرد على الهرطقات المسيحية التي أنكرت أن يكون الابن 
من طبيعة الآب ومتساويا معه في الجوهر. 

٭ الرد على عقلانية الفلسفة اليونانية التي عجزت عن بلوغ 
الحقيقة» ويشدد بالخصوص على أسبقية الإيهان حتى نتعقل طبيعة 
الفداء التي أنيطت بالمسيح-الابن. 

٭ أن الإيمان الذي يرتقي ليسلم با لخلاص» لا يمكن أن يكون 
إلا نفسه الإيمان الذي يسلم بالطبيعة المثلثة OUD‏ فهو بهذا يقول 
إن التثليث لا يمكن فهمه إلا في إطار الخطيئة الأصلية. 


وهنا نجده يستدعي ثلاثة مفاهيم فلسفية أساسية» إذا ما تبلورت يتحدد 
التصور الفلسفي/اللاهوتي للخطية الأصلية: الشرء والعناية الإلهية» والإرادة 
الحرة. ۱ 

Y-t‏ تأصيل الخطيئة الأصلية من خلال مفهوم الشر 

عكس ما كان يعتقد أوغسطين خلال تجربته المانوية من أن الله مصدر 
الشرء وهو يشكل مع الخير قوتين موجودتین متصارعتين داخل الإنسان» 
لأا موجودان داخله بنفس القيمة والقدرہ فإنه في مرحلة متأخرة من حياته 
سيصحح هذا الموقف بالشكل الذي پُوول الخطيئة الأصلية. 


الله خير» لا يمكن أن يصدر عنه إلا الخير» وکل موجوداته خبر» والشر لا 
cle‏ إلى مُوجدہ لأنه عدم الخير ونقص الخير» وما دام الشر pte‏ ونقصٌء فلا 


)1( - The Cambridge Companion to Augustine , Op.Cit, p.91 
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يمكن أن يكون مصدرہ إلا الإنسان» فالله لم يخلق الشر لکن سمح للإنسان به 
حيث يقول في كتابه "حول الإرادة الحرة":" أا الإله» يا من لم تكن صانعا 
للش Cree HES‏ اده سی تل OST‏ 


لكن كيف تسرب الشر إلى الطبيعة البشرية؟ هنا يحيلنا أوغسطين على 
مفهوم الإرادة الحرة Le libre arbitre‏ التي هي Les‏ الشر. فالله خلق كل 
الكائنات العاقلة خيرة بطبعهاء وخلق لما إرادة حرة تميز بين الخير والشرء فهذه 
الإرادة هي المسؤولة على كيفية استعمال حريتهاء وقد نتج الشر عن فعل حر 
لعدم اختيار الإنسان الخير» أي أن الشر هو سوء استعمال هذه الإرادة» فالشرير 
ینتج بحكم إرادته فعلا شریراء وليس بفعل قدر إلهي. غير أن أوغسطين لم 
يقدم لنا سبب سوء استعمال هذه الإرادة» وتركها دون تعليل. 


لماذا إذن سمح هذا الإله بالشر؟ ولماذا i‏ يخلق للإنسان إرادة مقيدة y‏ 


يرى أوغسطين أن الإنسان لكي يطمح إلى تحقيق السعادة الروحية» LY‏ 
أن تكون له إرادة بواسطتها يتجه نحو الخير المطلق» وهذا المسعى لن يتحقق 


‘D_ Saint Augustin, 112116 Du Libre Arbitre: Œuvres Compl tes De 
Saint Augustin, Op.Cit, Tome.Y, Livre.1, Chapitre.1, Op.Cit, 2 


۳ - كامل محمد حمد عويضة» أوغسطين فیلسوف العصوص الوسطی؛ ص. ٠٤٠-۳۹‏ 
۲۱۹ 


إلا إذا كانت إرادة الانسان حرة. إلا أن هذا الأخير» بفضل ما في الحياة من 
ملذات» قد تنحرف إرادته نحو اختيار الشر'. 


هنا يضيف أوغسطين مفهوم العناية Grace Divine ag Yl‏ 
كعنصر آساسي ليميز بین الأشخاص الذين وفقوا في اختيار الخير والذين 
فشلوا فيه. والأمر مرده إلى أن الله یہب عنايته الإلهية للإنسان ليمنحه القدرة 
على تجنب الشر واختيار الخير» والإنسان leh‏ القوي ينال العناية الإلهية. بل 
إن الإیمان نفسه هو العناية AD‏ وهي لا تنفي الإرادة الحرة للإنسانء 
لكنها تتفاعل معها حتى تكون أكثر قدرة على اختيار الخير. 


حول هذه المفاهيم الثلاثة» الشر والإرادة الحرة والعناية الإلهية» صاغ 
أوغسطين» che Le‏ مبدأ الخطيئة الأصلية. 


أخطأ pol‏ ونفي من الجنة بسبب خطيئته» وحَوَمَ كل ذريته من نعمة الخير 
الأسمىء ps‏ كل من ينحدر من نسله بشر أكبر لا سبيل من الخلاص منه 
إلا بتدخل إلهي. فالمفهوم الأوغسطيني ينفي أن تكون هذه الخطيئة من قبیل 
الأفعال التي تنسب لصاحبهاء وإلا لنسبت p‏ وحده. إن| هي خطيئة ضد 
إرادة اللہ وشاملة لكل النوع الإنساني» وأصبح الكل يعاني الألم والموت 
والعبودية والشهوة وسوء استعال الإرادة» فقصور الطبيعة الإنسانية في 


9 - المرجع السابق» ص gy.‏ 

a‏ ر هو الأكثر حضورا وقوة في فكر أوغسطين ين» حتى أننا لا نكاد نجد قضية من 
القضايا اللاهوتية إلا وید ھا بمقهوم العناية الإلهية» حتى لقب بفيلسوف العناية: 

00 - كامل محمد محمد عويضة» أوغسطين فيلسوف العصوص الوسطى» ص٤١٦١‏ 
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التحرر من الخطيئة أعطى مشروعية لتدخل العناية الإلهية20» لهذا "كان تجسد 
المسبيح شرطا أساسيا للخلاص» وهو خلاص لا يشمل إلا من منحه الله 
عنايته الإلهية "»2. ویصف LS‏ أوغسطين بدقة من شملتهم العناية الإلهية:" إن 
كل إنسان ينحدر من نفس الكتلة الملعونة - النوع الإنساني المخطى-مند 
البداية. ولكن الله مثل صانع الأواني الخزفية استخرج من نفس الكتلة كلا من 
أبناء المجد وأبناء العار OO"‏ 


التصور الأوغسطيني» oly‏ لقي موافقة تامة من طرف الكنسية 
الكاثوليكية» إلا أنه قبل بالرفض من طرف بعض رجال الكنيسة» خاصة 
بيلاجيوس الذي نفى ا خطیئة الأصلية عن آدم. وأهم ما عارض فيه أوغسطين 
هي خمسة مواقف أساسية: 


- خطيئة آدم هو خروج إرادي للإنسان عن طبيعته» وموجهة ضد 
الطبيعة البشرية؟»» لذلك لا يمكن أن يكون استدعاء العناية الإلهية أمرا 
ضروريا. يقول: "أوافق كل من يقول إن التدخل الإلهي للتكفير عن الخطيئة 


< - AD.Hatzfeld, Saint Augustin, Paris: J. Gabalda Editeur,,1918, 
p.94 
 —Tbid, 6 

۳ ى .زينب محمود الخضیري : لاهوت التاریخ عند القدی سأوغسطين» ص . .\4 
8- في کتاب' ' انتقاء القديسين" 3 وی معرض جادلته لبيلاجيوس» يرى أوغسطين ol‏ الإرادة 
ال حرة عاجزة على تحرير الإنسان من ا خطیئق لأنه لا يملك من الفكر والإيان والإرادة ما يجعله 

مؤهلا لذلك. لهذا يكون وخ ضع الانسان سلبيا مالم يكن هناك تدخل إلهي. أنظر: 

Saint Augustin, De 12 prédestination des Sains. CEuvres Completes 
De Saint Augustin, Tome. \6, Chapitre.2, Op.Cit, p.321 
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الأصلية لم يكن ضرورياء وکل من ينفي هذه حقیقة محكوم عليه بالعقاب 
الأبدي OO"‏ 


- لكون أن هذه الخطيئة هي سوء استعمال pol‏ لإرادته الحرة» فهي لا 
تشمل کل أبنائه» فعندما يقول بولس أن الكل مخطئ بخطيئة آدم» فهو لا یقصد 
كل النوع الإنساني بقدر ما يقصد فقط كل من أساء استعمال إرادته الحرة. 


- أن تشمل هذه الخطيئة كل الجنس البشري أمر غير ممكن» BY‏ یتعارض 
مع صفة ا حر في الله هذا لا بد أن تكون ولادة الأطفال خيرة» كحال آدم قبل 
الخطيئة. 


- الموت لا ينتج بسبب ا خطیئةء فآدم لم يكن يتمتع بالطبيعة الخالدة قبل 
خطيئته. OY‏ الله خلقه فانيا سواء ارتكب ا خطیئة أم م يرتكبها ". 


- ينفي بيلاجيوس ضرورة تجسد الله في المسيح لتحقيق ال خلاص؛ بل 
يرى في وساطته جزءا من العناية الإلهية لتوجيه الإنسان نحو الخير"» وهي 
شبيهة بالوساطة التي أنيطت بموسى لما أتى بني إسرائيل بالشريعة. 

ale‏ القضايا اللاهوتية التى عالجها أوغسطين صدى قويا في الفلسفة 


الغربية» التي ما فتئت تنقسم بين مؤيد لهذا الفكر وبين منكر لەء لهذا كان أبرز 
تحد واجهه هذا الفكر هما إشكالان أساسيان: 


٥٢ - AD. Hatzfeld, Saint Augustin, Op.Cit, p.9A 
2- Ibid, P.93 
© Ibid, P.93 
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أولهما یتعلق بالمواضيع التي تطرق إليها أوغسطين» فقد عاب الكثير من 
الباحثين إقحام أوغسطين الفلسفة التي ينبغي أن تقوم على العقل وحده في 
عقائد مسيحية صرفه» مثل الخطيئة والنعمة الإلهية» فهي تبعا لذلك لا تعدوا 
أن تكون إلا خادمة للاهوت. 


والإشكال الثاني يتعلق بالمصادر التی أمد بها أوغسطين فكره» نجد هذا 
الآمر جليا في مزجه الأفلاطونية بالمسيحية» dy‏ تصوره المانوي للمدينتين» 
وني تصوره الرواقي لمبدأ الخلق. 


غير أن بعض الدراسات كانت أكثر انصافا له» واعتبرت فكره حلقة من 
حلقات سلسلة الفكر الإنساني» أبرزها تلك التي قام بها جاريث 
ب.مائیوز Gareth B.Mathews‏ في كتابه "أوغسطين". والذي من خلاله 
أبرز دور هذا الفكر في تشكيل المبادئ الإصلاحية اللاهوتية المؤسسة للكنيسة 
الكاثوليكية» بل إن هذا الفكر جاوز حدود عصره ليستلهم مجموعة من 
الفلاسفة المحدثين أمثال ديكارت ولبنتز وباسكال وسارتر وغیرهہ. 


وتبقی dole]‏ قراءة فكر أوغسطين ونبش جذوره» والوقوف على مصادره. 
من أهم الأعمال التي تعيد تحديد موقع لهذا الفكر داخل الفكر الإنساني. 
خلاصة 
جدلية الفلسفة والمسيحية ووقعھ| على هذا الفكرء ولأن كانت حدود التداخل 


۷- جاريث ب.مائیوز أوغسطين. ص١٠٠‏ 
VV‏ 


بينهما غير واضحة المعالم» خاصة قبل جمع نیقیة (٣۳۲م)‏ وهي فترة تأسيس 
المعتقد المسيحي والتي اتخذت فيها المسيحية من الفلسفة وسيلة للدفاع عن 
ا معتقد OL‏ ما بعد هذه الفترة أصبحت الفلسفة وسيلة لصياغة المعتقدات 
المسيحية وتأويلها. 


ويعتبر فكر أوغسطين في مجمله dee‏ للفلسفة المسيحية» باعتبار أن 
الفلسفة تہدف إلى الوصول إلى مجموعة من الحقائق» والدين أيضا مجموعة من 
الحقائق» ولما كانت الحقيقة لا تعارض الحقيقة» فإنه لا تعارض بين الفلسفة 
والدين» ومن ثم جمع بينهما في وحدة متكاملة تجسدها ا حقیقة المسيحية 
(المسيح/الإله)» بل نجده يضع إجابات عقلانية على قضايا لاهوتية GES‏ 
العالم وأصل الكون ومفهوم الزمان ومفهوم الشر وتأصيل الخطيئة 
الأصلية... 

إشكالية الفلسفة المسيحية في فكر أوغسطين هي في الواقع بحث عن 
موقع للأفلاطونية داخل هذا الفكر» ذلك أن الأفلاطوينة lads CASS‏ وجد 
فيه أوغسطين ما يتوافق مع القضايا العقدية ومهدته لاعتناق المسيحية» بل إن 
الأفلاطونية أصبحت جزءا لا يتجزأ من مشروعه الفلسفي اللاهوتي» وباتت 
عودة أوغسطين إلى هذا المذهب عودة إلى مسألة الحقيقة التي يبحث عنها كل 
من الفيلسوف واللاهوتي على السواء. 
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بولس في الفکر الديني المسيحي. دراسة نقدية 


محمد مبشوش 


مقدمة 

ترتكز جل الأبحاث والدراسات التي تختص بالفكر الديني المسيحي» أو 
تلك المتعلقة بدراسة الديانة فسوی E‏ 
بأسس الديانة المسيحية» كدراسة العقائد الشرائع» في حين تغيب مثل هذه 
الدراسات دراسة شخصية بولس Paul‏ التي تعتبر محورية في كل هذاء على 
اعتبار أن الشخص المراد دراسته له دور هام في بزوغ هذه الديانة (المسيحية) 
فحتى الدراسات التي حاولت التعريف ببولس كانت دائما تتجه الى دراسة 
فكره اللاهوتي والفلسفي؛ أودراسة مضمون رسائله» وعلاقتها بكتابات 
أخرى» وكذا المشاكل التقنیة واللغوية GUS‏ الرسائل» مغيبة دراسة شخصيته 
لسبب أو لآخر» وهنا كان حريا بنا أن نلفت انتباه القارئ العربي المهتم مهاته 
الشخصية» ونوضح أهم ما يميزها بدءا بالإسم والجنسية والمكانة العائلیق 
ومرورا بالتربية والتعليم» وانتهاء بالخلفية الفكرية التي اكتسبها من محيطه 
الذي عاش فيه. 

تعريف بولس 

إن تعريف أهم شخصية لها وزنها في "الكتاب المقدس". وخاصة في 
"العهد الجديد" ليس بالسهولة المرجوة» فالشخصية المراد تعريفها تمتلك في 
العهد الجديد اسمين هما شاوول TIRY‏ وبولس Paul‏ ومن المعروف عند 


اليهود في الشتات أن كل ولد يولد fot‏ اسمين فالأول عبراني مثل شاول» 
والثاني يتناسب مع لغة اهل ODI‏ فبولس کان يدعى باسم شاول» وهو 
اسم عبري على اسم أول ملوك بني اسرائيل عندهم» واسم شاول تعني 
بالعبرية المشتهى . شوقي أو المطلوب في الصلاة» مما يفيد أن والديه كان 
يشتهيان أن يرزقا ولدا وكان يصليان من أجل ذلكء ما يوحي أيضا بأنه الابن 
البكر» وعلى هذا يكون أبواه قد نذراه لخدمة الله O,‏ 


يقول وول ديورانت: "وأكبر الظن أن اسم بولس كان هو اللفظ 
اليوناني المرادف للاسم العبري شاوول» وهذا ظل الإسمان يطلقان على هذا 
الرسول منذ طفولته "۰ء وقد ذكره لوقا أيضا بهذا الاسم في سفر أعمال الرسل 
وذلك بقوله:" وأما شاول الذي هو بولس أيضا"© . 


كيليكية Oye‏ أسيا الصغرى من Sle‏ كيليكية"» وقد تضاربت آراء 


W.Conybeare ,Lilfe and Episstles of st paul ,puplished.by‏ . مہ 

charles. SCRIBNER .CO .1866 New york.vol 1.p .39 

®© A Badiou.Saint .Paul ..stanford University.Press.1997. p.16 

3) Neander ,Aug. General History of the christian Religion and 

church. Edinburgh, 1847,vol.1, P.80 

M.vidal,sant paul sa vie et ses ouuveres,Paris ,augste vaton libraire 

„editeur 1863,p.9 

dy‘‏ ويريل ديورانت» قصة ا حضارة . قيصر والمسيح . أو الحضارة الرومانية .. ترجمة محمد 
بدران :ج٣‏ من المجلد ٣‏ دار الجيل: بيروت» ب» س» ص YEA:‏ 

5 أعمال الرسلء الإصحاح ۹/۱۳ 

لی ۔طرسوس مدینة كانت ذات شان عظيم في أيام بولس الرسول فتاريخ خ تأسيسها يرقي الى سنة 

ep. GTO‏ وقد استعمرها الإغريق. وأنقذها الامبراطور الاسکندر الأكبر من حریق مدمر 

yro 


الدارسین حول سنة ولادة بولس بالضبط» بعضهم قال أنه ولد حوالي العام 
PVT .٠‏ من أبوين یہودیین من سبط بنيامين وينتميان الى فرقة 
OP guy pall‏ وذهب البعض الآخر على أنه ولد في السنة الأولى والخامسة بعد 
SoU!‏ وقيل عن هذا التاريخ أنه من الصعب من وجهة نظر علمية محضة 
التدقيق في هذا التاريخ"» في حين أكد ول ديورانت على أنه ولد في السنة 
العاشرة بقوله :"ولد واضع اللاهوت المسيحي في طرسوس من أعمال كليكيا 


أشعله فيها الجيش الفارسي المتقهقر أمامه سنة YYY‏ ق. م. وقد صكت نقود باسمها فی زمن 
حکم انطيوخس الرابع سنة ۱۷۱ ق. م. كما صارت عاصمة كليكية وحازت الحكم الذاتي أيام 
بومبي سنة 1۷ ق.م. وقد el‏ شيش رون الخطيب اللاتيني الدائع الصیت مقرا له أثناء حكمة 
کر مر وت ق.م. . وقد زارها يوليوس قيصر سنة EV‏ ق. م . فأخدت 
ب "يوليوبوليس" على شرفه. وعندما حصل أنطيوس قيصر عاى القسم الشرقي 
ee‏ ا ےت كليوباترة . والیة 
مصر . وعندما اعتلى أغسطس قيصر على كل الامبراطورية الرمانية نالت طرسوس مزيدا من 
الامتيازت منها إغفاؤها من الجزية» وقد وهب أغسطس قيصر هذه المدينة "طرسوس" الى احد 
أبنائها الوطنين المخلصين وهو أثينودوروس وهو الفيلسوف الرواقي الشهير ء وقد كان معلما 
للقیصرء وفي هذه الأيام اندفعت الدينة في dae‏ ثقافية عالية» فاحترفت التعليم الأكاديمي 
والفلسفة ودراسة الإنسيكلوبيديات حتى فاقت طرسوس كلا من أثينا والاسکندریة حسب 
قول المؤرخين. وقد بلغ عدد الزوار والرواد هذه المدينة طلبا للفلسفة أكثر من تعداد أهلهاء 
وصارت طرسوس في عرف elle‏ هذا الزمان جامعة أكاديمية بحد ذاتها. 
وکانت طرسوس مشهورة 2 : بنسج الصوف من شعر الماعز وكان يصنع منه الخيام ويسمى 


F .F.Bruce ,Paul , Apostle of the Heart Set Free,Paperback dion 
2000 ,p32 ,36 
ميغ و ليكسبي» أسرار الآهة والديانات: ترجمة حسان میخائیل إسحقء دار علاء الدین ۔‎ س۷٥‎ 
toV: ص‎ ۲ ۰ ٠ ٤ سورياء دمشق‎ 
. بسمة أحمد جستنية» تحریف رسالة المسيح عبر التاریخ: الأسباب والنتائج» دار القلم» دمشق‎ . O 
۱۳۲: ص‎ te ۰ ٠١ط‎ 
© A.Badiou. Saint. Paul, 6 
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في السنة العاشرة من التاريخ الیلادي O‏ والراجح أنه ولد بعد عيسى عليه 
السلام بفترة قصيرة» وبهذا فهو من نفس جيل المسيح عليه Opell‏ ونشير 
هنا الى أن قلة من العلماء هم من عالجوا مسالة التقارب الزمني بین بولس 
والمسيح". لکن كل ما همنا أن بولس والمسيح عليه السلام أبناء جيل واحد 


وعاش معاً في فترة واحدة» بغض النظر بین الفارق الزمني 


إن لبولس انتماءات متعددة نجدها في سفر أعمال الرسل» فتارة يقول al‏ 
مودي وذلك بقوله: JE?‏ وی oi J ab GEMS‏ 
في O" KI obs‏ يقصد أورشليم . ويقول أیضا في رسالته الى أهل فيلبي: "من 
جهة الختان مختون في اليوم الثامن» من جنس إسرائيل من سبط بنيامين» عبراني 

من العبرانيين ". وهنا يؤكد على أنه عبراني من العبرانيين وهذا يفيد وضعا 
میزا في كونه یہودیاء والمعنى ينصب على حالة معينة من المستوى الاجتماعي 
واللغوي Gy‏ أيضاء كانت تعيش عليه الأسرة ... وكلمة عبراني تفيد من 
حيث الموية الشخصية قدرة التکلم باللغة العبرية الأرامية الأصلية بإتقانء 
فتأكيد بولس أنه عبراني من العبرانيين» ولو أنه مواطن روماني يتقن اليونانية» 
يفيد أنه من أسرة عريقة في یہودیتھا لم يدخلها دم atl‏ وكانت ibile‏ على 


۲۹ .ول ديورانت» قصة الحضارة» مصدر سابق» ص:‎ 
© A.Badiou. Saint .Paul, 6 
3) Paul Barnett Wm. B. Eerdmans, Paul, Missionary of Jesus, 
Publishing, 2008,p .15. 
۲/۲۲: الرسل‎ Shel. 
۳/٥ فيلبي:‎ Jal رسالة الى‎ © 
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ثرات Olli‏ وهذا ما برهن عليه بولس عفويا عندما وقف يخاطب 
الشعب اليهودي المتجمهر ضده كي يدافع عن نفسه بعد اتهامه بتدنیس ال معبد 


ےم 


جج وپ ہت نا ون له oUF ics‏ 
وَأَشَارَ بيده Íl‏ مو قَصَارَ س & عظيم» ء "o: Wu % pol UL S‏ 


هذا عن انتماءه اليهودي» أما الانتماء الآخر الذي ادعاه بولس ونسبه لنفسه 7 


الانتماء للفرقة الفریسیة(٣ء‏ وذلك بقوله GSES GAME:‏ قري 


ل مو ا ہجوت 
الروماني وهو ماسنجده في الإصحاح الثاني والعشرون من من سفر أعمال 
الرسل یقول رو اق جار IG Bea‏ نو CN ae‏ نت نے 
لكُمْ of‏ تجْلَدُوا | Gls} ELSI‏ ع قض ale‏ ذا CAS EN I gaa‏ ال 


2 


gua ED ás OY fas أن‎ ee eal (Ste بانط‎ Sub ران‎ paul 
O 055 SBS رُومَانی‎ EH له قل لي هَل‎ Gs الم‎ eae 


۷ . الأب متى المسكين» القديس بولس الرسول حياته» لاهوته» أعاله» ط١٠‏ ۱۹۹۲ء مطبعة 
دير القديس أنبار مقار القاهرة 
۳ .أعمال الرسل: 7١/5٠‏ 
بد . الفريسية هي فرقة تمثل القاعدة الصلبة للديانة اليهودية» وعليها يعتمد جمهور الیھود وهم 
متعصبون LET‏ التعصب» يقاومون كل تطور ويتمسكون بحرفية النص ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلاء يعتقدون ان التوراة بأسفارها الخمسة خلقت مند الأزل» وكانت مدونة على الألواح 
ویعتقد الفريسيون في البعث وقیام الأموات ويؤمنون بالملائكة والعا م الآخر. Bd lcs‏ 
أن التوراة ليست هي كل الكتب المقدسة التي يعتمد عليها Ely‏ بجانب التوراة روايات شفویق 
بل إنہا هي بحد ذاتها أقدم من التوراة وأقدس» وتلك الروايات حينم| دونت سميت بالتلمود. 
عبد المجيد موء الفرق والمذاهب اليهودية مند البدايات» الأوائل للنشر والتوزیع ۲١٠٢/۱: b‏ 
b/‏ :66 دمشق» سوریاء ص: ,00 
® آعمال الرسل: ٦/۲۳‏ 
٥‏ . أعمال الرسل: ۲۲/۲٣۰۲۷‏ 

yyy 


فريسي» وتارة أخرى رومان لم يكن اعتباطا caa‏ وإنما کان ذكاءا لیس إلا. 


فقوله إنه بودي عبراني كان حين خطب في اليهود يوم القبض عليه حتى 
OK‏ عطفهم بقوله إنه نشأ وتربى Loge‏ مثلهم» LÍ‏ ادعاؤه خلاف ذلك أنه 
فريسي فهذا يرجع بالأساسء لما علم أن قس| منهم أي من الصدوقيين والآخر 
من الفريسيين» حينها صرخ في المجتمع أيها الرجال Ul‏ فريسي ابن فريسي» في 
حين أن ما ورد على لسانه أنه روماني فهذه لم تكن إلا حيلة ليخلص نفسه من 
الجنود الرومانية التي قبضت Vade‏ 


اوقا يق کوک از erie Apia‏ نعل ساي لاسا 
ويستعين بطلاقة لسانه وسعة ذكائه وحسرٴ منطقه في تخليص نفسه من أي 
ورطة يقع فيها.”") 


تلقى بولس تربية دينية من أبيه» كان لها أثر كبير في تكوين شخصيته 
في الاتجاهات الدينية الوطنية0©. 


. محمد وصفي» المسيح والتثليث» تقديم محمد عبد الله السمانء دار الفضيلة» ب.س» ص: 
f 224‏ 
٦")‏ . صلاح العجماوي» نصرانية عيسى ومسيحية بولس» لواء الحمد للنشر والإعلان ١94»‏ 
الإسكندرية» ص: VEY‏ 
O‏ يوحنى الدمشقي» بولس الرسول» م. س. ص۲۸:۱. 

€ 


وواضح أن والد بولس هو الآخر كباقي اليهود في تلك الفترة» كان شديد 
الحرص على تلقين ابنه تربية یہودیة أصيلة» كا هو واضح وكا سنبين أيضاء 
ففی سن السادسة من عمر "شاول" بولس ذهب الى "الأمبلو" أي مدرسة 
المجمع» وكان يتعلم تاريخ شعبه كونه مختارا بالنسبة للأمم الأخرىء فخيالٌ 
الفتى كان يشتغل بانتصارات وآلام أمته التي كانت تثير مكامن قلبه» كانت 
خواطره في كل يوم يعود فيه الى البیت تحوم وتجول في dle‏ من تاريخ جدید 
هذه الأفكار وأصبح بموجبها لا یبالی با يقال حوله وهو صبي» فليس 
بمستغرب إذا قلنا إن اليونانين الذين كانوا في سن شاول كانوا يعاملون رفاقهم 
من اليهود باحتقار» أما الصغير شاول فكان يعرف أن اليونانين كانوا دونه OY‏ 
شعبه عندما كانت رومية وأثينا أمكنة للرعاية» كان يعيش تاريخه المجيد. 
وعندما كان أولاد الوثنيين يلعبون لعبة. سكبيون وأنياس . ويحكون الأحلام 
حول الإسكندر الكبير وقيصر كان شاول يرتجف أمام یہوہ إله شعبه الكلي 
القدرة احتراما لاسمه المقدس الذي لا يجوز التلفظ به لقداسته". Wy‏ أن 
نتصور مدى الاعتزاز الذي وصل إليه بولس اتجاه دينه وهو لايزال حديث 
السن. 


والمعتقد أن بولس» وبعد اکتمال تعليمه في السنة الثالثة عشرء أرسله أبوه 


۲۸ یوحنی الدمشقي» بولس الرسول» م س» ص:‎ P 
۲۹ نفسه» ص:‎ D 


صا 


OO LIME ككل» على يد أشهر مفسري التوراة في ذلك الزمان وهو‎ ol gills 
ويخبرنا لوقا في سفر أعمال الرسل"» أن بولس قد تعلم في أكاديمية القدس‎ 
الفريسية على يد الحاخام "غمالائيل" وهو أحد أشهر المعلمين الفريسين في‎ 
أورشلیم("ء ويقول عنه لوقا في سفر أعمال الرسل:"رجل فريسي اسمه‎ 
ومعروف أن بولس‎ O" غملائیل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب‎ 
استقى من هذا المعلم ثلاث خصال:‎ 


الصراحة مع الصدق مع أمانة الحكم على الأمور. 
. الاستعداد للدراسة باللغة اليونانية والاستشهاد بالكتاب اليونانيين. 
اليقظة والغيرة على الناموس اليهودي20. 


غملائیل كما قال؟ ولنا في قصة تحول بولس |S‏ سنبين لاحقا تنكره لكل هذه 
المبادئ التى استقاها من معلميه أم أن لوقا اخترع ذلك ولفقه لتلميع صورة 
معلمه بولس » يجيب شارل جنبيرعلى هذا السؤال بقوله: "وليس في وسعنا 
بطبيعة ا حال نفي هذا الخبر بصورة قاطعة» ولكننا نستطيع القول بأنه على أي 
حال لا نتفق كثيرا مع الصورة العامة التي تكونت لدينا من دلائل مختلفة: فلا 
.الأب متى المسكين» القديس بولس» حياته» لاهوته» أعماله. te‏ س. ص: BY‏ 
- أعمال الرسل الإاصحاح t- \/YY‏ 
- محمد علي البار» دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» دار القلم» دمشق 
سوريا. د. ت» ص: ۲۰۲. 


(“أعمال الرسل Lo [TE‏ 
٥‏ الأب متى المسكين» القدیس بولس الرسولء » س. ص : V‏ 


yy 


نفهم مثلا أن تلميذا من تلاميذ كهنة فلسطين يصل به ا حال إلى تجاهل وإنكار 
أساتذته كا فعل بولس في طور من أطوار حياته ونراه أحسن التعبير عن الروح 
اليهودية التي كانت تسود على ما يبدو في معابد المهجر المتأثرة بالفكر 
Maua‏ 


وني هذا الصدد يقول أحمد علي عجيبة: "إننا نقول إن تعلمه اليهودية على 
يد یہود أورشليم الذين يمتازون بالمحافظة على الناموس أو النص العبري قول 
مشكوك cad‏ أو هذا ما يدعونا إلى الاعتقاد Ob‏ تعاليم بولس اليهودية كان على 
يد معلمين من المهجرء وخاصة Oly‏ تعلمه اليهودية الأول كان في طرسوس؛ 
تلك التي كان يعيش فيها كثير من اليهود المهاجرين من أورشليم؛ ويؤكد ذلك 
الأفكار التى بشر بها بين المسيحين بعد دخوله المسيحية» واستخدامه للنص 
اليوناني في الاستشهاد دون النص OG pl‏ 


فشارل جنبير هو الآخر أكد على أن بولس ل يتلق تعاليم اليهود في القدس 
وذلك بقوله: "أغلب الظن في رأينا أنه تلقى فعلا العلوم الخاصة بأصول 
اليهودية واستوفاهاء وتدرج في الدراسات الدينية إلى أبعد حدودهاء لکن في 
غير القدس من ال مدنء فلم تكن فلسطين هي الموطن الوحيد للعلماء اليهودء 


۷ - شارل جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورهاء ترجمة عبد الحليم حمود» منشورات المكتبة 
العصرية صيدا بيروت» ص وا 

0 أحمد علي عجيبة» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» موسوعة العقيدة والأديان» رقم ٠١ ٠‏ حدار 
الأفاق العربية القاهرةء الطبعة الأولى ٠۰ ٠٦‏ ص .\oT:‏ 


YY 


ونحن نعلم علم الیقین أن منهم أيضا من يقيم بالإسكندرية وبأنطاكيةء 
والدلائل تشبر على أن بولس قد أكمل دراسته بہذہ OMEN‏ 


فالتربية الدينية التى تلقها بولس من غملائيل أو من معلمييه السابقين 
جعلته لات ر ا التعبير ولا يلقي ها بال» فالغاويات 
من العبرانيات المولهات المعطرات التي سلبت عقل تيطوس وأوقعته في 
شباكها بأسوارهن وخلالهن المجلجلة في معاصمهن وأرجلهن كن بالنسبة 
لشباب من شباب المقاطعات مثلا للظرف والأناقة؛ كانت هذه الأمور بالنسبة 
لبولس لا تستحق الاہتمامء فالأمور الدينية سيطرت على على able‏ الفكري 
والشعوري» ومع أن الزواج كان فريضة لازمة يفرضها كهنة اليهود فإن بولس 
اختار البتولية وأن يكون زواجه من النوع الروحي. 

الخلفية الفكرية والثقافية لبولس 

لقد مر معنا الحديث عن تربية بولس وكذا تعليمه وبينا كيف كان هذه 
التربية دور مهم في بناء شخصية بولس اللاهوتية. وقد ساعده على بناء هذه 
الشخصية بالإضافة الى كل من التربية والتعليم عوامل أخرى» فقد كانت 
الامبراطورية الرومانية في زمن ولادة بولس» هي المسيطرة على العالم آنذاك 
وكان الاتصال والتنقل بين أجزاء الإمبراطورية سهلا ومیسوراء خاصة وأن 
الرومان أمنوا الطرق من اللصوص. والبحار من القراصنة» فانقطعت بذلك 
عصابات السطو وقطاع الطرق» ومن ثم زادت المبادلات التجارية والعلاقات 


۷- شارل جنيبير» المسيحية نشأتها وتطورها مصدر سابق: ص: 79 
0( ۔یوحنی الدمشقى» بولس الرسول» م.س» Yoi‏ 
YYA‏ 


الثقافیة بين الشعوبء وكان العالم حينئذ يعج بالفلسفات والمعتقدات الدينية 
(Vda‏ فبولس ولد ونشأ في بقعة من أجزاء هذه الإمبراطورية وبالتحديد 
في مدينة طرسوس إحدى المدن الیونانیةء هذه المدينة كان ها أثر كبير في 
تكوين شخصيته» يقول شارل جنبير عن هذه المدينة: "وكانت طرسوس مدینة 
نشيطة غاية في النشاط 5 تقع على نہایة إقليم سیلیفیاء وكانت بمثابة حلقة 
الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى والشام ومفرق الطرق التجارية التي تجلب 
إليها في آن واحد من اليونان وإيطاليا وفريجيا وكابا دوسيا والشام وقبرص 
وفينيقيا ومصرء سيلا لا ینقطع من الأفكار والعقائد والتأثيرات المختلفة O"‏ 


وقد حاول ملوك الشام وخاصة أنطاكيوس (سنة ۱۸۱ ق.م) أن 
يصبغوها بالصبغة الإغريقية» غير أنها بقيت أساسا مدينة شرقية» وذلك على 
الأقل في مجال المعتقدات السائدة وإن انتشرت فيها المدارس اليونانية» وقام بین 
رحابها ما يشبه اليوم بالجامعة» يقول الجغرافي سترابون Strabon‏ الذي كان 
معاصرا لبولس في تلك ا حامعةء إنها كانت سببا لشهرة المدينة في العام الیونانی 
والروماني» وكانت تنافس مدارس أثينا والإسكندرية وعلى الأخص با يتعلق 
بالدراسات الفلسفية» وكان أساتذة هذه الدراسات ينتمون إلى المذهب 
OSL‏ وراحوا ينشرون مبادئه على نطاق واسع في شبه ila‏ تبشيرية ذات 


-O‏ أحمد علي عجيبة» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» ص: ١٢٥‏ ۔ 

- أحمد علي عجیبة تأثر المسيحية بالأديان الوضعية.م.س NOV jac‏ 

۳ - شارل جنبير» المسيحية نشأتہا وتطورماء ص VA:‏ 

© - المذهب الرواقي: يعني بدراسة الأخلاق أكثر من غيره يقول سارتون: فالأخلاق هي 

١ code y المذهب الرواقي‎ 

جون سارتر تاريخ العلم ترجمة لفيف من العلماء دار المعارف» ط .۳ القاهرة Yg‏ ص: ۳۹۲. 
۳۹ 


طابع شعبي يتفق مع طرق تفكير pal tl‏ وهكذا نستطيع أن نجد تفسیرا 
للأمر الذي يمنا بالدرجة الأولى» وهو معرفة بولس للمبادئ الأولى للفلسفة 
الرواقية وللوسائل الشائعة في الأساليب الخطابية لدى المفكرين اليونان» 
وذلك مع ترجيحنا أنه لم يكن من رواد جامعة طرسوس» ولا من دراسی 
الفلسفة الرواقية» فقد clas‏ أنه عاش شبابه في هذا الوسط الذي 25 تشم بالتراث 
اليوناني على Gaul‏ أساتذة الفلسفة» هؤلاء الذين حملوا بين التفكير الفلسفي 
والأسلوب الخطابي. فبولس لم يكن بحاجة ليدخل الجامعة كا قيل» ففي 
الطرقات والساحات وتحت ظلال الأشجار على طول نہر كيدنوس كان 
الرواقيون والكلبيون والخطباء يتناقشون في الفلسفة والدين والأخلاق» وكان 
بولس يذهب من حين الى آخر الى المجمع ليستمع الى نقاش رجال الفكر 
العلمي» وما لا شك فيه أيضا أنه خلال إقامته الطويلة في طرسوس تجادل مع 
هؤلاء المتكلمين وناقشهم» وہذا يكون بولس قد أخد عن عن الخطباء 
الرواقيين بعض تعابيرهم واصطلاحاتهم الخطابیة(') .هذه الأخيرة ساعدته 
على امتلاك ناصية اللغة الفصحى وكذلك الشعبية دون أن يكون مقيدا بأي 
مدرسة کما سبق معنا الذكر. 


يقول عثمان أمين عن الرواقية: ويكاد الإجماع ينعقد بین الباحثین على أن الرواقية لم تكن مذهبا 
بقدر ما كانت عقيدة أخلاقية. 
الفلسفة الرواقیة مكتبة الأنجلو المصرية: rb‏ القاهرة ص 
وقد وضع أصول هذه الفلسفة: زینون EE .@ YET- TYT)‏ (أفلايتتوس 
YYY- -YY \‏ ق.م) وأفريسيوس (e. ° ۰۹- VAY‏ 
یوسف كرم ء تاريخ الفلسفة الیونانیة دار القلمء بیروت لبنان : د۔ط د.ت ص: ۲۲۳ . 
- شارل جنییر: السيحية Yd‏ وتطورهاء مصدر سابق: ص : 1۹-۸٦۔.‏ 

© .يوحنى الدمشقي» بولس الرسولء e‏ س. ص VE‏ 
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أما فيها بخص الجانب الدینی في المنطقة المحيطة بمدينة طرسوس Jä‏ 
كانت عبادة الآهة مثل اتيس Atis‏ وأدونيس Adonis‏ وملکارت6 [1٤81‏ 
موجودة في طرسوس والغريب أن هذه الآلحة تشبه البشر في سلوكها وأعمالهاء 
في حين أن أغلب YI‏ الذين يموتون ثم يبعثون مرتبطون بمواسم الفصول 
الزراعية» ويلاحظ أن الإله عندهم يتعذب کا يتعذب الإنسان» ثم يموت كا 
يموت الإنسان» ولكن يتغلب على الموت وحينها يبعث من جديد ليظهر جدہ 
وقوته(2. 

فهذه المعتقدات التي صاحبت المناطق المجاورة لمدينة طرسوس. کان لما 
أثر كبير في إدخال بعض الوثنيات من قبيل جعل طرسوس مرکزا لعبادة آلهة 
الزراعة "ساندان" الذي شابه الأديان الخفية تماماء والذي قرنه fol‏ اليونان 
بهرقل» وكان يقام في طرسوس Lal‏ مهرجان سنوي لتكريم ساندان حيث 
يبلغ الاحتفال ذروته عند التظاهر بإحراق تمثال هذا SY‏ 


هذه الظواهر جعلت طرسوس مدينة ها أهميتها واستراتيجيتهاء مما 
جعلها Le‏ تجاريا هاما لجميع الشعوب والأجناس الذين كانوا يأتون ومعهم 
أفكارهم ومعتقداتهم وفلسفاتهم» فيطلع عليها fal‏ طرسوسء ويأخذون منها 
ما يحلو هم ويتركون مالا يقع في نفوسهم» بعد أن يعرفوا مضمونها(". 


۳ - محمد على البارء دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» دار القلم سورياء 
د.ت» ص: VV‏ 


© - بسمة أحمد جيستنية» تحريف رسالة المسيح» te‏ س» ص: ٦‏ 
© - أحمد علي عجيبة» تأثر المسيحية بالأديان الوضعیة م» س 6 ص ONE‏ 


Ye) 


وقد لا نجانب الصواب إذ قلنا إن بولس قد تشبع ببعض المظاهر الوثنیة 
التى عاينها وعاصرهاء ولعل العقائد التى نادى مها بعد اعتناقه المسيحية كدين 
AR‏ كه و رف ER I‏ مین 

إذن وخلال هذه النظرة المتفحصة عن البيئة وكذا نشأة بولس العلمية 
يتضح لنا أن بولس قد تأثر بمدرستين 

المدرسة الأولى: المدرسة التي نشا وترعرع فيها وهي طرسوس» وهي 
مدينة من المدن التي شاعت فيها الفلسفات والأفكار اليونانية حيث تشبع 
بالفلسفات المنشرة هناك» dy‏ هذا يقول فراس السواح: "ومن المحتمل أن 
يكون بولس قد تعلم فيها شيئا من العبادات اليونانية السرية» ورغبة أتباعها في 
تحفيق الخلود والتماثل مع أرباب الموت والانبعاث المنقدين OP"‏ ويؤكد هذا 
sel‏ علي عجيبة بقوله: "إن بولس في سنى شبابه اطلع على ما كان منتشرا في 
طرسوس.» فدرس الأفكار الفلسفية اليونانية واطلع على المعتقدات الدينية 
0+7 '" 


e‏ وت بت شی اموق اریہ 


© -فراس السواح» موسوعة الأديان» الكتاب الخامس» الزرادشتية» المانوية» الیھودیق 
المسيحية» دار علاء الدين» ط ٢ء‏ لل ٠‏ ص: YoY‏ 
W%‏ -آحمد على عجيبةء تأثر المسيحية بالأديان الوضعیة مرجع سابق» ص \ov:‏ 
© - محمد أحمد الخطيب مقارنة الأديان» دار المسيرة للنشر والتوزیع والطباعة» ب» س؛ 
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وجماع الكلام في هذا الباب هو SE‏ بولس بالتراثين اليهودي واليوناني» 
هذا التنوع الثقانی الذي اكتسبه بولس جعله يتصف بصفات امتاز بها عن 
co pe‏ وساعدته على تجديد الديانة المسيحية بعد اعتناقه ها كدين» وقد أجملها 
محمد أبو زهرة في ثلاث صفات رئيسية وهي: 


أنه كان نشيطا دائم الحركة ذا قوى لا تكل وذا نفس لا تمل 
أنه كان ألمعياء شديد الذكاءء بارعة الحيلة قوي الفكر يدبر الأمور لما 
يريد بدهاء الألمعي وذكاء الأوزعي يسدد السهام لغايته ومآربه فيصيبها 


كان شديد التأثر في نفوس الجاهير» قوي السيطرة على أهوائهم» وعلى 
انتزاع الثقة مع من يتحدث acl]‏ 


فبهذه الصفات التي رأيناء وكذلك ما حمله بولس من تراث فكري متنوع 
جعله يرقى لمستوى GE‏ كبير أهله ليقوم بثورة دينية غيرت ملامح العام من 
بعد دیننا آنذاك» وينقلب على ذاته في نفس الوقت من ودي متعصب الى 


كانت هذه pal‏ الجوانب في شخصية بولس والتي حاولنا من WIE‏ 
التعريف قدر المستطاع ol,‏ الشخصية نظرا لأهميتها في الفكر الديني 
المسيحيء على اعتبار أن جل العقائد الكبرى في الديانة المسيحية كانت من 
تأليفه بغض النظر من أين استقى هذه العقائد لكن يبقى السؤال المطروح ما 
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هو سبب تحول بولس من ديانته اليهودية التي دافع عنها الى اعتناقه المسيحية 
كدين جديد بالنسبة له. 


قبل الحديث عن الأسباب التي أدت ببولس إلى اعتناقه المسيحية كدين» 
وجب علینا أن نبين أولا موقف بولس من المسيحين قبل اعتناقه لماء وهنا 
سنحاول أن نبین النظرة التي كانت في مخيل بولس عن المسيحيين» وكذا 
اضطهاده للكنائس المسيحية 


بولس مضطهد الكنيسة 
إن بداية الحديث عن اضطهاد بولس للمسيحية أو الكنائس ترجع 
بالأساس الى فترة ما بعد موت أول شهيد في المسيحية على حد قوهم آنذاك. 


لقد كان موت استفانوس Stephen‏ منطلقا جديدا de gh‏ من الأحزان 
وإشارة الى اضطهاد الكنيسة الفتية اضطهادا دمويا. فبعد إبطال استفانوس 
للناموس وعوائد اليهود في ظل نعمة المسيح وعدم التقيد بالعبادة في 
الھیکل''ء وهي بمثابة إشارة منه الى مستقبل زوال الهيكل» فهذه HAS‏ التي 
قال بها كفا وبين كانت بمثابة أول هجوم على الديانة اليهودية شكلا 
وموضوعا ما أثار حفيظة اليهود» فبعد أن أشعل اسفانوس شرارة ا هجوم على 
الناموس والعوائد والسبت والميكل وموسى نفسه» وضع الفرنسيين شاوول 
في موضع الحركة والحجوم الملضادہ إذ وفر له من الأسباب العقائدية ماهو كفيل 
للمقاومة"» ولعل رجم استفانوس phl‏ مرأى من بولس لم يكن من باب 
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المصادفة »بل كان تدبيرا متقنا من الإله ا حکیم الذي أراد أن يطبع صورة هذا 
الوجه الملائكى (استفانوس) هذا الشاهد(بولس) الشهيد القديس وهو يموت 
على ذاكرة ذلك الفريسي العاتي» ويسجل في أعماق وعيه هذا الدفاع المسيحي 
الذي خلخل أسس المعتقدات اليهودية التى كانت راسخة في عقلية اليهود 
كالجبال الرواسي» فبولس کم أخبرنا ولف أعمال الرسل كان شاهدا على 
ذلك» وني هذا يقول لوقا: " فلا سمعوا هذا حنقوا بقلوبہم وصرو بأسنانهم 
عليه و أخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثیابہم عند رجلي شاب 
اسمه شاوول» فكانوا يرجمون استفانوس وكان شاوول راضيا O"‏ 


وجاء أيضا في أعمال الرسل: "وحدث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي 
في أورشليم» فشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل» فحمل 
رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة» وأما شاوول فكان يسطوا 
على الكنيسة ويدخل البيوت» ویجر رجالا ونساءا ويجرهم الى السجن O"‏ 


فخلف هذه العبارات يجب أن نضع استفهاماء على اعتبار أن بولس 
بالرغم من كل هذا كان إنسانا ذا ثقافة عالية» وفكر عميق» وقد أشرنا الى هذا 
سابقاء ويقودنا السؤال هناء ألا يمكن أن يترك هذا الفعل الذي شاهده بولس 
في حق استفانوس شيئا ما في alle‏ العميق الداخلي» خصوصا وأن الشخص 
المقضي عليه رجم جراء أقوال آمن بها حتى الموت؟ ألا يمكن أن تكون هذه 
هي أول شوكة نخرت بولس وجعلته يفكر ملیا فيا قد يفعله» وہذا تكون هذه 
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أول إشارة هدايته عكس ما توقعه الكهنة؟ ولعل الإجابة عن هذه التساؤلات 


بعد موت استفانوس كان من المتوقع أن هجر كل المؤمنين من المسيحين 
مدينة أورشليم فأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب 
استفانوس فاجتازوا الى فنيقية (لبنان COW‏ وقبرصء وأنطاكيا(عاصمة سوريا 
في تلك الفترة»» وهم لايكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهودية (VL‏ فبعد 
إحساس بولس بذلك صمم أن يتعقبهم مما دفعه الى طلب توصية من رئيس 
الكهنة لمزيد من الاضطهاد خارج أورشليم» جاء في الإصحاح التاسع من 
أعمال الرسل :"أما شاوول فكان لم يزل ينفت تهددا وقتلا على تلاميذ الرب» 
فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى إذا 
وجد أناسا في الطريق رجالا ونساءا يسوقهم موثقین الى أورشليم سس 


ويقول أيضا: "وإذ أفرط حنقي عليهم» كنت أطردهم الى المدن التي في 
الخارج OP"‏ وهكذا كانت رحلة بولس الى دمشقء ولم يكن في تاريخ المسيحية 
ما يضارع هذه الرحلة في أثرها الممتد عبر الدهور. خرج بولس من أورشليم 
قاصدا الجهة الشرقية من دمشق محملا بخطابات وتوصية تمنحه سلطات فائقة 
يستطيع بها أن يصنع بالمسيحين كل ما اشتهت نفسه» إلا أننا لا نعرف هل كان 
بولس في هذه الرحلة راكبا أم مرتجلاء ولكن الذي نعرفه أنه كان يرافقه نفر من 
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القوم ربا من خدم المجمع بسيوف O gae g‏ الهدف منها القضاء على على من 
تبقى من أتباع المسيح. 
تحول بولس الى الديانة السیحیة 

إن لحادث رؤيا بولس للمسيح عليه السلام وهو في طريقه الى دمشق أثر 
كبير في الديانة المسيحية» لكونها كرست تجربة مهمة لبولس والمتمثلة في هدايته 
وتغیبر إيمانه وهو في طريقه إلى دمشق؛ لقد كان ذلك بالضبط في طريق دمشق 
في بداية سنة ٠١‏ ميلادية بعد الفترة التي اضطهد فيها الكنيسة» وكانت هذه 
فترة حاسمة حدثت في حياة بولس» لقد كتب الكثير عن هذا الأمر وبالطبع» 
من وجهات Bi‏ مختلفة» ومن المؤكد أنه وصل إلى نقطة التحول coke‏ وفضلا 
عن ذلك» فقد غير تصوره وبشكل مفاجئ رفض كل ما كان يشكل مثله 
الأعلى» والتي كانت هي جوهر حياته(". ولدينا في هذا الصدد نوعيين من 
المصادر التي توثق هذا ا حادث: فالنوع الأول معروف والذي نحن مدينين لهه 
هو إنجيل لوقا الذي يخبرنا بالحدث على الأقل مرتین في أعمال الرسل» والنوع 
الثاني من المصادر المتعلقة بهداية بولس يتجلى في رسائل هذا القدیس؛ فهو لم 
يتحدث فيها عن هذا الحدث بتفصيل» وفي هذا يقول القديس متى المسكين: 
"إن تسجيل ظهور الرب لشاوولء جاء في سفر الأعمال على ثلات مرات» مرة 
من قلم القديس لوقا ومرتين على فم بولس الرسول نفسه» فالمساحة التي 
احتلتها هذه الرواية لا يفوق اتساعها بين صفحات الأنجيل إلا رواية صلب 
المسيح وهذا يوحي إلينا بمقدار اھتمام الوحي الإلهي بالدور الذي قام به 


۷۰۰ ص:‎ toe ۔القدیس بولس؛‎ ٦) 
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بولس الرسول في البشارة بإنجيل الفداء كا يبرز LI‏ استعل أن قيامة المسيح 
من السماء بعد ثلاث سنوات من قيامته» حيث يظهر الرب شخصيا كمدبر 
لكنيسته منقذا ها وممارسا لعمله الأول في اتتخاب OM abn‏ 


إلا أن تاريخ هذه الرؤية أو هذه الحادثة التي غيرت CF‏ حياة بولس 
تغيرا جذریا غير معروف بالضبط» فبعض المؤرخين يرجح على Lal‏ سنة ۰٣م‏ 
وبعضهم يقول على أنها وقعت سنة ۳۸م وآخرون يضعونها بین هاتين 
السنتين"). في حين أن القول الراجح يؤكد أنها وقعت بعد صلب المسيح 
بقليل0". 


فهذه الحادثة التي وقعت لبولس وهو في طريقه إلى دمشق جاءت في 
مصادر المسيحين ثلاث روايات کا قلناء وسنحاول سرد هذه الروايات 


الثلاث لننظر ما فيها من اختلاف» أم أنها متكررة فقط. 


الرواية الأوی: يقول لوقا في أعمال الرسل " فتقدم شاوول إلى رئيس 
الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من 
الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم» وفي ذهابه حدث أنه 
اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع 
صوتا قاتلا له: شاوول» شاوول! لماذا تضطهدني؟ " فقال: "من أنت يا سيدي" 


'القدیس بولس الرسول» مرجع سابق ؛ص: ۷۱ 
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Ja‏ الرب: "آنا يسوع الذي أنت تضطهده» صعب عليك أن ترفس 
مناخس" فقال وهو مرتعد متحبر: "يا رب» ماذا تريد أن أفعل؟ " فقال له 
الرب: "قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل» وأما الرجال 
المسافرون فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداء فنعض 
شاوول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداء فاقتادوه بيده 
وأدخلوه إلى دمشق» وكان ثلاث أيام لا یبصر فلم يأكل OS pads‏ 


يستفاد من هذه الرواية الأولى أن بولس ظهر له نور ولكن لما أبصره 
سقط مغشيا عليه وسمع صوتا DU wale‏ تضطهدني» فیا كان منه إلا أن سأله 
من أنت» فعلم بعد ذلك أنه يسوع» ثم نصحه المسيح بالدخول إلى دمشق 
بمهمة التبشير بالمسيحية وبعد ذلك اقتادوه إلى د ری 
كانوا معه فإنهم سمعوا الصوت لكن لم يشاهدوا النور ولا أي شيء آخر 
ووقفوا صامتين. 


الرواية الثانية: فقد ذكر لوقا في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر 
أعمال الرسلء لکن هذه المرة على لسان بولس قوله: "فحدث لي وأنا في الطريق 
ذاهب ومقترب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي نور عظيم من 
السماء فسقطت على الأرض» وسمعت صوتا قاتلا لي: شاوول» شاوول! BU‏ 


. ترفس: : تضرب برجلك الى الوراء و مناخس جع منخس» قضيب طويل في رأسه مسمار 
کر ہجو می مو سس 
جدعون »حنا حلوء غسان خلف ,المعين في معجم الألفاض العسرة ة في الكتاب المقدس e‏ 
المعمدانية ء بيروت ۱۹۷۷ ص : ۳۲ و۱۱۸ 
۳ .اعمال الرسل ۹۰/ ۳۰۹ 


۲۹ 


تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيدي؟ فقال لي: أنا يسوع الذي تضطهده 
والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي 
كلمني» فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق وهناك 
يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أجل بہاء ذلك 
النور اقتادني بيدي الذين کانوا معي فجئت إلى مشق : 


يستفاد من خلال هذه الرواية على أن الذين كانوا مع بولس نظروا 
ولكنهم ارتعبوا وم يسمعوا الصوت: ولم تحدث GY‏ منهم أية Bole‏ عمى کما 
وقع لبولس. 

الرواية الثالثة: يخبرنا لوقا على لسان بولس قوله: "ولما كنت ذاهبا في ذلك 
إلى دمشق» بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة» رأيت في نصف النهار في 
الطريق» نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس فقد أبرق حولي وحول 
الذاهبين معي» فلا سقطنا جمیعا على الأرض» سمعت صوتا يكلمني» ويقول 
باللغة العبرانية: شاوول شاوول! لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس 
مناخس» فقلت أنا: من أنت يا سيدي؟ فقال: UT‏ يسوع الذي أنت تضطهده. 
ولكن قم وقف على رجليك GY‏ لهذا ظهرت لك» لأنتخبك خادما وشاهدا با 
رأيت وبا سأظهر لك. لأنتخبك خادما وشاهدا بها رأيت وبا سأظهر لك به 
منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الأن أرسلك إليهم» لتفتح عيونهم 
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کی یرجعوا من ظلمات إلى نورء ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا 
بالإيان وبي غفران ال خطایا ونصيبا مع المقدسيين ON"‏ 


إن الجديد في هذه الرواية الثالثة هو أن المسيح عليه السلام اتتخب بولس 
شاهدا أو خادما له» واختاره ليكون رسولاء وأن المسافرين الذين کانوا معه 
سقطوا جميعا على الأرض وأن بولس هو الوحيد الذي سمع الصوت باللغة 
العبرية. 


إن الناظر في الروايات الثلاث سیجد أن الرواية الأولى من قلم لوقا هي 
الرواية الأكثر اکتم|لاء فقد ألمت بكل التفاصيل» وقد تعمد لوقا هذا نظرا GY‏ 
يقدم لنا القصة لأول مرة في إطار روائي منسجم» فهو يحكي قصة الكنيسة 
الأولى والتغیر الذي طرأ على بولس. 


لقد حلفت هذه الروايات الثلاث العديد من التساؤلات وطرحت آراءً 
كثيرة وكل فسرها من وجهة نظره الخاصة .على اعتبار أن هذا الحادث الذي 
وقع لبولس كان له أثر كبير في تحول مساره الديني من عدو مناوئ ومضطهد 
للمسيحيين الى قديس مبشر بہذہ الديانة » وعن هذا الاختلاف في الرواية 
للحادث الذي وقع لبولس يقول الأب متى مسكين : "معروف أنه في انکشاف 
الحقائق السماویة » لا يمكن أن يرى كل واحد منا ما يراه الآخرءأو يسمع ما 
يسمعه الآخرء OY‏ الاستعلآن بالرؤية يعتمد أساسا على مقدار وعمق ووعى 
الأنسان الروحي »حيث لايتساوى اثنان في المدارك الروحية ولا يتفق اثنان 
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حيث الرؤیا و السمع والإدراك OO"‏ 

في حين نجد رأيا آخرعن هذه الحادثة يقول: "ليست كل الامور الخاصة 
والمقدسة يمكن للعقل البشري الأکادیمی الوصول إليهاء فالأمور الروحية 
هي حقیقیة وواقعية» ولكن ھا قوانينها التي تخضع ها . ويرى آخرون من 
بعض العلاء» التوفيق بين تعارض الروايات والموازنة بینھماء حيث ادعوا أن 
لوقاء مؤلف سفر أعمال الرسل حسب افتراض علمائھم حصل على الروايات 
أنطاكية» ولذلك وجدت بعض الاختلافات بسبب النقل الشفهى» ولا 


والظاهر ما سبق ذكره يوضح لنا أن أصحاب هذه الرؤى السابقة متفقين 
أن ما حدث لبولس وهو في طريقه الى دمشق كونه وقعء وهذا يدخل في إطار 
الأمور الروحية وهي حقيقية وواقعية» ولا يوجد تعارض بين الروايات» وفي 
المقابل نرى أن هناك من علل ما وقع لبولس أثناء رحلته إلى دمشق بغض النظر 
عن التناقض الموجود داخل الروايات الثلاث» کون ما حصل له جرد خيال أو 
ضربة شمس» يقول وول ديورانت: "وليس في وسع أحد أن يعرف العوامل 
التى أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسى في طبيعة الرجل» 


© .القديس بولس الرسولء م» س» ص: VY‏ 
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ولعل ما قساه من التعب في سفره الشاق الطويل فی شمس الصحراء اللافحة» 
أو لعل ومضة برق في السماء ناشئة من شدة الحرارة» قد أثر في جسم ضعيف 
ربا كان مصابا og pall‏ وني عقل يعذبه الشك والإجرامء فدفع بالعملیة التي 
كانت تجري في alis‏ الباطن إلى غايتها'. وهذا نفسه ما أشار إليه شارل جنبیبر 
وذلك بقوله:" إنها أزمة نفسية» كانت نتيجة لصراع داخلي مبهم وطويل» إذ 
كان بولس يحس بأنه ابتعد عن الله وأن روحه أصبحت في حالة إثم وافتقار 
الى الکمال وانتهت هذه الأزمة الى رؤيا حاسمة حيث أيقن بولس أنه أبصر 
المسيح أو تلقى منه OILS‏ واختص منه بالتشريف الأعظم Ob‏ يكون من 
الحواريين» وذلك خلال رحلته له قاصدا دمشق ". فبولس قد التمس 
الإحساس بالذات المتأصل في نفسه وفي التعبد اليهودي فبنى عليه مذهبا 
»انفصل به عن الديانة اليهودية» وقد نجح في تجاوز هذا الإحساس عندما فقد 
وعيه من شدة ا حر ومشقة السفر ورأى رؤياه وهو في الطريق الى دمشق"» كا 
يعزو التقات من المحققين أسباب انتقال بولس الى المسيحية Bleed‏ ہما عساه كان 
يؤرقه من ذكريات اضطهاد لأتباع المسيح »فأعادت ذاكرته إليه صلب المسيح 
وموته |S‏ استحضرت ذاكرته أيضا صورة رجم استفانوس وموته بإيعاز منه. 
وقد أشرنا الى هذا سابقا؟» . کما أبدى تألمه من هذه الصورة بعد le alel‏ 


YoY س» ص:‎ tp .ول ديورانت» قصة الحضارة»‎ o) 


60 اشارل جو اف تناما وتطورهاء ۾ من ؛ص: YO:‏ \ 
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أيقضت هذه الذكريات وتلك الواردات أحاسيسه وضمیرہ وعواطفه في سفرہ 


ومبذا نکون قد اسعرضنا الرؤى سواء منها المؤيدة أوالمضادة التی ناقشت 
هذا Gilly oll!‏ يعتبر بمثابة مدخل الديانة المسيحية» على ا أنه 
استحدث لنا ديانة جديدة »فسيرة بولس تستوعب هذه التعلیلات ختمعة» 
ويمكن أن يقال إن تعصبه الفريسي وحقده على المسيح وأتباعه» وعجزه عن 
القضاء عليهم وعلى تعاليمهم الخطرة على اليهودية وشدة ثباتهم وتمسكهم 
بأقوال المسيح ولد في نفسه صراعا داخيا مبهما طويلا وغامضا انتهى به الى 
القرار الخطير فی التحول المفاجئ الى الديانة المسيحية» لا كتابع لکن کرسول 
على نمط رسل العهد القديم بل وزاد عنهم بادعائه عالمية الرسالة کما سنبین 
لاحقا ليستطيع ترويج أفكاره وحاربة أفكار خصومه بحرية تامة . 


لکن فصول هذه القصة أو الحادث لم تكتمل بعد» ويستمر الإصحاح في 
سرد القصة Ob‏ حنانيا وضع يده على بولس . شاوول أنذاك . قائلا: "أا EW‏ 
شاؤل قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي 
تبصر وتمتلئ من الروح القدس» فللوقت وقع من عينه شيئ كأنه قشور فأبصر 
في J‏ وقام واعتمد وتناول طعاما OO"‏ 


2 . محمد أبو الغيط الفرت» بولس والمسيحية» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط ۱۹۸۰۰۱۱۱ 
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ويخبرنا بولس بما قاله له حنانيا بتدقيق آکثر: "ثم أن حنانيا رجلا تقيا 
حسب الناموس ومشهودا له من - جميع اليهود السكان (في دمشق)» آتی إل 
ووقف» وقال لي: EVI Lol‏ شاوول أبصر. ففي تلك الساعة نظرت ca)‏ فقال 
إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته» وتبصر البار» وتسمع صوتا من فمه. SEY‏ 
ستكون له شاهداً لجميع الناس با رأيت وسمعت والأن لما تتوانى؟ قم 
واعتمد واغسل خطایاكء داعیا باسم الرب". 


فمن خلال هذا النص تكتمل خيوط هذا الجزء من الرواية» وفيه نلاحظ 
تأكيد حنانيا على ما رآه شاوول في الطريق الى دمشق» رغم أنه ليس هناك ما 
يدل على معرفته بها حدث إذ أن الرؤيا التي رآها حنانيا"» اقتصرت على الأمر 
بالذهاب لشاوول bt‏ ونحن اذ نعيد ونزيد فیم| JE‏ ورآه وفيا drow‏ 
وشاهده. فما ذلك إلا OV‏ هذه الرؤية بكل ظروفها الدقيقة للغاية صارت 
بالنسبة لبولس مصدر إشعاع لاهوتي لا حدود eal‏ وحور تحول هائل في le‏ 
ومفهوماته ومعتقداته!؟ . 
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وتعتبر هذه المرحلة التي تم فيها التحول في حياة بولس من اليهودية الى 
المسيحية من أعظم مراحل حياته» فبعدما آمن بدأ في تنفيذ الوصية التى أمر 
فيها أن يدعو الى الرب ويرغب في الإيمان به» لکن شیوخ الكنيسة توجسوا منه 
خيفة » حيث لم يعهدوا منه إصلاحا لهم البتة» بل ولا مودة ولا رحمة» أو 
إشفاق» فهم لم ينسوا بعد أنه أعنف مضطهد وألد خصيم فارتابوا في ادعائه 
MOLLY‏ وبهذا دخل بولس فترة من أصعب فترات [Ble‏ كان يظن أبدا 
أن GL‏ الیوم الذي يقف فيه موقف المنبوذ» فلا المسيحيون جرأوا أن يقتربوا 
cad)‏ ولا اليهود رضوا أن يقترب منهم Li‏ المسيحيون فأثارو علامات 
التعذیب كانت لاتزال على أجسادهم وأخبار الذين طرحهم في السجون كلها 
ليست قصص الأمس البعيد")ء جاء في سفر أعمال الرسل :"ولما جاء شاوول 
الى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه 
تلميذ".0" أما اليهود فلا سمعوا شهادته بالمسيح فزعوا وأخدتهم الحيرة 
والدهشة» " فبهت جميع الذين کانوا یسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي 
أهلك الذين في أورشليم الذين يدعون بهذا الإسم؟ وقد جاء الى هنا ليسوقهم 
موثقين الى رؤساء الكهنة» وأما شاوول فكان يزداد قوة وبر اليهود الساكنين 
في دمشق محققا أن هذا هو المسيح O"‏ 


0 . محمد أبو الغيط الفرت» بولس والمسيحية» ep‏ س» ص: EA‏ 
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بولس بعدما وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه أبى إلا أن يبحث في 
موثق يوثق به إیمانه لدى شیوخ الكنيسة حتى يقتنعوا أنه آمن عن صدق 
وإخلاص dale‏ يرد بهم SU‏ والخداع» لکن لا بد أن يكون الموثق والمصدق 
على إيمانه من تعتقد الكنيسة Glo‏ شهاته وقوة يقينه» ليستأنسوا بقوله 
ويطمئنوا الى مودته هم» ليصبح بولس بعد هذه الشهادة شريكا هم في الإيهان 
بالإنجيل والدعوة cad)‏ وهذا ما جعل بولس يمعن النظر في البحث عن ذلك 
الشاهد فلم يجد سوى صديقه VLE»‏ ليكون هو الشاهد والمعين» فرحب 
برنابا به وأخد بيده وأحضره الى الرسل في كنيسة أورشليم» وحدثهم ہما كان 
من إبصاره للرب وتكليمه col‏ وأنه جاهز بالدعوة باسم يسوع في دمشق فقبلة 
الكنيسة Maile‏ جاء في سفر أعمال الرسل:" فأخده برنابا وأحضره الى 
الرسل»ء وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه» وكيف جاهر في 


دمشق باسم يسوع O"‏ 


وهنا لا بد أن نشير الى مسألة غاية في LAY‏ تتعلق ببرناباء باعتبار أنه ل 
يكن مع بولس في رحلته الى دمشق» فبولس كان مضطهدا المسيحين وبرنابا 
كان تلميذا من تلاميذ المسيح» فكيف أمكن لبرنابا أن يدعم شهادته لشيوخ 
الكنيسة وهو لم يحضر ذلك الحادث للاعتبار الذي ذكرنا؟ وعلى أي أساس 
تقوم شهادته؟ علا بأن الأنتقال الديني لبولس ليس ہجرد الأنتقال من الکفر الى 
الإیمانء [aly‏ الأنتقال من الكفر المطلق بدين الى الرسالة في الدين الذي كفر به 


ای تعريف برنابا 
60 . محمد أبو الغیط الفرت» بولس والمسيحية » م »س » ص: EA‏ 
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وناوأه وعاداه» وني هذا يقول محمد أبو زهرة :" ولقد يعجب الذين درسوا 
الديانات وعرفوا أحوال رجالا وأدوارهم فيقولون: كيف ينتقل رجل من كفر 
بديانة إلى اعتقاد شديد بها طفرة من غير سابق تمهيد» ولكن ذلك العجب يزول 
إذا كان الأنتقال مقصور على مجرد الأنتقال من ASI‏ إلى op Ol‏ لذلك 
نظائر وأشباهاء بل العجب كل العجب أن ينتقل شخص من الكفر المطلق 
بدين إلى الرسالة بالدين الذي كفر به وناوأه وعداه فإن ذلك ليس له نظير 
وليس له مشابه» ولم يعهد ذلك في أنبياء ورسل قط» وهذه توراة اليهود وأسفار 
العهد القديم التي يؤمن ما المسيحيون |S‏ رووها وكا قالوها لم يذكروا لنا 
رسولا من غير أن يكون في حياته الأولى على استعداد لتلقي الوحي وصفاء 
نفس يجعله أهلا للإلهام ولا يجعل الاتہام بالتكذيب یغلب على رسالته» ونه إن 
لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها لا يكون على الأقل قبلها ما ينفيها 
ويناقضها"(20. 

وبعد هذا ابتدأ بولس بعد اعتمادہ مؤمنا بممارسة الدعوة بقوة ونشاط 
منقطع النظير وذلك عن طريق تنظيم رحلات تبشيرية» وكتابة رسائل 
لاهوتية» وضع فيها الأسس الأولى لديانته الجديدة. 


٦۹:ص النصرانية» م س»‎ Gol le محمد أبو زهرة»‎ o) 
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لائحة المصادر والمراجع العربية 


الكتاب المقدس: 
- أ.سء ميغوليكسى» أسرار الآهة والديانات: ترجمة حسان میخائیل إسحق» 


دار علاء الدين. سورياء دمشق 5١٠7م‏ 
-أبو زهرة محمد حاضرات في النصرانية -دار الفكر العربي» القاهرة 
-أمين عثمان الفلسفة الرواقية» مكتبة الأنجلو المصرية: Wb‏ القاهرة 


-البار محمد ede‏ دراسات معاصرة في العهد الحديد والعقائد النصرانية» دار 


القلم» دمشق سوريا 


-جدعون موريس» حنا حلو» غسان خلف» المعين في معجم BUYI‏ العسرة 
في الكتاب الملقدس؛ المعمدانية» بيروت ۹۸۷ 


-جنيبير شارل» المسيحية نشأتہا وتطورهاء 
-حنفي عبد المنعم» الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» دار المسيرة » ۱۹۸۰ 
-الخطيب محمد tal‏ مقارنة OL‏ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 


-ديورا نت ول ويريل» قصة الحضارة . قيصر وا لمسيح . أو الحضارة الرومانیة . 
ترحمة محمد بدران: الجزء الثالث من المجلد الثالث.دار الجيل: ببروت 
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-سارتر جون» تاریخ العلم ترجمة لفيف من العلماء دار المعارف» ط. ٠”‏ القاهرة 
id‏ 

-سانتالا ريستون» بولس OLY‏ والمعلم في ضوء المصادر اليهودية» دار 
ومكتبة ye Vä dl‏ 


-السواح فراس» موسوعة الأدیانء الكتاب الخامس» الزرادشتية» المانوية» 
اليهودية» المسيحية» دار علاء الدين 


-العجاوي صلاحء نصرانية عيسى ومسيحية بولس» لواء الحمد للنشر 
والإعلان: ط١ء‏ أبريل ۱۹۸۹ الإسكندرية 
-عجيبة أحمد SU cle‏ المسيحية OLYL‏ الوضعية» موسوعة العقيدة 


والأديان» رقم ٠‏ حدار الأفاق العربیة القاهرة» الطبعة الأولى ٦٥م‏ 


-عوض محمد عبد ال (ya‏ الاختلاف والاتفاق بین إنجيل برنابا والأناجيل 
dey VI‏ دراسات في Sal‏ والأديان» دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة 

-كرم يوسفء تاريخ الفلسفة اليونانية» دار القلم» بيروت لبنان 


-لفرت محمد أبو الغيط» بولس والمسيحية» ط ۱۹۸۰۰۰۱ء دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة 
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-المسكين الأب متیء القدیس بولس الرسول حياته» لاهوته» Vb cael‏ 
۲ء مطبعة دير القديس أنبار مقار القاهرة 


-همو عبد المجيد» الفرق والمذاهب اليهودية مند البدايات» الأوائل للنشر 
والتوزيع b‏ :۲۰۰۳/۱ / ط:5/7 ٠٠١‏ دمشق» سوريا 
-وصفي gl (et‏ والتثليث» تقديم محمد عبد الله السمان» دار الفضيلة 
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مفهوم الآقليات في الفقه السياسي الإسلامي 


محمد ولد احمد ولد عمى 


المفهوم اللغوي للأقليات 
ترجع كلمة QUT‏ في AU‏ العربية إلى مادة "قلل" وبالرجوع إلى هذه في 
المعاجم اللغوية نجدها تنتظم عدة معان. ففى لسان العرب: القلة خلاف 
الكثرة. والقل خلاف ASTI‏ وقوم قلیلون؛ أقلاء» قلل» قليلون ويكون ذلك في 
قلّة العدد ورقة الحثة» وفوخ پر Lael‏ قال تعالى: (واذكروا إذ كنتم قليلا 
فکث GS‏ والقّل والقلة مثل: الذل والذلة وني حديث ابن مسعود "الربا وإن 
كثر فهو إلى "J‏ معناه إلى i‏ 


والقليل من الرجال: القصير الدقيق الحثة... وامرأة قليلة كذالك. ورجل 
قل: قصير BL)‏ والقل من الرجال سيس pil‏ ويقال: هو قل ابن قل أي 
لا يُعرف هو ولا أبوه» وقدم علينا قُلل من الناس BL‏ کانوا من قبائل شتی 
متفرقين. lb)‏ كل شيء أعلاه» وخص بعضهم به أعلى الرأس والسّنام 
pts‏ ويشير معجم القرآن الكريم إلى أن الكلمة في القرآن تشير إلى 
النقص كقوله تعا ی: (كم من فئة قليلة غلبت فئة کثبرة).(۴' 


- سورة الأعراف: الآية: 857. 
0- ابن منظور» لسان العرب» دار المعارف» القاهرة» مادة: ق» ل» ل. 


(" - سورة البقرة» الآية: 59 7. 


وبالتأمل في الدلالة اللغوية هذه المادة التی اشتقت منھا كلمة أقلية نلحظ 
بعض الدلالات. 


- استخدام الكلمة للتعبير عن دلالة كمية تقابل الأكثر. (واذكروا 
إذا قنهم قليلا فكتركم): 

- أنها استخدمت لتعبر عن دلالة كيفية لا تجعل العدد معيارا هاء 
كما في حديث ابن مسعود: LI‏ وإن كثر فهو إلى قل" فالقلة هنا تعبير 
عن حالة كيفية العدد المجرد ليس معيارا ها. 

جو AE SAS Tle we [pad OSG‏ عاق شر الله el,‏ 
الشىء. وهذا كا في التعبير القرآني: (حتی إذا أقلت سحابا OVE‏ 

pt =‏ كلس إل غنيم od ill Ot‏ رمن مرا عرقة 
متعددة. وهو ما يشير إلى نفس الدلالة التي يشير إليها المصطلح في 
العلوم الاجتماعية وهذا واضح جدا في قوله: (قدم علینا قلل من الناس 
إذا کانوا من قبائل شتى متفرقين) ولكن التأمل في السياق القرآني يفتح 
لنا آفاقا أوسع للفھمء ففي القرآن الكريم نجد أن المادة استخدمت 
عدة مرات: 

© في مقابل كلمة ثلة لتدل على تعبير كمي في سياق كيفي في قوله 
تعالى: (ثلة من الأولين وقليل من OC EV‏ فالقلة هنا لا تعني 
النقص وإن| تعني التمييز والارتقاء والسبق. 


- سورة الأعراف» OV AY‏ 
O‏ - سورة الواقعة» الآيتان: NEV‏ 


YUE 


© قد یلحق بها ما يزيد بيانها بحالة اجتماعیة وسياسية تعبر عن 
الاستضعاف کا في قوله تعالى: (واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض).() 

© قد يتقدم عليها ما يزيدها بيانا وهي كلمة "شرذمة" في إطار 
سياق اجتماعي وسياسي يعكس أكثر ا حالات تعبيرا عن مفهوم الأقلية» 
كا تذهب إليه الدراسات الاجتاعية الحديثة في قوله تعالى حكاية عن 
فرعون في وصفه لقوم موسى بعد أن خرجوا من مصر بقوله: "إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون".0) 

٥‏ قد تستخدم القلة في القرآن للتعبير عن النقص العددي لکن لا 
بجعل من مجر النقص العددي مثارا للاحتقار أو مبررا للتقليل من 
الشأن» بل الغالب أن القلة تستخدم في السياق القرآني للتعبير عن 
المدح والتقدير. فتعبير القلة أو وصف dele‏ بالقلة أو الكثرة هو 
وصف محايد حتى GL‏ وصف يحدد طبيعة هذه الكثرة أو القلة.0© 


المفهوم الاصطلاحي للأقليات 
أثار إطلاق مفهوم مصطلح "الأقليات " الكثير من الآراء والتصورات 


المعايير التي بہتمون بها في تحديد الأقليات» فمصطلح الأقليات من 


2 - سورة الأنفال» الآية: ٢٦۔‏ 

۷ - سورة الشعراء الآية: 5 0. 

© - كيال السعر بيب» الأقليات والسياسة شا خيرة الإسلامية مكتبة مدبولي» القاهرة.ط ١ء‏ 
۲ ص: ٥٤‏ 


yo 


المصطلحات المستحدثة التي راجت في العصر ا حاضر؛ نظرا لكثرة ا هجرات» 
وتيسر وسائل الانتقال والاتصال بین الشعوب. والانتشار في الأرض» وقد 
تعددت تعريفات هذا المصطلح» ومنها أن الأقلیات جماعة غير مسيطرة من 
مواطني دولة أقل عددا من بقية السكان يرتبط أفرادها ببعضهم البعض عن 
طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية تميزهم بجلاء عن بقية السكان» 
ويتضامن أفراد هذه الأقلية في| بينهم للحفاظ على هذه الخصائص وتنميتها.7© 


كما عرفت الأقليات أيضا بأنها: كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار 
تتميز عن أكثرية أهله في الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة أو نحو ذلك من 
الأسباب التي تتميز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض .© 

كذلك عرفت بأنها: الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم الآخرون 
مشتركين في بعض السمات والخصائص التي تميزهم عن التجمعات الأخرى 
في مجتمع يستطيعون في إطاره تطوير سلوكهم الثقانی الخاص.7) 

ويتضح من هذه التعريفات أن المعايير التي من UIE‏ تم تصنيف 
الأقليات مردها إما: إلى قلة العدد ما دامت هذه القلة على درجة تسمح لا 
بتكوين خصائصها المميزة لها عن الأكثرية» وإما: إلى عدم هيمنتها وضعف 
سلطانہاء OY‏ هذا ما يسوغ توفير LAI‏ والرعاية Ub‏ وإما: إلى التفاوت في 


- وائل ple‏ حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۹۹ء 


Nie 
١ الأقليات السلمة؛ دار الشروقء القاهرة» الطبعة‎ a يوسف القرضاوي» في‎ - ۷ 
.۱١:ص‎ ۰ 


("» - محمد عبارة» الإسلام والأقليات » مكتبة الشروق الدولية» ط١ء ٠۲٠٠۴‏ ص:۷. 
٦‏ 


الموية الثقافية والقومية» بحيث يكون للأقليات سمات لغوية أو ثقافیة تختلف 
عن سمات أغلبية السكان» وإما: إلى الاختلاف في الدين. 207 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسلام لم يعرف مصطلح الأقلية بهذا المفهوم 
(ils‏ عرفه فقط بمعناه اللغوي, أي القلة العددية» في مقابل الأكثرية العددية» 
دون تفضيل أو تمییز؛ بسبب هذه الكثرة أو القلة في الأعداد ومن ثم لم يرد في 
الفقه الإسلامي» تعريف لمصطلح الأقليات بنفس مفهومه الذي تطرحه 
العلوم الاجتماعیة المعاصرة» والذي يعطي اختلافا بين الأقلية والأغلبية في 
بعض المقومات الطبيعية أو الثقافية» ويترتب على هذا أن يكون نصيب الأقلية 
في القوة السياسية والاجتماعیة ضعيفا نما يحملها على ممارسات تدفع أفرادها إلى 
التضامن في| بينهم لمواجهة الأكثرية» ما ينجم عنه توتر العلاقات بین الأقلية 
والأغلبية في المجتمع. 

فالأقلیة والأكثرية في الفكر الإسلامي يعبران عن الكثرة العددية والقلة 
لہ alias ce Vibe‏ طلان ارس 3 Ls‏ تسا امعطم فى 
الفكر الغربي» els‏ العبرة (slo‏ بالمعايير التي تجتمع عليها وتؤمن بها وتنتمي 
إليها الأكثريات والأقليات. 


فالمدح والذم والإيجاب والسلب والقبول والرفض lel‏ هو للمعايير 
والمكونات والھویات والمواقف» ولا أثر في ذلك للكثرة أو القلة في الأعداد.“ 


۷- سعد الدين إبراهيم» تأملات في مسألة الأفليات » مركز ابن خلدون: القاهرة ۱۹۹۲ء ص: 
YA‏ 
O‏ - محمد عمارة مرجع سابق» ص :7 
۷ 


إن الإسلام لعالميته يعتبر الأرض كلها دارا واحدة» ومن ثم كان دعوة 
للناس كافة» وكانت شريعته لا تعرف في تطبيق أحكامها حدودا مكانية أو 
زمانية فأحكامها تسرى في كل مكان وني كل زمانء بيد أن تطبيق بعض 
الأحكام الإسلامية يفتقر إلى حاكم يكون له السلطان والولاية» ونظرا لأنه لا 
إكراه في الدين وأن الحرب في الإسلام ليست لقهر الشعوب ونہب ثرواتها 
وإنا لتحقيق الحرية الدينية لكل إنسان» فمن شاء بعد ذلك فليؤمن» ومن شاء 
فليكفر» اقتضت الظروف أن يسود الإسلام في بعض أرجاء الأرض دون 
بعضها الآخر» Oly‏ يكون إقليميا حتى ينتشر الدين في كل مكان ويشمل العام 


Og cal 


فالظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة شريعة إقليمية» وإن 
كانت في أساسها شريعة ible‏ فالعالم كله مخاطب بها إلى يوم الدين» وهكذا 
تصبح الشريعة عالمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العلمية» وإقليمية إذا نظرنا 
إليها من الوجهة O ilal‏ 


وقد راعى الفقهاء وهم يدرسون تطبيق الأحكام من حيث المكان تلك 
الظروف وهذا الواقع العملي» ولذلك قسموا العالم إلى قسمين: 


ء۱۹٦٦ أحمد موافي» الفقه ا جنائي القارن؛ ال مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة»‎ - ۷٦ 


ص: ۹۹. 
© - عبد القادر عودة» التشريع ا جنائي الإسلامي مقارنا بالتشريع الوضعي» دار التراث 
القاهرة.0١٠7.‏ ص: AVVO‏ 


۸ 


القسم الأول: يشمل کل البلاد الإسلامية» وقد أطلقوا عليه اسم دار 
الإسلام» وعرفوه بأنه: كل ما دخل من البلاد في حيط سلطان الإسلام 


ونفذت فيه أحكامه وأقيمت شعائره. 


القسم الثاني: يشمل كل البلاد الأخرى, وقد أطلق عليه الفقهاء اسم دار 
الحرب» وإن i‏ بحارب أهلها المسلمين. 


ثم إن الأصل في سكان دار الإسلام أن یکونوا من المسلمين» لکن قد 
ارتضت أغلبيتها الإسلام دينا فآمنت به» بینم| بقيت dele‏ على عقيدتها التى 
نشأت عليهاء وقسم وفد على المجتمع الإسلامي بإذن من ولي الأمر فمنحت 
له الجنسية الإسلامية» وهذان القسمان يطلق عليه في الفقه الإسلامي 
مصطلح fal”‏ الذمة" وهو مصطلح إسلامي مرادف لمصطلح الأقليات 
بمفهومه المعاصر. 

مكانة أهل الذمة في دار الإسلام 

يعني انتساب فرد إلى دولة معينة قيام رابطة قانونية وسياسية بين هذا 
الفرد والدولة. ولا Las‏ هذه الرابطة إلا مع نشوء الدولة واستقرارهاء ومن هنا 
أطلق الفقهاء اسم "درا الإسلام" على الدولة الإسلامية» وذلك بعد توفر 
عناصر الدولة من شعب وإقليم وحكومة. والآفراد الذين يتكون منهم عنصر 
الشعب يوصفون pel‏ من أهل "دار الإسلام" أي تبعة الدولة الإسلامية» 
فرابطة أفراد شعب الإسلام بهذا المفهوم رابطة سياسية» OY‏ الدولة الإسلامية 
ما هي إلا منظمة سياسية» والمسلمون في دار الإسلام يكونون dele‏ دينية 


۲۹ 


وسياسية في آن واحد» وذلك لکونہم dele‏ دينية تربطهم وحدة الدين 
والعقيدة» علاوة على كونهم جماعة سياسية تضمهم وغيرهم وحدة الولاء 
والتبعية لدولة واحدة» وقد وضح الفقهاء الأحوال التي تنفصم بها هذه 
الرابطة بين الفرد المسلم والدولة الإسلامية والتي منها: ردة المسلم أو لحاقه 


بدار الحرب. 

وقد عرفت هذه الرابطة بمفهومها الحديث في الشريعة الإسلامية كنتيجة 
حتمية لوجود الدولة الإسلامية التي تحرص الشريعة على إقامتها وبقائهاء 
وأساس هذه الرابطة بالنسبة للمسلم هو الإسلام» أي کون الشخص مسلا 
يجعله أهلا للانتماء إلى الدولة الإسلامية والتبعیة ها والارتباط بهاء فكل مسلم 
إذن تابع لدار الإسلام على أساس توافر الصفة الإسلامية cad‏ وهذا فالإسلام 
يعتبر في وقت واحد عقيدة وانتماء إلى دولة الإسلام» والمسلمون في أي مكان 
يعتبرون إخوة في العقيدة والانتماء. 

هذا إضافة إلى أنه ليس لدار الإسلام حدود إقليمية أو سياسية تفصل 


الشعوب التي تدين بالإسلام» oY‏ ولاية الإسلام وأاحدة» وهي تشمل 
الشعوب والأقاليم التي تنبسط عليها هذه الدولة. 


وهناك جماعات لا تدين بالإسلام تعيش els‏ دار الإسلام وقد أطلق 
المسلمون عليها تسمية أهل الذمة بكسر الذال وفتح الميم المشددتين والتي 
وردت في كتب اللغة بمعنی العهد والعقد» وبمعنى الکفالة والضان» وبمعنى 
OL‏ وبمعنى الحق والحرمة. 


ففي معنى العھدہ أن الذمة بالكسر العھدء ورجل ذمي معناه: رجل له 
عهد أو عقد ومن ذلك يسمى أهل الذمة: آهل العهد» أو fal‏ العقد وهم 
المعاهدون من النصارى ری سو سو “كال 
تعا لی الآ dO gd»‏ مون إلا Vo‏ تا lage gl‏ 


وبمعنی SUSI‏ الذمة: JUS)‏ والضان» وا جمع: cele‏ وبمعنی 
الأمان» الذمة: الأمان» ولهذا سمى المعاهد ذمیاء aY‏ أعطى الأمان على ماله 


(8) aud 9 وعرضه‎ 


وبمعنی ا حق والحرمة» يقال: فلان له ذمة أي حقء والذمامة GAL‏ 
والذمام ال حرمة.(٥)‏ 


وقد تطلق الذمة على الذات والنفس اللّتبن ما حلهاء فنقول في ذمة كذاء 


وعد أغلب الفقهاء الذميين من أهل دار الإسلام حيث ذكروا أن "الذمي 
من آهل دار الإسلام ٠"‏ ومعنی هذا أن الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار 
الإسلام.فهم إذن من تبعة هذه الداں ومرتبطون بالدولة الإسلامية. 


١‏ - الزبيدي» تاج العروس» مادة: :م »م ابن منظور» مرجع سابق» نفس المادة. 
O‏ سورة التوبة الآية: نہ 

© - ابن منظور» مرجع سابق. مادة: ذ.م.م. 

O‏ الزبيدي» مرجع سابق» مادة: ذ.م.م. 

© — وو ان 


0- الكاساني» بدائ عالصنائع» دار الكتب العلمية» ط۱۹۹۷۰۱ء بیروتء ج۹ء ص: YYY‏ 
۲۷۱ 


ويفقد الذمي هذه الرابطة إذا قام با تنتقض به الذمة» كالتحاقه بدار 
الحرب» فبمثل هذا GLU!‏ تنقطع صلته بدار الإسلام ويصير من أهل تلك 
الدار التي التحق بہاء أو بغلبة الذميين على موضع لمحاربة المسلمين» إذ بہذہ 
المحاربة يصير الذميون حربا على الدولة الإسلامية فيعرى عقد الذمة عن 
الفائدة -وهي دفع شر حرابتهم-فلا يبقى العقد.7١)‏ 


أما إذا لم يظهر من الذمي ما يدل على نقض العهد. فليس للدولة 
الإسلامية الحق في إسقاطه. وهذا ما نظمه عقد الذمة والذي بمقتضاه يصير 
غير المسلم في ذمة المسلمين» أي في عهدهم وأمانہم على وجه التأبيد» وله 
الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام ويعرف أيضا بأنه: معاهدة سلم 
دائمة مع غير المسلمين للاستيطان في دار الإسلام» يعيشون في ظل الحكم 
الإسلامي» يؤدون الجزية» وهم ذمة مؤبدة على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم 
قبل المسلمين.0©) 


ويشترط لعقد الذمة هذا حتى ینتج آثاره المترتبة جموعة من الشروط 
يمكن إيجازها فيا يلي: 


(0 - نفسه» ص: YY‏ 

© - عبد الكريم زیدانء أحكام الذميين وا مستأمنين في بلاد الإسلام» ببروت: مؤسسة الرسالق 
۶۲ ص: YY‏ 

0- وهبة الز Le‏ العلاقات الدولية في الإسلام» دمشق دار الفكر العربي» ree VL‏ ٢ص:‏ 
۹ 


VY 


-١‏ أن یکون العقد مؤبدا وذلك أن عقد الذمة للدم وا مال وغيرهما 
کالإسلامء فالإسلام يعصم الدم وا مال ولا يصح VI‏ مؤبداء وكذلك 
بديله وهو العقد.(“ 
-Y‏ أن يكون العاقد من جانب المسلمين الإمام أو نائبه» وذلك By glad‏ 
العقد ولأنه مؤبد يمس المسلمين في عصور طويلة» ولأنه من المصالح 
: )۲( 
V. elhal‏ 
“- التزام الذمي أحكام الإسلامء أي أن الذمي يلتزم ويقبل وفق هذا 
العقد ob‏ تطبق عليه أحكام الإسلام» بمعنى أنه ملزم بالانصياع إلى أحكام 
الشريعة [ad‏ عدا أموره الدينية» ويتم ذلك من ناحيتين: 


الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق 
مع تعاليم الإسلام» كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة. 


الناحية الثانية: العقوبات المقررة» فیقتص منهم» وتقام الحدود عليهم متى 
مسا سك 


أما ما یتصل بالشعائر الدينية» من عقائد وعبادات» وما يتصل بالآسرة» 
من زواج وأخلاق» فلهم فيه الحرية O albh‏ 


© - الكاساني» مر جع سابق» Vg‏ ص: ٣‏ 

O‏ - بدر الدين بن dele‏ تحرير الأ حكام في تدبي رأهل الإسلام, المحقق فؤاد عبد المنعم أحمد. 
قطرء ط١ء‏ ۱۹۸۵ء ص: 755. 

رید -السيد سابق» فقه السنة» دار الفتح للأعلام العربي» AON? oe Yey epa‏ 


VT 


ما تم عرضه يتبين أن المسلمين والذميين ينخرطون تحت مسمى دار 
الإسلام» ومن ثم فجميعهم يتمتعون ب| یسمی حديثا بالجنسية» وهذه الجنسية 
هي الجنسية الإسلامية التي تربطهم بالدولة كمواطنينء إلا أن الذميين بالطبع 
لا يعتبرون مرتبطين بالأمة الإسلامية من ناحیة العقيدة الإسلامية» والتي من 
أساسها الارتباط بالدين» وبذلك fat‏ الفقه الإسلامي لفكرة الأمة مدلولا 
مختلفا عن فكرة الدولة» ويعتبر لكل من الأمة والدولة مركزا قانونيا محددا. 


فالإسلام من حيث كونه عقيدة يعتبر المسلمين جميعا -دون غيرهم- 
إخوانا في العقيدة أين| كانت إقامتهم [ges‏ تعددت أجناسهم» ومن حيث كونه 
دولة فإنه يضم المسلمين والذميين» ويعتبرهم إخوانا في الوطن.''' 


dat = ۳‏ زشيك رضاء تفسير التاں مطبعة المنار» القاهرة» VE Vb‏ (بدون تاريخ) ص: 
YS‏ 


۲۷٤ 


لائحة المصادروالمراجع 
القرآن الکریم : 


ابن منظورء لسان العرب 


كمال السعيد حبیب: الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١ء Yor‏ 


وائل علامء حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي» دار النهضة العربیق 
القاهرة» 1444 


يوسف القرضاوي» فقه الأقليات المسلمة» دار الشروقء القاهرة» ط١‏ 
5-07 


محمد عمارة» الإسلام والأقلیات: مكتبة الشروق الدولیة ٣٠٠٢ Vb‏ 


سعد الدين إبراهيم» تأملات في مسألة الأقليات مركز ابن OW‏ القاهرة 
yaar‏ 


أحمد مواني» من الفقه ا جنائی المقارن» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة» 1433 


Yours lal التراث‎ 


الكاساني» بدائع الصنائع» دار الكتب العلمية» ط١ءج۹ء‏ ببروت 1۹۹۷ 


۲۷ 


عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في بلاد الإسلام» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ 


بدر الدين بن dele‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامء المحقق فؤاد عبد 
المنعم tel‏ قطرء ط١ء‏ ۱۹۸۵ 


السيد سابق» فقه السنة» دار الفتح للأعلام العربي» مصرء Yey‏ 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مطبعة المنار» القاهرة» ط١ء‏ ج» ۱ء (بدون 
تاريخ). 


V٦ 


الثقافة المغربية في الإنتاجات الأدبية لجبرائیل بن سمحون 
العیاشی العدراوي 


جبرائيل بن سمحون : 7۸733 72-7( 

ولد الكاتب المسرحي والسينارست والقاص جبرائيل بن سمحون في 
مدينة صفرو عام ۱۹۳۸ءء وسط عائلة متدينة» كان جده الربي رفائيل يعقوب 
بن سمحون قاضيا في مدينة فاس في بداية القرن العشرين. امتهن والده دافيد 
تسيون بن سمحون حرفة النجارة واهتم بدراسة القبالة» وقال بوجوب انتظار 
السیح ليحملهم إلى إسرائيل. اشتغلت أمه رينا بن سمحون عوليل بالطرز 
والحياكة» وألفت كتابا في الطبخ وأسمته الأكل المغربي. وعندما بلغ التاسعة 
من عمره (أي عام 1941م) هاجر مع أسرته إلى إسرائيل» على متن سفينة 
AU bose‏ وأقام جبرائيل بن سمحون مع عائلته لفترة طويلة في حي 
وادي الصليب بالقدس» وقضى فترة الخدمة العسكرية الإلزامية بوحدات 
المظليين. تخرج من الجامعة العبرية بالقدس ثم في جامعة السوربون بباريس» 
وهناك درس المسرح والسينا وحصل على درجة الدكتوراه من السوربون في 


http: //library.osu.edu/projects/hebrew-  ينورتكلإ موقع‎ 0 
.lexicon/00883.php 


انظر الغلاف ا خارجی للمجموعة القصصية: 7185715 OY ٦۲٦٦ NA AY‏ 7۵7 0د 
ax -YN OPIN DDT TMNT PID PA ONS NPI 08‏ 2002 


موضوع: التراجیدیا اليونانية في السين. يعمل حالیا أستاذا للمسرح والسین| 
والتلفزیون IS‏ الفنون بجامعة تل أبيب. 


جبرائیل بن سمحون متزوج من إيلينا بن سمحون أستاذة في الآداب» 
وجدٌ لخمسة أحفاد» وأب لثلاثة أبناء وهم: 


- راحيل بلايشون كاتبة قصص للأطفال 

- مريون بن سمحون مهندس صناعي 

- یونتان بن سمحون فنان ومهندس كمبيوتر. 
من مؤلفاته : 
في الشعر: 


«M50 nanny : (رط-مرددد‎ aww : Sim yew تنكم‎ /1 
"own 


/١‏ أيام ا مدوء والرقص: ديوان شعري ) دار النشر» محبروت لسفروت» 
تل أبيب» .)١1956‏ 


78217 MID WIWI 77200 TATT ۱80۱٦ 75 انظر الغلاف الخارجى لمسرحية:‎ ۷ 
.1980 338 -70n نود"‎ " 

TTP" 5٦7*227 MIR 7 YOAT OWI TITI انظر الغلاف الخارجى لمسرحية:‎ O 
.1988 wax رگ‎ "pq" جک لور‎ 


YVA 


فی السرح: 


: Dax-2n) maya wows nap ANAT: NPN Tr 7۲۷ 
(1980 “7y 


(NGA أبيب»‎ 


Sn 0٦٦٦ ONS maya wa 015 «am +٣۰۳ 
۱۹۸۸۔‎ DPIN 


۳/ الطريق إلى القدس20, مسر حية من ثلائة فصول» دار النشر» مريون» 
تل أبيب» ۱۹۸۸ م. 


"٦ PND) JVI 782317 ف٦5٦‎ ۱۶۷ TTD 712٦311 / < 
.1988 Dax زرط‎ (DW? 


مسرحية الطريق إلى القدس) تل أبيب» ۱۹۸۸م. 


.(1994 na : DAX-2N) 7٦٦0 WWII 7496 


o‏ موضوع هذه المسرحية هو هجرة المغاربة اليهود إلى القدس في سفينة ودا الليفي بدون 
ربان» والتي أخطأت الطريق فتوجهت إلى مكان آخر. وني أعقاب هذه الرحلة شعروا Ob‏ 
السفينة لم تخطئ هدفهاء بل المهاجرون هم الذین أخطأوا الطريق ق فتم تضليلهم» فأحسوا بخيبة 
أمل كبيرة ( یمکن القول بأن المسرحية هي تجسيد لواقع المغاربة اليهود بالأرض الموعودة) . انظر 
الغلاف الخارجى للكتاب. 


۲۷ 


ء6٤‎ 


YIDPA :Dax n) MD Iw wa amy n3 5 ٦ 
(2007 "Y3 27ء‎ 


٦‏ زفاف با جحدار: مسرحية بثلاثة فصول" (دار النشرء الكيبوتس 
a lil‏ تل أبيب» (Ye ٠۷‏ 


«338 ON TINT yapa cin w3 17٦ DWAR ۷ 
Vey 


۷ أبشالوم» مسرحية من ثلاثة فصول" دار النشرء الكيبوتس الموحد 
تل أبيب» ۲۰۱۱م. 


۷ تحكي هذه المسرحية عن قصة حب وقعت بين الشاب الإسرائیلی دان القادم من نيويورك إلى 
القدس لكتابة قصة عن موت أبيه يوسي دوران الذي ca tll MEL JS‏ وبين دفينة عميلة 
الموساد من تل أبيب التي كانت تتعقبه كمتهم جاء لتصفية أحد رؤساء الحكومة» إلى أن وجدا 
نفسيهم| وجها لوجه. فقررا إقامة حفل الزواج بالجدار الغربي. ترى هل ستكون ele‏ مليئة 
با حب والوصالء أم بالكراهية والانفصال؟ في هذه المسرحية لا وجود للصراع بین السفاراد 
والإشكناز ولا بين اليهود والعرب. الصراع فيها بين القدس وتل أبيب» وبين اليهود فیم| بينهم. 
انظر الغلاف الخارجي للکتاب 

kooky‏ ور ا يم مر و ل مو 
فكان له ذلك. لکن الرب تدخل وأنقذ داود نی اللحظة الأخيرة وقتل أبشالوم الابن المتمرد. 
حول جرال ين سا و السرعية. أغلقت دائرة» من مسرحية ملك مغرب التي تعود 
d‏ الماضى القریب cö abl)‏ قيام الدولة). . ثم رجعت إلى الماضى البعيد منذ ثلاثة آلاف سنة 
خلت» وبالضبط في فترة قيام المملكة اليهودية الأولى (أي فترة داود). هذه المسرحية هي التوأم 

YAe 


ء1٦٦٦‎ PPT MDI w3 nine ۱7۳۵ء‎ wx /A 
(TTN 7902) 2011 VN N 


۸ تسيون مُھُجتی؛ مسرحية من ثلاثة فصول» دار النشر» الكيبوتس 
الموحدء تل أبيب» .۲۰۱٢‏ 

في العرض المسرحي : 

"aan" 08۰ دود‎ Yy 1980 -2 paw RP a 4 
RI OP DW P1922 

۹/ ملك مغربي» عرضت عام ام على خشبة یہ تق ہبیماء من 
إخراج: يوسي يزرعائيلي. 

33 "92°" wen دود‎ Vy 1984 - رلوم‎ 0/۰ 
“piv 78-2 


Sn ٭018 ت000‎ ٦٦85 T Dy 1998 -2 ۱ء اق‎ 
OY on ٦ 3 DAK 


Sf DY MTD ONT PS ee انظر: کیم‎ 


YA\ 


۱ء عرضت ple‏ ۱۹۸۸م على خشبة مسرح جامعة تل 
أبيب» من إخراج: توم ليفي. 
في النثر: 


AWN TMNT Pp : زرط د55‎ aa oy ۵" /\Y 


BLAM / /۲‏ على ماء (دار النشر» الكيبوتس الموحدء تل أبيب» ۱۹۹۷). 


ONPII TIAN 50 : ٦72۲ ay 7۳۲ pa لاد‎ +۳7 /۰۳ 
(2002 TRT PID PA: DIX-2N) 


۳/ الذاهبة بالکامون deol Il,‏ بالزعٹر: قصص حب مغربية (دار 
النشرة الک تس الو خلت تل eT‏ 847 1 ), 


prp: ددم‎ 33) 0٦٦٥۵٦ PIN - ح۸08‎ TID  /۰۶ 
.)22009 ۸:۶۴ 


5 إبداع مغربي: أطباق وقصص ( بني براك الكيبوتس الموحد 
KORRE‏ 


۷ عرضت هذه المسرحية بمناسبة اليوبيل ا حمسین لتأسيس الدولة» وتحكي عن الصراع 
الدرامي الذي وقع بين مجموعة من الأسر دافيد تسيون وزوجته رينا أزولاي القادمين من 
المغرب» وبين میشی وزوجته تساشا القادمين من بولونياء وبين مالك البيت ا حقیقي رفيق حداد 
المتوفى pall‏ على أنه على قيد ا حیاق حول من له أحقية السكن في بيت مهجور بحيفا. انظر 
الغلاف ا خارجی للكتاب. 


YAY 


2°38 DN «2350 NPT NRE nS wis M3 /\o 
۳ 


TE تل‎ cre yee دار النشر» يديعوت‎ OG 5 فتاة بفستان‎ /\o 
۳۴۳ھ‎ 


في السيناريو: 

57 7 (المسيح» وتدور أحداثه حول موضوع المسيحانية في 
المغرب» وفاز بمنحة صندوق تشجيعا لأفلام الإسرائيلية المتميزة عام 
04م). 


L) 1۵57۵77 ٣ /۷‏ بعد ا حربء ويدور حول حربي ۱۹٦۷‏ 
و۱۹۷۳م). 


© تحكي رواية فتاة بفستان أزرق عن قصة حب بین الفتى المغربي اليهودي یونتان مرتسيانو 
الذي هاجر من المغرب إلى إسرائيل» وبين الفتاة اليهودية نوريت ستاف ذات الأصول 
الإشكنازية والمزدادة بحيفا. لکنه» اكتشف في الأخير YI‏ لا تبادله نفس الحب. بالمقابل هناك 
فتاة أخرى مغربية یہودیة زولياط أسولين متيمة بحبه وتتساءل في حيرة من أمرها عن من هي 
الفتاة الأجدر للفوز به. وبين ثنايا هذه الرواية يحكي جبرائيل بن سمحون قائلا: ob‏ المغارية 
اليهود لیسوا أولئك الذین فروا هاربين من فلسطين نتيجة خراب اليكل الأول والثاني» بل هم 
برا رة و دوا و درون من دیا الكاهنة:(صن' (Er‏ وفيها Lal‏ جين للموسيقى الشرقية 
كالمطربة زهرة الفاسية وسلیم Du!‏ وسامي الخ وزبيدة sesh‏ ورد لأحيدوس 
وأحواش بوادي الصليب لأن السلطات الإشكنازية الحاكمة هي المتحكمة في كل شيء 
وتتجاهل کل ما هو شرقي (ص: .)14-51١‏ 


YAY 


TA 7۸‏ 8 (مرثیات ملك مغربيء الذي فاز بجائزة 
مجلس الثقافة والفنون لتشجيع إنتاج الأفلام الإسرائيلية عام 191/4 م). 


(als) 2 13707 9‏ كنا نحلم؛ يحكي قصة میلاد ووفاة المسيح 
اليهودي في صفرو خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين» وعن 
حلم الخلاص وهجرة يبود شمال إفريقيا إلى OLS aol‏ دار النشر مريون» تل 
أبيب» .)۱۹۹١‏ 


Fellini w 135553 DIN TD Aww ay ات‎ /,۰ 
(2004 TMNT ۳٦۰۰م‎ : VWN) 


٠‏ امرأة ذات BW‏ نہود: النساء في سين فیلینی (دار النشر» الكيبوتس 
الموتحلء تل اب CY‏ 

في الأفلام: 

7٦30273 YPN? JOD 88070٦٦ VIO 7۰5:۳۲٦: ۱ 
1984ء‎ MDW دإ‎ R33 71072 تماص‎ 56 "RP J" 7 
. 338 N 000٦2018 101 DI w"y 7121877 7٦ح‎ www 


© انظر الغلاف الخارجى للمؤلّف. 
YAS‏ 


١‏ العودة إلى البيت» شريط وثائقى مدته 05 دقيقة» رحلة للمغرب بعد 
عرض مسر i>‏ ملك مغربي» من إنتاج: جبرائيل بن سمحون» ام 
عرض بمتحف ناحوم جولدمان بجامعة تل أبيب. 

O Tw by wien 7۲٢‏ وز TDD‏ نوز R33‏ 60 ۱ی 
NID m3‏ 2 ناب 0۰۰05 8۰ص 1980. 


Te دافيد تسيون بن سمحون وابنه جبرائيل» شريط وثائقی مدته‎ [YY 
دفیقف من إنتاج: ميكائيل ليف طوف» التلفزيون الإسرائيلٍ» ۰۷ھ‎ 


Sw D3 yo MA 199) Draw Ja دہ‎ Oy ۳ 
2010 TD لدوم د‎ DRI °3 بخص‎ 60 PMI 5دا‎ 8 


AA‏ جبرائیل بن سمحون وابئه يونتان» شريط وثائقى مدته ٠١‏ دقیقف 
رحلة إلى الأصول المغربية لآب وابنه» من إنتاج: جبرائیل ويونتان بن 


سمحون» ۲۰۱۰م 


قبل الخوض في مكونات الثقافة المغربية في الإنتاجات الأدبیة لجبرائيل بن 
سمحون» لابد من طرح مقتضب لمسألة تطور مفهوم الأدب المغربي كا بن 
ذلك محمد المدلاوي المنبهى'. 


۷ محمد المدلاوي المنبهي» رفع ا حجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة لعروضي 
الأمازيغية والملحون. المعهد ا حامعی للبحث العلمى- الرباط» ٢۲۰۱ء‏ ص: ۱۲۷۔ 
YAO‏ 


لقد بدأ الأدب المغربي يطفو من جديد ليطرح على النقد الأدبي إشكال 
الموية بعد ركود طويل جعل جمهور النقاد والكتاب cles‏ يسلمون دون جدال 
Ob‏ المقصود بالأدب المغربي هو الأدب المكتوب باللغة العربية» والحال أن هذه 
المسلمة لم تعد أمرا بدہیاء فقد أصبحت تطرح أكثر من سؤال. 

كان عبد الله كنون (۱۹۸۹/۱۹۰۸) هو أول من بدا في نسج هذا التصور 
عندما كتب النبوغ المغربي في الأدب العربي سنة ۱۹۳۸ لتحدي المشارقة الذين 
كانوا ينظرون إلى الأدب المغربي نظرة احتقار ودونية حيث جاء في مستهل 
مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب الذي أفصح فيه عن الدواعي التي دفعته إلى 
تأليف هذا الكتاب قائلا : « م أكن أهدف به إلى تمییز أدب المغرب بميزة ليست 
في الأدب العربي العام» ولا إلى تخصيصه ببحث مستقل يجعله في نظر المغاربة 
أو غيرهم LLS‏ خاصا Col‏ قطر من أقطار العروبة على eae‏ وإنما كان 
مقصودي الأهم من تأليفه هو بيان اللبنة التي وضعها المغرب في صرح 
الأدب العربي الذي تعاونت على بنائه أقطار العروبة كلهاء وذكر الأدباء 
المغاربة الذين لم يقصروا عن إخوانہم من المشارقة وبقية أقطار المغرب العربي 
في العمل على ازدھار الأدبيات العربية على Ue goad!‏ 

وهذا يعني أن الكاتب أراد أن يعيد رسم خريطة للأدب العربي وأن يثبت 
للأدب المغربي موقعا في هذه الخريطة OY‏ المؤرخين أثبتوا التاريخ السياسي 
للمغرب» وبالمقابل أهملوا التاریخ الأدبي حتى ضاع جل التراث المغربي وطواه 
النسيان» فهو إذن رد اعتبار GSU‏ المغربي وإنصافه من جور المؤرخين. 
© ود الله ONG yall yall ys‏ العربي PHY‏ الجزء الأول» الطبعة الثانية» دار 


الكتاب اللبنان» بيروت» اكوك Vine‏ 
YA‏ 


في سنة ۱۹۷۹م أقدم عباس الجراري (المزداد بمدینة الرباط عام ۱۹۳۷) 
على نشر كتاب كان له قبول علمي ونقدي كبير هو الأدب المغربي من خلال 
ظواهره وقضاياه» واقتصر تناوله للأدب المغربي على النثر والشعر المغربيين 
والمكتوبين بالعربية. ويبدو أن ال هاجس الإقليمي والجغراني كان يشكل المنطلق 
الإديولوجي لصاحبه. ۱ 


والحال أن الآدب المغربي أصبح يعرف تعددا في اللغات التى يكتب بها 
كما يقول محمد المدلاوي المنبهي: «فهو غني ومتعدد الأوجه» وتكمن قيمته 
وجماليته» منظورا إليه في clot‏ في طرازه الفسيفسائي الموتيفات والمتعدد 
الألوان» على غرار جمالية الزربية Ody all‏ فهناك أولا الأدب المغربي 
المكتوب باللغة العربية» وهو المهيمن. وهناك منه المكتوب بالأمازيغية» وهناك 
أيضا ما كتب باللغة الفرنسية وبلغات أخرى. 

فبخصوص الأدب المكتوب باللغة الفرنسية» هناك أقلام وازنة ها مكانة 
أدبية كبيرة في فرنسا والمغرب Gy‏ دول أخرى» نذكر منهم محمد خير 
الدين(951١/‏ ۱۹۹۰)ء وأحمد الصفريوي(915١/5١٠٠)‏ وإدريس 
الشرايبي( ١975‏ /۲۰۰۷) والطاهر بن جلون (المزداد عام ١945‏ بمدينة 
فاس) بل ذهب بعض الكتاب المغاربيين» أمثال الكاتب الجزائري كاتب ياسين 
(۱۹۸۹/۱۹۲۹)ء إلى اعتبار هذا النوع من الأدب قيمة مضافة للثقافة الوطنية 
لأنه بمثابة "غنيمة حرب" غنمها الوطنيون من المستعمر الفرنسي. وأورد عبد 


۷ محمد المدلاوي المنبهي» رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة لعروضي 
الأمازيغية والملحون. المعهد الجامعى للبحث العلمی-الرباط» ٢۲۰۱ء‏ ص:۱۲۷۔ 1 


YAY 


اللطيف اللعبي (ولد عام ١157‏ بفاس) مدير ومؤسس جلة أنفاس٭ ۰ء إلى أن 
هذا الأدب يساهم في بلورة الثقافة الوطنية» وأنه لا يستعمل اللغة الفرنسية إلا 
كأداة وسيطة لنقل المكنونات الدفینةء وللتدقيق في التاريخ والميتولوجيا 
والمعاناة» وللتعبير عن الشخصية الحقيقية". كا اعتبرت الكاتبة المغربية 
والناقدة الأدبية كنزة الصفريوي (المزدادة بباريس عام 191/4م) أن الأدب 
المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية يشكل تأكيدا وغنى للثقافة الوطنية» وهو 
جزء لا ينجزأ عن وعی POLE‏ بین قال الروائی المغربي عبد الكبير 
الخطيبي (۲۰۰۹-۱۹۳۸) بضرورة إخراج الأدب المغربي من التقليد 
والمحاكاة وإيجاد صيغ جديدة ومقبولة للتعبير عن واقعنا وتجسيد رغباتنا 
الدفينة!؟». وهناك من الدارسين من اعتيره أدبا طموحا وجريئا وحجاجيا 


ide O‏ فكرية مغربية فصلية صدرت في الفترة الممتدة من سنة ١955‏ إلى ١91/7"‏ م. تعد مشروعا 
مجتمعیا ثقافيا لإنہاء الاستعمار العقلي Solely‏ بناء الموية الوطنية الغنية بمكوناتها. قامت المجلة 
بتشخيص للأوضاع القانة للثقافة الوطنية ساعية إلى بعث طفرة جديدة في رجھاء « متطلبة الجودة 
وذلك بإدخال الابداع الأدبي والفني 3 المغامرة والحداثة» on‏ المطالبة بحریه ة الرأي والتعبير. 


ais 
Abdellatif Laâbi, In Kenza Sefrioui, La revue Souffles 1966-1973, 
Espoirs de révolution culturelle au Maroc, Editions du Sirocco, 
Casablanca 2013, p: 8. 
2) Abdellatif Laâbi, Réalittés et dilemmes de la culture nationale (1), 
Souffles, n°4, 4° trimestre 1966. 
SKenza Sefrioui, La revue Souffles 1966-1973, Espoirs de 
révolution culturelle au Maroc, Editions du Sirocco, Casablanca 
2013, p: 145. 
42 Abdelakbir Khatibi, Roman maghrébin et culture nationale, 
Souffles, n°3, 3° trimestre 1966. 


YM 


ge eal‏ اسر بارس east aI UT OG all‏ اللي يعد فرعا 
أصيلا وغصنا يانعا من فروع شجرة الأدب المغربي» فيمكن اعتباره بشكل عام 
مفهوما يشمل محيطا لغويا وثقافيا ويعكس الفضاءات التى تتداول فيها اللغة 
الأمازيغية وبالأخصء مناطق سوس» والأطلس ا متوسطء والريف» ويشمل 
من جهة ثانية مختلف الإبداعات التي أنتجها المبدعون باللغة الأمازيغية في 
العقود الأخبرة"» من شعر وقصة ورواية ومسرحية...سواء تلك المكتوبة 
منها با حرف العربي» أم اللاتيني» أم بحرف تيفيناغ. وقد ظهرت أقلام جادة 
تكتب في الأجناس الأدبية المختلفة نذكر منها على سبيل المثال في فن الشعر 
محمد المستاوي (المزداد بقيادة أضار بتارودانت سنة ۳١۱۹)ء‏ الذي صدر له 
ie gat‏ من الدواوين. ومن رواد الآدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية 
نذكر على سبيل المثال لا ا حصرء محمد الصيباري Eo)‏ -۲۰۱۳) ا حائز على 
عدة جوائز في الأدب داخل المغرب وخارجه وعلى مجموعة من الأوسمة منها 
وسام العاهل الإسباني خوان کارلوس سنة ٢۲۰۰ء‏ وكذلك الإعلامي بالقسم 
الإسباني بالتلفزة المغربية والروائي سعيد الجديدي الذي له مجموعة من 
المؤلفات منها: "١١مارس-‏ مدريد .3١570‏ ورواية "يامنة أو الذاكرة 
الحميمية" التي لا قت انتشارا واسعا في دول أمريكا الجنوبية وخصوصا في 
الشيلل» بالإضافة إلى رواية "تقرير المصير" التي تتحدث عن الصحراء المغربية. 
Yvette Bénayoun-Szmidt, Najib Redouane, Parcours Féminin‏ ۷ 


dans la Littérature Marocaine D’expression Francaise, Editions la 
Source, Toronto- Canada, 2000, p: 14. 
وظهور مجموعة من‎ ۲۰۰٢ خاصة مع تدشين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة‎ ۷ 
الجمعيات التي تشجع الإبداع بلغة الام كالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقانی التي أصدرت‎ 
ديوانا يحمل عنوآن إیموزًار(الشلالات).‎ VAVE سنة‎ 
YAS 


LI‏ عن الدب المغربي المكتوب UL‏ الأنجليزية فنجد الکاتبة ليلى العلمی 
(ولدت عام (LL IL ١958‏ التي لها مجموعة من الإنتاجات منها en‏ 
القصصية التي تحمل عنوان "أمل وبحوث خطيرة أخرى" الحاصلة على جائزة 
المعهد الثقانی البريطاني سنة ٢٠۲۰ء‏ ورواية "طفل سري" الصادرة عام 
4 ما عن الكتاب المغاربة الذين یکتبون باللغة ا هولندية فنجد مجموعة 
من الأسماء كعبد القادر بن علي (المزداد بقرية بني شيكر بشمال المغرب عام 
٠‏ الذي ألف مجموعة من الروايات منها: "حفل زفاف على شاطئ 
البحر"» ورواية "الطفل المنتظر" التي فازت بأرفع جائزة هولندية في مجال 
الأدب (لیبریس)ء ونعيمة البزاز (المزدادة بمكناس عام ۱۹۷۰) التي ألفت 
رواية بعنوان (الطريق إلى الشهال). 

يعطي هذا التنوع صورة متعددة عن المغرب» لأنه ae‏ نتحدث عن 
الأدب المغربي» فإنه أدب باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية 
وبلغات أخرى متعددة (ظهرت أو ستظهر من جديد)» وكل واحدة منها تنقل 
صورة عن المجتمع المغربي الرائع بتنوعه وغناه الحضاري. 

ob ales‏ تلقي الأدب وإنتاجه بالمغرب» أصبح يستلزم تعاملا نقديا 
يقظا يستوعب هذه الفسيفساء الأدبية ليتشكل بذلك مفهوم جديد للأدب 
المغربي» يبنى على تعدد اللغات التي يكتب بها هذا الأدب ليتحرر من 
الطابوهات والممنوعات ويكشف النقاب عن مكنونات الذات كما يؤكد ذلك 
الكاتب الفرنسی (جون ديجو "۱۹۹۳-۱۹۲۱// -Gean Déjeux‏ ولا 


‘> Jean Déjeux, La Littérature Féminine de Langue Française au 
Maghreb, Editions Karthala, Paris, 1994, p: 50. 


Ya: 


ينبغي أن نغفل الحديث عن لغة أخرى CS‏ بها الأدب المغربي الحديث 
والمعاصر آلا وهي اللغة العبرية التي تعد من روافد المغرب الغنية کم| جاء في 
الدستور الجديد للمملكة المغربية. ولا غرابة أن تكون اللغة العبرية مؤهلة 
لاستيعاب الخصوصيات المغربية أكثر من الفرنسية» ففضلا عن اشتراكها مع 
اللغة العربية في الانتماء إلى عائلة اللغات السامية» فهي تداخلت ےت 
ا حقب التاريخية المتعاقبة مع النسیج اللغوي الثقافي المغربي» عربيه وأمازيغيهء 
فكلمة تكشيطة على سبيل ا مثالء التي هي من المميزات الجميلة لمعجم العربية 
المغربية في باب الخياطة الراقية» هي كلمة عبرية الأصل مبنی ومعنى ومن 
ذلك: OW?‏ أي : زَيّنَّ و 2107 ثانا بمعنى تزيّنَ» فإنه يقال نفس الشيء عن كلمة 
fea‏ في باب الطبخ المغربي ”W37(‏ التي تعني CUS‏ تحتل رمزيات 
ثقافته مكانة خاصة في أعمال جبرائيل بن سمحون. كما يدل على ذلك أحد 
عناوين مجموعاته المنشورة سنة OP WAN ۰۸01٦ 57781035 (٠٠١9‏ 
01 (إبداع مغربي» أطباق وحكايات). کما أن الدارجة المغربية 
تتضمن کلمات ھا ما يقابلها في BUI‏ العبرية ال حدیئة فكلمة (GFE)‏ التي 
تعني الكثرة يقابلها في اللغة العبرية (7377) التي تعني كثيرا. وكلمة GIE)‏ 
بمعنى الوفرة ها ما یماثلھا في العبرية gi ONP)‏ تکدیس و تجميع. 


۷ جاء في تصدير دستور ۲۰۱٢‏ للملكة المغربية بالجريدة الرسمية ade‏ 01515 مكرر بتاريخ 
٠“"يوليوز ٠۰ ١١‏ ما يلي: المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة» متشبثة بوحدتها 
الوطنية والترابية» وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية» الموحدة بانصهار كل 
مکوناتہاء العربية-الإسلامية» والأمازيغية» والصحراوية الحسانية» والغنية بروافدها الإفريقية 
والأندلسية والعبریة والمتوسطية. 
) محمد المدلاوي المنبهي» مرجع السابق» 2 AVE:‏ 

۲۹۱ 


لكل بلد ما يميزه في المجال ا ماديء كالعارة وما إليها من منشآت غالبا 
ما تدخل في نطاق الحضارة» |S‏ أن له في الميدان الأدبي ما يطبعه من خصائص 
تبرزها المفاهيم والأفکار والقيم» وما يرتبط بها من مبدعات وأناط سلوكية 
OL key‏ واعية أو عفوية» وما تعكسه من عادات وتقاليد وما إليها من نظم 
اجتماعية وغيرهاء ھی التی اعتاد الناس أن يطلقوا عليها الثقافة. Gs‏ هذا 
الإطار يقول المخرج والسیناریست والأدیب المغربي أحمد البوعناني VATA)‏ 
0١‏ (إن حضارة سكان المغرب الأوائل عريقة وتعود إلى أصول ضاربة 
في القدم» فرقصات أحواش وأحيدوسء الموسيقى والغناء» الشعر الحكايات» 
الأمثال الشعبية» بالإضافة إلى الصناعة التقليدية المتمثلة في الأواني الفخارية 
وصناعة الزرابي والمجوهرات. كل هذا يشكل تراثا يشهد على أصالة الفن 
المعماري بالقصبات والقصورء ويعكس تنوع وغنى الثقافة المغربية. 


وعليه» فلا يمكننا الحديث عن BU!‏ المغربية في أدب جبرائيل بن 
سمحون إلا باستحضار العناصر ASV)‏ : التعبير الشفوي بث بشتى ألوانه وأشكاله 
وأدواته من جكم وأمثال وقصص وحكايات» الآثار المعمارية والمنشآت 
التاريخية المتمثلة في المساجد والقصور... الفنون على اختلاف blef‏ وأدواتہا 
من طبخ وموسیقی ورقص...فھل استطاعت الأدبية لجبرائيل بن 
سمحون أن تعبر عن هذا المكون الثقافي المغربي“؟ أو بمعنى آخر إلى أي حد 


‘> Ahmed Bouanani, Pour une étude de la Littérature populaire 
marocaine, La Revue Souffles, n°5, 1 trimestre 1967. 

0 ارتباطا بهذا المكون الثقافی انعقدت ندوة دولية بقصر المؤتمرات بفاس بعنوان: المكون 
العبري في الثقافة الأندلسية: الأندلس وحوار الحضارات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة 
الملك محمد السادس نصره الله في الفترة الممتدة من ۲۰ إلى ۲٢‏ نونبر YAY‏ وكان من أهم 


yay 


يمكن إدراج الإنتاجات الأدبية لجبرائيل بن سمحون ضمن خانة الأدب 
المغري» على غرار الأدباء المغاربة الذين يكتبون باللسان الأجنبى كالفرنسية 


المبحث الأول : الأمثال والحكم 
لا تصور لتطور الفكر والأدب بدون ثقافة شعبية تراثیة من أسلافناء ومن 
أجياهم التي تعاقبت على مسرح الحياة عبر التاريخ. فالثقافة الشعبية مطلب 
حضاري» ورسالة تربوية هادفة» فهي ليست للتسلية فحسب. بل تتخذ منها 
الأجيال ال حالية والقادمة العبر والنصائح التي لا غنى عنها. 


وفي نفس الاتجاه» تقول فاطمة صديقي: «وينظر إلى الأدب الشفهي على 
أنه الأكثر أصالة» وعلى أنه نموذج للأدب المغربي كا يصنفه الغرب رغم اعتبار 
الأدب المكتوب في الآونة الأخيرة AKS‏ "للأدب" الذي be‏ بأهمية 
خاصة...إن الأدب الشفهى مثل القصص الشفهية وا حکایات الشعبية يغطى 
فو ASE‏ ۱ 


توصياتها: إعادة الاعتبار للغة العبرية في الجامعة المغربية» فبعدما كانت مادة قارة في شعبتي 
الدراسات العربية والإسلامية» أصبحت مغیبة أو شبه مغيبة في النظام الجامعي الجديد (بالرغم 

من إقرارها في دستور ۲۰۱٢‏ كرافد من روافد المغرب الغنية). OT‏ 
إنشاء معهد وطنى للغات الشرقية والإفريقية يكون فيه للغة العبرانية مكانة خاصة إلى جانب 
لغات نفعية ناشئة كالتركية والفارسية» ولغات استراتيجية أخرى كبعض لغات الساحل 
الإفريقي على سبيل المثال. 


® Fatima sadiqi," Women, Gender, and Language in Morocco", 
BRILL, 2003, p:43 


yay 


لسرد هذه JEY]‏ والحكم اتبعت الطريقة يقة التالية: 


سنورد بالنسبة لكل مَل منها نصه الأصلي باللغة العبرية الحديثة» ثم يلي 
ذلك على الترتيب تدوينه بالعربية المغربية المهودة ) judéo-arabe‏ 
المدونة با حرف العبري» ثم التدوين اللفظي لأصل المثل 
با حرف العربي؛ ثم ما يقابله بالدارجة المغربية» ثم ترجمتي له إلى العربية 
الفصحىء وني الأخير قمت بشرح بعضها لتبسيط فهمها للقارئ 


فا هى مضامين هذه الأمثال؟ وهل تمثل حقا الحضارة المغربية اليهودية 
في خصوصياتها الدينية والفكرية والعادات والتقاليد؟ أم تمثل المجتمع المغربي 
باعتباره eae‏ سوّی بين کل فعالياته دون اعتبار لدين أو جنس؟ 


إن الحكم والأمثال الشعبية(2 التي تحدث عنها جبرائيل بن سمحون في 
إنتاجاته الأدبية» يوجد جلها في المجموعة القصصية: "7٦86٦٦ PMID‏ 


۷ الأمثال والحكم والمعاني الشعبية هي عصارة تجارب ا حياة التي عاشها أسلافنا. فهي تربي في 
نفوسنا LAS‏ التعامل مع غيرنا في الحياة الاجتماعية المعقدة ة التي نعايشها. فالناس فيها تختلف 
طبائعهم وميولاتهم وتصرفاتهم ومعاملاتہم بالاستقامة أو الانحراف. وهذه المعاملات مع غيرنا 
لاغنی أنا عتها في الأخذ والعطاء؛ وفي تبادل المصالح والنائم: والناس lig pelt AE‏ 
عصبي المزاج» وذاك سلس الانقيادء وآخر أناني الطبع» لا dog‏ إلا مصلحته ء لذلك فقد ب 
wale Les JS‏ = الحكم والأمثال والمعاني الشعبية» ولاسيما العامية منهاء أن تؤثر بها على الخير» 
وذلك Ly‏ لإصلاح aS gle‏ أو لتلیین طبیعتہء أو تنبيهه إلى أخطار ا حیاۃ التي تجابهنا أینما حللنا 
وارتحلناء وني كل وقت وحين. انظر: إدريس دادون: الأمثال الشعبية المغربية» ا جزء الأول» 
مكتبة السلام الجديدةء الطبعة الثانیة ET AER i ١٤١۸‏ 


۲۹ 


"إبداع مغربي ". حوا لی خسین في GUY‏ منها يوجد ضمن قصة:" و5٦‏ 12۰8ء 
O'nan 5‏ "رجل » امرأق أكلء fe‏ "» وهي على النحو التالي: 


رہ ہہ anor‏ 225 وود 70۱58٦۵1۵‏ 


Coote MN NINUN)‏ (الطراحة FS‏ مَلُو (dle‏ (العاملون في 
الفران يفوقون عدد الوصلات). 

يضرب هذا ا مثل في كثر الآراء وقلة الفائدة. 

O71 Pan ay 7 


pans own 2P7 Jo ON دج‎ 


aoc 


PNUD >T)‏ د ددد ARTD‏ (ال ی خطاك من SII‏ کملو 
L) le‏ ینقصك من اللحم عوّضيه بالتوابل). 

ومعناه» إذا لم يكن لك من ا مال الكثير فاستعن بالتدبير. 

ده Now‏ دورطم n>‏ ددد داو 7٦۰‏ ود P25‏ 


PSN 57186٦+03 °7)‏ دتمم CINTD NYNA PSN NOD‏ (دى ما 
قدراتس تُكون نجمة [EF‏ تكون سمعة ISG‏ (من لم تستطع أن تكون نجمة في 
السماء فلتكن شمعة في البيت). 


TY ص٦۸۵۰۵۱ PAN PRP PMID TDW Ja PRA‏ : 27-30۔ 
40 


“PUNO MN 30° OD STIR ده‎ 


2 o pos 


(IINTIY “30° ND PIN BM ND °7)‏ (الل eS‏ زین کیصبر 
لَعْدابو) ( من يحب SIL‏ فلیصبر لعذابه). 


يقال لمن يريد شیئا ينبغى أن يتحمل متاعبه إذا كان ير تجى نفعه» ويصير 
على الصعاب التي تعترض طریقهء ويذللها حتى یتغلب عليها. 


. 320 RWI ٦٦٦ DD 


Jb) OBIT 3 PIN 2 74)‏ کیمشی الزین كيبقاو 
خروفو) (عندما يذبل ا لجال تبقى آثاره). 


المعنى: قد يبلى الحسن SLA Ly‏ من كل شیءء ويظل أثره أبدا باقيا ماثلاء 
والمثل قد يضرب في الغالب الأكثر للمسنة من النساءء فيها أثارة من حسن» 
وبقية من le‏ رغم كبر سنهاء فيشاد با كانت تتمتع به من حسن وجمال في 
شباہہا لتطییب خاطرهاء وانشراح صدرهاء وإدخال السرور على نفسها. 

نلاحظ أن هذه الأمثال والحكم الشعبية تحظى فيها المرأة بمكانة خاصة 
ودور محوري» وهذا ما etal‏ إليه فاطمة صديقي حيث قالت: «(يرتبط 
الأدب الشفهي عموما بالنساء في المغرب. ويراهن المجتمع المغربي على الدور 
الذي تضطلع به النساء في BUH‏ على الآدب الشفهي» ويتوقع منهن القيام 
بهذا الدور في عملية تربية الأطفال من خلال الحفاظ على التقاليد التي تمیز 
الثقافة المغربية» ونقلها من جيل إلى جيل آخر وكذا إعطائها رمزية خاصة. إن 


yar 


الشناء oly all‏ واغيات DV‏ هذا gal‏ ویرظئن الأدت' الشفهى لبر 
عن ذواتہن DG.‏ 
وني قصة: "5 Oana‏ "عشق الشاي" ذکر الکاتب مثالا يتعلة 


TWIN ٦٦070 1210 AN Pays BY in Oi 


Cyn) wy دده‎ DIDI NANT OND) 


دہ و 


و ےت 


O 132) WNT ON PID 7 


)9479 باج ہیں CANDOR ٦٦۶٦٦ N WAT‏ (مول الفران وجهو 
نار ودمرو لعار) ( صاحب الفران معرض للشتائم والنار). 


مول الفران: يقصد به العامة من ينضج الخبز في الفرن. العار: المقصود به 
الذم والشتم عندما لا یتقن إنضاج الخبز في الفرن. هذا مثل شائع لما كان الخباز 


® Fatima sadiqi," Women, Gender, and Language in Morocco’, p:44 . 


PKI ©‏ دز MNP PTOI DW‏ اط Ty «a01‏ :190 
© ليس المرادب psi:‏ هنا هو الرفيق والصاحب كما يعتقد معظم المغارية السلمونء بل المراد 
به هو الغني الموسر. وهو في نظري أقرب إلى الصواب؛ لأن كأس شاي منعنع أفضل من الغني 
الوسر وها cag‏ ولس كاسن كاي مم أفضل من ea‏ وما ملت لان متا الصاحب 

قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا). 


۲۹۷ 


لإسعاد غيره وخدمته» ويتعرض للشتم والكراهية لعمله. فکما يقول المثل: "أنا 
تلافک لفلہ وهو والكوه لعي :رهام الخو ae‏ الال OST‏ 
9- کر جورم Zo‏ " : 


ومن الأمثال الشعبية التى ذكرها جبرائیل بن سمحون الواردة ضمن 
رواية 525٦٦5 AAD!"‏ دراطم" "فتاة بفستان أزرق" نذكر: 


ADS D139 NY داد‎ 0 79 


E الس ها‎ cil) RINIT لس يلت‎ BON 
REIA 


Jan NF BS ۵037٦ 2 180 7 


o 30 7 ts 
يون‎ By Son زرغ‎ Ze) ¥ TD? NIN PINE WIT cay 


O55 


V‏ ' يرشد ا مثل إلى أن الإنسان اليقظ المميز هو الذي يزن الکلام بميزان العقل قبل النطق به» كي 
لا يتعرض لعثرات اللسان وأخطاره التي قد تورطه في مشاکل وأحداث: قد یکون في غنی عنها 
ل1 سا ال ل وقد يرد المثل بصيغة أخرى "المَمْ السات مَا dI‏ 
As‏ 
O‏ يقصد بالزؤان ذلك النبات الطفيلي الذي ينمو بجانب القمح ويصعب التمییز يينهما. . يُضرب 
هذا المثل لمن يُغرم بفتاة لا يعرف نسبها ولا حسبها ويود الارتباط بها > فالأولى به أن يتزوج بمن 
يعرف أصلها لأن العزق los‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس). 
YAA‏ 


ol‏ مواضيع هذه الأمثال» وهى أكثر من ستين مثلاء تتناول کل جوانب 
SLA‏ ٰ3 العامة: 


حمال المرأة ومهارتها في الطبخ» الصبر وثمراته» الزمان وتقلباته» الاستعانة 
بالتخطيط والتدبير لمتطلبات الحياة» حسن المعاشرة» BUH‏ على الكرامة وعزة 
“ej coats‏ توخي الحيطة والحذر التريث قبل اتخاذ القرارات» الاستفادة 
من تجارب الحياة» الاعتماد على النفس» LAI‏ وملذاتہاء ل لوت وتبعاته.. 

وعليه» op‏ هذه الأمثال لا يمكن أن تكون إلا إنسانیة EY‏ خلاصة 
تجربة الفرد في السراء والضراء. وكل ما فيها عام يشترك فيه اليهودي والمسلم» 
لغة ومغزى ومقصوداء وليس فيه ما يدل على خصوصية بهودية دينية'. وما 
يميزها هو نطق بعض ا حروف ولا غير» وهو نطق عرف به يبود المغربء إذا 
ما استثنينا الألفاظ العبرية القليلة المتواثرة في معجمهم. 


ee 


وقد ورد ذكر الزوان في إنجيل متی 75/١1‏ - (فَدمَ کم 'یسوع' معلا fut) SB AT‏ 
مکوت UL Site‏ رَرَعَ 635 BIKE‏ حقله. وفيا الناس نيام ale‏ عدوم وَرَرَع GGS‏ في 
bi‏ الحنطة ae‏ کر ہہ هر الزوان Lash‏ فحَاء عبِيدٌ رب 
ليت 165 یا سید را eB‏ نر سو رر 
yie SA‏ فع هذا . فقَال لَه العبيد CAT ONL ST:‏ وَتَجْمَعَه؟ فَقَالَ : لا لتلا تقلعرا اطم مع 
ees 4 aad ols oly i‏ نهان olati J las ESG‏ 33 33 ا حصادِ أقول 


لِلحَصَادِينَ: اجمعوا SG HVT‏ وَاحْرْمُوهُ حرم حرق Li Gi.‏ فَاجمَحُوهَا إل WE‏ 


۷ هناك مثل واحد ذو صبغة دينية من جموع هذه الأمثال وهو: PW) PWN OP TIDY ON‏ 
PRION DANIR DV JYRIN? TT TRA NTN) PAN? OITA 1-7‏ (إلى داز 
out ak‏ رَطْبو لْحَمُوصٌ لَسْحْاينٌ) ( إذا مر يوم الأحد والإثنين فضعوا ا حمص في الماء لإعداد 
السخينة). 

۲۹ 


وهذه أمثلة من هذا التلفظ ا خاص كما وردت نی هذه الأمثال: 
الجيم تصبح زایا: 

وخ (۲) = روز / دْجَاخ- N53‏ 

الشین تصبح eas‏ 

شُوفْتْ (رَآَیكَ)- 58 / LOS‏ (العَسَاءُ)- لَعْسَا 

الدال تصبح گ أو تاء: 

دوز (مْرٌ)- کور / دْجَاجَه (دجاجة)- ترَارًا. 


إضافة إلى هذه التغیبرات الصوتية» ينطق ود المغرب ألفاظا عربية 
بطريقتهم ا خاصة DN: ft‏ (الذي) تصبح دي: 


دي ريتو= الذي رأيته. 
وهناك أمثال وردت فيها ألفاظ عبرية مثل: 
OM) ORY‏ (مَزَّال) بمعنى حظ. 


(PUY) PUY?‏ (عشیر) بمعنی غني. 


البحث الثاني : الطبخ المغربي 
يعتبر المطبخ المغربي من أكثر المطابخ العالمية تنوعاً وغنى» وذلك منذ 
القدم» لمزجه بین جموعة من المطابخ والتوابل» منها على الخصوص المطبخ 
الأمازيغي والمطبخ العربي ومطابخ دول البحر الأبیض المتوسط. 


في هذا الصدد يقول المتخصص في المطبخ المغربي رفائيل شيجيوك 
نجوكو: «يعكس المطبخ المغربي وعادات الأكل أشكالا من الممارسات 
الثقافیة- الاجتاعية التي تدل على تقاليد وهويات شخصية» وأسرية 
واجتماعیة. |S‏ يكشفان Lal‏ عن الآداب والقيم المجتمعية» OY‏ تحضير بعض 
الأطعمة والأطباق يخضع للتقاليد والأعراف المتعلقة ببعض الفترات الزمنية 
من اليوم أو السنة. وعبر القرون» مكنت النعمة الطبيعية للمحيط» والبحر 
والأجزاء المتنوعة والصالحة للزراعة بالمغرب من وفرة أنواع عديدة من 
الفواکەء واللحومء والخضر والأساك. gil‏ الذي ساعد الساكنة وأسهم في 
تنويع الوجبات الغذائية KOLU‏ 


المغربية» توجد جميعها في المجموعة القصصية "7035 7٢٥88۱٦١‏ "نذكر منها: 


ما جاء نی قصة: "(5٦28۷2‏ 


‘> Raphael Chijioke Njoku, "Culture and Customs of Morocco", 
Greenwood Publishing Group, 2006, p: 77. 


17: TY. DIDOID « DN] AN RPI TaD CP 
Yei 


. n aan 77ء‎ 5٦137 Y ٦٢ ا٦010‎ NIT 0190197) 
دودمم‎ “wp 18ء 373 ۱170ء‎ DA RPT ۵۳ 77 
oy 71 ٦د‎ ں٦ دود‎ YY MIN TS? 0٦5 OVD م20‎ mq 
0130157 ATA AN 000185 NUP? ٦٦ ۵٦٦٦ aoa Nap مات‎ 
myn To ۰ظ‎ 0158107 nan... 350 ٦٦ 7005 70 
ONDOIZ) "۷ج5‎ NPI 


(الكسكس هو سمفونية لمحاصيل وغلات ال حقول وتوابلها ورائحتها. 
إنہا الأكلة المفضلة عند المغاربة» ذات الأصول الأمازيغية المرتبطة بالأرض 
لكنه اليوم gle‏ جاهزا في أكياس تزن 0٠‏ غراما... ولإعداد الكسكس نحتاج 
إلى asl‏ تدعی SI‏ 3 والكسكاس». 


يوضح طريقة تقديم الكسكسء وكيفية أكله التي أورد فيها: 


ومن بین الوصفات المغربية العريقة التي تحدث عنها جبرائيل بن 
سمحون. البسطيلة الفاسية التى قال عنها LE‏ ملكة المأكولات. حيث أورد: 


JIT 121۰ NT NP IIIT 0ت0‎ 805 NDI NT POND VOD» 
nay 58 E ty aw د٦‎ Pwan رود‎ RIN 01 
Omi ory Swan ay ops) DTP 


«البسطيلة الفاسية هى ملكة OY SUI‏ المغربية» استثنائية وعجيبة 
بالمقارنة مع الأطباق المعروفة. عبارة عن خليط حشوة من اللوز والزبيب مع 
ا حمام المطبوخ الفائحة رائحته)7". 


وقد وصفها [EL‏ عروس متزينة متواضعة ومحتشمة ظاهرياء لکن داخلها 
كنوز غير متوقعة. حيث قال: 
NT OND VODA»‏ د17 1110-1 TS‏ 


717713127 5D ٦0پ‎ PRII NFA PRD MYNDI AVN Na TINA 


Sw ood) 729 7510 NPANA WY oan دلام‎ y3 nip 
NW NIT OTN Pw ۸ TIN APN oY DR 717 NRW. 


Oam اح‎ 


8۰۳٦۰1 8٦7 MNpiva ٦۲ “‏ 51581 20:11320۔ 

O‏ تقول عنها المتخصصة في الطبخ ا مغربي لطيفة بناني سمیرس: هي UST‏ شهية تقدم في حفلات 
العشاء» تجمع بين المذاق ا حلو والحار نسبیاء هشة وطرية» تتكون من أوراق رقيقة تدعى 
(الوزقة)» وهي نوع من الفطائر الشفافة مع حشوة ال حمام واللوز ويمكن تحضيرها أيضا بحشوة 
صغار الدجا ح وأحشائه. انظر: 
Latifa Bennani Smirés, La Cuisine Marocaine, Société d’ Edition et de‏ 
.Diffusion Al MADARISS, Casablanca, 1983, p: 17-21‏ 
ONDo aywan MNP TAD ©‏ « 5173515: 20:17 


Yer 


«البسطيلة الفاسية هي عروس متزينة متواضعة ومحتشمة ظاهرياء ولكن 
بداخلها مفاجآت وكنوز غير متوقعة. تبدو كرغيف دائري منمقة بعجين 
ملفوف مذهبء ومتلألئ بمسحوق السكر الأبيض وخطوط القرفة. لما تريد 
أن تكتشف ما بداخلهاء تعترضك سحابة بخار ورائحة شهية ليست من هذا 
العالم». 


Ll‏ على مستوى التأصيل» فقد قال: 


NT 0۱087 ۱٦٦ ٦٦ AT 0120137 aN)‏ 73°03 نووم موحد 
(ITT‏ 


«إذا كان الكسكس ملك آمازيغي» فالبسطيلة ملكة فاسية -المدينة 
العظيمة-). 


OTN APA NT PUOODN INAN TTIW NIT 90120121 OX) 
12٦1٦ Wd AT 5155135 OMA 0۰008 ٦٦ 7D YY 077 7 


Sw DPV PYTR APN? OD ٠۰۱۱٣۱ ٥۰٣۳ «M33 


NSD اہ‎ ×× POX PIA AP Ny ay NITY MDX ج0‎ 
ہدوہ("‎ 


«إذا كان الکسکس من حاصیل ا حقولء فالبسطيلة من ورود EL‏ تنتشر 
رائحتھا في كل أرجاء المدينة. الكسكس هو مقطوعة من الأهازيج الأمازيغية 


.Y\-Y ٠:ص المرجع السابق»‎ o) 


كأحيدوس وأحواش» أما البسطيلة فهي انصهار وتزاوج بين الموسيقى 
الأندلسية العربية والإيقاعات البریة لشمال إفريقيا». 


إذا كان الكسكس والبسطيلة من الأطعمة المشهورة والمعروفة بالمغرب 
حسب جبرائيل بن سمحون» فإن بولا ولف (Paula Wolfert) Ma‏ 
المقيمة سابقا بالمغرب تقول: 


هناك أربعة أطباق قالت إنہا الأطباق الأكثر شعبية عند المغاربة. أولى 
هذة الأطباق الكسكس» وهو نوع من السميد يتم صنعه من الحبوب. 
والكسكس هو أيضا نوع من الدقيق الستخرج من الشعير والذرة. والوجبة 
الثانية من حيث الشعبية- حسب الكاتبة- هي فطيرة ضخمة أو معجنات 
سميكة تسمى (بسطيلة 5251612 ). والوجبة الثالثة هي اللحم المشوي ( 
Ll .Cmechout‏ الوجبة الرابعة فهي طبق الدجاج والذي يتم تبييئه بالليمون 
والزيتون. ورغم کون هذه اللائحة ذات دلالة» فمن الصعب اختيار أربع 
وجبات فقط من الأطباق المغربية الكثيرة. أولا لأن المطبخ المغربي ديناميكي 
ومتجدد مادامت النساء والطباخون مستمرين في تجريب وصفات عديدة 
ومتنوعة. وثانيا لأن الناس غالبا ما يقولون "إن أحسن الوجبات لا توجد في 
المطاعم» بل في OW SEM‏ 


۷ كاتبة أمريكية ولدت عام VATA‏ بنيويورك؛ لفت عدة كتب في الطبخ بمنطقة البحر الأبيض 

المتوسط وخصوصا الطبخ المغربي. 

^ Raphael Chijioke Njoku, "Culture and Customs of Morocco", p: 78. 
Yro 


Li‏ عن الشاي الذي يعد رمزا للضيافة dy oll‏ اللأصيلة وعنوانا حجسن 
الاستقبال والترحيب» وعن لوازمه من صينية وبراد وكؤوس زجاجية مذهبة 
فقال في قصة 17775 77 (الولع بالشاي): 


YIYIT “DRT 10 017.0٦115 Wyn "ک٦ ج010‎ AT an 

ODN ذم‎ ONT OVOT ۰۳0 تاوت‎ NR 7 5۰ "111 07 
JYV 995) ny رد‎ pwn NI MN minw? Dawa Ann nyw? 
«(wand ) 5۰ک‎ 71710 7۰۳101 70103 5 3°20 ANA nya. 


ay دح ۱۱د‎ ح510٦‎ (NID) ROR” (GPT) "IR" 


nova? aon 7٦70 arw Dmna Dw ۵۰011 on) 
DRI 1370٦7 Dyo npn Yw 0005 1018023 PRW 7ء‎ 


pon دامح‎ OF D3 ODI) DPN حم ”ا‎ NUNN IPY 
امس ری‎ 


«الشاي هو المشروب الشعبي الأكثر انتشارا بالمغرب» يغير النعناع 
الأخضر لونه وتجذبك رائحته وينشيك طعمه. لیس له وقت محددہ بل هو 
موجود في كل dad‏ وحين. تحیط بالشاي أدوات نحاسية وزجاجية ade‏ 
الصينية والبراد المنقوشان والمنمنان بزخارف الأزهار والورود. يجلس 
الضيوف جلسة شرقية (تربع في الجلسة)» بجانب مجلسهم ربة البيت التي تبدو 
كمحضرة للعطور. EF‏ إليك أنك في عرض مسرحي لمشاهدين اندمجوا مع 
الممثلين في طقوس المشهد). 
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وعن أهمية شرب الشاي مع CLAY‏ والأصدقاء يقول جبرائیل بن 
سمحون: 
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«لا يمكن تحضير الشاي المغربي على وجه السرعة» كما نفعل بأكياس 
ليبتون» ولا يمكن شربه إلا مع رفقة. فبه يحلو السمر ونتبادل الأفكار والأخبار 
مع الأصدقاء والأحباب والجيران والضيوف. فهو تعبير عن المحبة والسعادة 
برفاق ALI‏ ومن هنا جاء المثل القائل: ' كاس دتاي بنعناعو خير من لعشیر 
ومتاعو'». 


.١94١:ص المرجع السابقء‎ o) 


البحث الثالث: الفضاءات والأعلام المغربية 


المطلب الأول : الأعلام المغربية 

إن توظيف الأساء VLE‏ لتحديد هوية الشخصیات: وتبيان أنماطھا 
السلوكية» وتعيين مواطنها ونسبها ولقبهاء ليس ذلك عملاً اعتباطیاً [ela‏ بل 
قد Gaye‏ الروائي أو القاص من وراء اختيار الأسماء الإحالة إلى دلالات 
وأبعاد ومقاصد» وذلك لإثارة القارئ واستفزازه وجعله متفاعلا مع 
الأحداث والوقائع. 


Cale‏ أهم الأعلام المغربية التي وظفها جبرائيل بن سمحون في إنتاجاته 
الأدبیة؟ 


قصة (سيدي لحسن اليوسي ) JOIN TD)‏ 01758”) : 


عائشةء الفتاة المغربية الأمازيغية التي أبہرت جون الفرنسي Blew‏ الأخاذ 
0 9 ۰ شريط فيلو 
لإحدى حفلات الزواج رفقة أصدقائه العرب ا مقیمین بباريس. حينها قرر أن 
يركب الطائرة من باریس إلى إحدى قرى مدينة صفروء للبحث عنها وطلب 
يدها للزواج. أغدقها با حدايا الثمينة والمجوهرات الفضية والذهبية النفيسة» 
لكنها كانت عنيدة مستعصية عليه رغم اعترافها بأنه إنسان لطيف ومثل أب 


© من المعروف أن اسم العلم قد يطلق على شخص أو مكان أو حيوان أو شيء» ولكننا 
سنحصره في هذه الدراسة في| ما يطلق على الشخص من تسميات وتعيينات وإحالات وضائر. 
۳۹۸ 


حنون. مكث في فندق سيدي لحسن اليومي لسنوات [gle‏ تقبل طلبه» لكنها في 
الأخير قررت الزواج من tel‏ شباب قريتها("©. 


قصة (المرأة التي بسطت جناحيها) TUNT)‏ 72757 2””515) : 

یاقوت: الفتاة التي تبلغ من العمر اثني عشرة سنة. وجدت نفسها بين 
عشية وضحاها مرتدية فستانا أبيض وبطلة لعرس أسطوري» يمتزج فيه 
الإنشاد بالرقص على ضوء الشموع ورائحة البخور تملأ الکان. أصبحت 
زوجة لشمعون مساعد أبيها في أعمال ا حقلء ley‏ بقي قلبها مع عشيقها في 
الفصل تسيون. كلما اقترب منها زوجها إلا وأجهشت بالبكاء ونحبت 
بالصراخ وهی تصده JS‏ ما أوتيت من قوة. ولا الح بالمرارة وتسلل 
اليأس إلى قلبها فتحت النافذة وألقت بنفسهاء فسقطت جثة هامدة0©. 


قصة (البسطيلة الفاسية) (TOND TUDD)‏ : 

ياسمين» فتاة ذات ستة عشر ربيعاء كلفها مدير المدرسة لمرافقة وفد من 
الأساتذة يزور مدينة فاس. اندهشت من الزوار الذين يعرفون أشياء عديدة 
عن مدینتھا ley‏ هي تجهلهاء بالرغم من ولادتہا بفاس فهذه هي المرة الأولى 
التي تتناول فيها البسطيلة. كانت أصابع يدها تلامس بين الفينة والأخرى يد 
جين الفتى الإسرائيلٍ الأزرق العينين» لما تتسلل بین الرقاقات المحشوة بلحم 
ال حمام. ذات يوم» وشحها بقلادة فضية منقوش عليها اسم مولاي إدريس» 
فتوطدت علاقتھم| CAT‏ حيث أصبحا يتبادلان القبل على أسطح مدرسة ابن 
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وک fm J te Uy tac‏ غاب Aad E lg‏ با کمن 
فراقه. إلى أن Dole‏ ذات مرة إلى مسجد القرويين» وبدون أن تشعر وجدت 
نفسها في مئذنة المسجد وهي تنظر J)‏ القمر المضيء وصورة جين بداخله 

lad 


قصة (الرجل العاند) (OTW WNT)‏ 

بشير» المغني البارع والعازق الماهر على آلة الماندولين» الشاب الوسيم 
والمدلل لباشا مدينة صفروء الذي وقع في قصة غرامية مع زوجة الجزار 
رش ty Ty‏ قحك BU‏ مدل AG‏ السا البهرذية 'بامسعودة dually‏ 
"il‏ والتی أصبحت نشيد الأناشيد في حفلات أبناء وبنات الملّتين في 
حاضرة حب A gl‏ وذلك دون أن يستطيع الجزار المغلوب على أمره أن ينبس 
ببنت شفة. فاكتفى» في إطار شعوره الدائم بالحكرة» بالدأب على تفريغ نقمته 
SVL‏ على فرم كتل اللحم والعظم فرما بین سحب دخان السيجارة التي لا 
قارف ودل إل oT‏ أ E‏ ئن OL‏ دات ہوم می عظرۃ انان 
المجزرة» فانطلق ذلك ا حیوان مزمجرا يبث الرعب وا موت في أزقة مدينة 
صفرو إلى أن صادف في طريقه ابن الباشا الأنيق» وهو يغنى أغنيته التقليدية 
كعادته تحت الشباك» فزف إليه ضربة قرب مفاجئة» فطوحت بأشلائه إلى 


هامش BEV‏ وبعوده إلى شرفة ا حسناء مسعودة0). 
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المطلب الثاني : الفضاءات المغربية 

تعد الأمكنة 08900 من بين أهم العناصر الفنية الرئيسية التي تنهض 
مها بنية الرواية عموما والقصة على وجه الخصوص. فتتخذ أشکالا ورسوما 
لشخصيات daly‏ جغرافية وأشياء مادية» كا تكتسب أهمية بالغة بتجانسها 
مع العناصر الأخرى che‏ ففيها تجري الأحداث وتتحرك We‏ 
الشخصيات لتجعل القارئ يعيش فصوطا ووقائعها. 


يكتسب المكان في الرواية أهمية كبيرة» OY‏ أحد عناصرها الفنية لتحفيز 
وتشخيص المكان هو الذي يجعل من أحداث الرواية بالنسبة للقارئ End‏ 
محتمل الوقوع فهو يعطينا واقعیتھاء فكل فعل لا يمكن تصوره ووقوعه إلا 
ضمن إطار مكاني» وهذا ما ذهب إليه "هنري ميتران" عندما اعتبر ا لکان هو 
مؤسس الحكى» GY‏ يجعل القصة المتخيلة old‏ مظهر Sle‏ لمظهر الحقيقة أي 
عند نزوها من ALE‏ الأديب إلى أرض الواقع»(. 


ولتريد LAT‏ المكان يحت أن يكون: (كآية فص أحزئ ےب أن يكون 
Sule‏ وفعّالاً وبناءًا في الرواية» Vy‏ أصبح كتلة شحمية لا Gna‏ الترهل 
ومن هنا كان المكان يلعب في بعض الروايات الرشيقة دور البطولة ولیس 
عنصر NIJI‏ 


۷ إبراهيم عباس» تقئيات البنية السردية في الرواية المغاربية» دراسة في بنية الشكلء المؤسسة 
الوطنية للاتصال» ا لحزائر؛ د ط ٢۲۰۰ء‏ صص: 5 7. 

۷ شاكر النابلسى؛ جماليات المكان في الرواية العربية» الؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
NAVE big‏ ص:۲۷۵۔ 


Y\\ 


فا هي ae‏ الفضاءات والأمكنة التي أثتت الإنتاجات الأدبية لجبرائيل 


صفرو: 


صفرو» مسقط pls‏ جبرائیل بن سمحون ومدينة طفولته» المعروفة 
بأزقتها ودروا وواديها OA gal)‏ الدائم OL AN‏ المائج العنيف شتاء 
والبارد العذب صيفاء وبشلالاتہا وأوليائها وعلى رأسهم سيدي لحسن اليوسي 
ووفاة المسيح اليهودي خلال العقدین ESE‏ والرابع من القرن العشرين» 
وعن حلم الخلاص وهجرة بود شال إفريقيا إلى إسرائيل7".لاوجود 
للمذنبين والعصاة فيهاء Lel‏ مدينة الكنس والربانيين ودارمي الشريعة الذين 
يحرسونها بأجسامهم من كل خطيئة؟». فيها اکتسب أصول اللغة العبرية 
الفصيحة ونہل من التوراة والمشنا والتلمود 5 LEAL‏ 


© في أغلبية المصادر والمراح جع التي تحدثت عن مدينة صفروء ي یتم ذكر واد IT‏ ولیس أسوك 
cil‏ ص0 تم" هذا gla‏ يتدفق بشکل منتظم في مر ضيق» يفصل بین 
المدينة القديمة وسوق الملاح الذي كان يقطنه حوالي سبعة عشر ألفا من ا مغاربة الیھود في 
خسينيات القرن الماضى. انظر: 

.Philippe Gloaguen, Le Guide du Routard, Hachette 2005,p: 318 
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فاس مدینة المواقع الأثرية» والمعالم ا حضاریةء وا مبانی التاريخية» التي 
تشكل إرثا حضاريا وثقافيا عريقا fat‏ من معالمها ومبانيها التراثية متحفا 
مفتوحاً. مدينة الأقبية والبنايات الصامدة والأولياء كمولاي إدريس» 
والمدارس العتيقة كمدرسة ابن يوسف ندستها المعمارية الأصيلة» والمساجد 
كمسجد القرويين بأعمدته المتعددة وصالاته A> pall‏ والفنادق الراقية 
كفندق قصر الجامعي المتميز بطرازه المغربي الأصيل» وبأصالته العربية 
العريقة. by‏ تم إدراجه موروثا ثقافيا عالميا من طرف اليونسكو”" (منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة). 


مرزوکة هي عبارة عن صحراء تتميز بكثبانها وتلالها الرملية اللامتناهية 
التي تتحول إلى أمواج متحركة. ويزداد الانبهار إثارة عند غروب أو شروق 
paral‏ ويكتشف السائح في fal‏ منطقة مرزوكة أجسادهم السمراء النحيلة» 
وطیبة قلوءهم» ووجوههم البشوشة. المغطاة باللثام» الذي يلازمهم أينا حلوا 


۷ قال محمد الكتاني عن قيمتها العلمیة: " ينبع العلم من صدور أهلها كا ينبع الماء من 
حيطانهاء ويقال: ولد العلم بالمدينة» وربي بمكة» وطحن بمصرء وغربل بفاس» وليس في 
المغرب مدينة يوجد فيها من أنواع العلوم وأصناف العلماء مثل ما يوجد فيها". انظر: محمد بن 
جعفر بن إدريس الكتاني» سلوة الأنفاس Boley‏ الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 
الجزء الأول دار الثقافة, ٤‏ ٢٠٠۲ء‏ ص:٤۷.‏ 
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التي يقترحونها على الضیف عند نزوله Oa‏ 


مراکش: 


مراكش» جوهرة المغرب» مدينة الأسوار ا لحمراء والحدائق الخضراء. 
وفي نفس الوقت» تنتمي إلى الأطلس الشامخ البيضاء قممه » وإلى الصحراء 
الساخنة UL,‏ وكثبانها. تتعانق Lge‏ أشجار النخيل الممتد في كبد السماء کا 
لو أنه يتكفل بالترحيب بزائر المدينة(". 

مراکش المدينة المعروفة بفنادقها الفخمة والراقية كفندق المامونية» فندق 
مشاهير العالم من الممثلين والسياسيين. فيه صوٌّر المخرج البريطاني العالمي 
الشهير ألفريد هيتشكوك (۱۹۸۰-۱۸۹۹) مشاهد من رائعته ITW WNT)‏ 
OTa ۷۰‏ (الرجل الذي عرف أكثر من اللازم) من بطولة جيمس ستيوارت 
(۱۹۹۷-۱۹۰۸). وهو المكان المفضل للراحة والاستجمام لزعماء العالم مثل 
وينستون تشرشل ( ۱۹٦١ -۱۸۷ E‏ رئيس وزراء بريطانيا السابق)0©. 


الصويرة: 


الصويرة» المدينة الساحلية المعروفة بميناءها العتيق » والمشهورة بأجود ما 
ينتجه الصيد البحري من أساك متنوعة» يتلذذ مها السائح بعد ساعة فقط من 
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مغادرتها مياه البحر» حيث تنتشر على رصيفه أعدادا كبيرة من الموائد الخشبية 
البسيطة التي تصفف عليها أصناف متعددة من الأسماك الطرية المشوية 
وخصوصا سمك السردين» في صحون مرفقة بالسلائط والخبز الساخن الذي 
خرج توا من الفرن. على رصيف ميناء المدينة العتيق الذي أخرج فيه الممثل 
والكاتب والمخرج المسرحي الأمريكي جورج أورسن ويلز إحدى مسرحيات 
شكسبير (أوتلو) إلى شريط Slew‏ 


ومن الأماكن والفضاءات الأخرى التي تطرق إليها جبرائيل بن سمحون 
في إنتاجاته الآدبية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: وزان وميدلت مدینتا ظهور 
المسيح كا في مسرحية ملك مغربيء ias‏ في شمال المغرب عبر ا حافلة إلى 
الناضور وتطوان والحسيمة کا نی قصة 77037 (الرحلة). by‏ قصة 
۷ 378 (المغرب هيامي) ذكر الكاتب عدد العائلات المتبقية في 
المغخرب» في مدنه colds‏ من شاله إلى جنوبه» كطنجة وشفشاون» زاكورة 
والعيون» أوريكا وآیت بوكازء إيمنتانوت والريصاني» كلميمة وأرفود... 


والجلباب والطربوش والقفطان9» والتكشيطة المغربية الأصيلة التي تتميز 


0 نفسه» ص: ۱۲۲-۱۲۱ . 
O‏ نفس ص: ۱۱۹-۱۱۰۵ . 
© ن٣٣‏ د TAY PRPA PMID Naw‏ 197. 
© هو لباس تقليدي نسائي مصنوع من ا حریر أو القطنء يُلبس بحزام مطروز بخيوط مذھبق 
ويمتد حتى الكاحل. رسای تم sd‏ يتناس مع مرت E‏ آي نوع ان 
القماش» ويلبس مع الشربیل الذي يضفي على المرأة أنوثة وجمالا. انظ : 

Raphael Chijioke Njoku, "Culture and Customs of Morocco", p:87. 
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بنوعية الأقمشة الفاخرة التي تستخدم فی صناعتهاء وآلوانہا ا حریئة والمتناغمة 
والتی تقيد کل الأذواق» إضافة إلى أشكال تطريزها المتنوعة» وذلك راجع 
لکونہا تجمع بين By‏ التصميم والإبداع والإتقان» وتؤكد على مهارة الخياطين 
المغاربة (يهودا ومسلمین) وقدرتہم على الإضافة والابتكار و التجدد. کیا 
تحدث عن حفلات الأعراس التي تتزين فيها النسوة والفتيات بالألبسة 
الحريرية الناعمة والحلي والمجوهرات الذهبية والفضية» من قلادة وسوار 
ودملج وخاتم. كا تطرق إلى ذكر المهن والحرف التقليدية التي زاوها المغاربة 
(یہودا ومسلمين) مثل:النباش والصباغ والحداد والنجار والحلاق والإسكافي 
والطحان (الرحوي) وطاهي الخبز (فرناتشي)والخياط والجزار والساعاتي 
والصائغ والعطار. ۱ 


وی هذه الإنتاجات الأدبية» عالج ابن سمحون قضية الهجرة الداخلية 
عموما والخارجية على وجه الخصوص: التى عرفها المغرب خلال القرن 
العشرين. وبين دوافعها الإيديولوجية الدينية بالنسبة للمغاربة اليهود کیا في 
المجموعة القصصية 575585 27۵٦ Oy‏ (المشاة على الماء)» مثل قصة 
٦ ۵‏ (الخاتن الأخير )» وقصة DAT VOW DVT‏ 27 (يوم 


O‏ تندرج قصة العطار في قصة TAN NANT‏ (الأتان والملك)» ضمن المجوعة القصصية 
77 لاد 7٦٦٦7 yap‏ لاط Inet‏ (الغادية بالكامون الراجعة بالزعتر). وهي SF‏ عن 
العطار ا متجول بين الدواویر والقرى رفقة call‏ وهو يضع عليها أدوات بسيطة للبيع نقدا أو 
مبادلة من قبیل: TAI «bed‏ الملسماں الدبوس» chhl‏ والإبرة. ..وبفضل حنكته وخبرته في 
معترك الحياة» لقي استحسانا من طرف أحد الملوك, فأصبح صديقا مقربا ومحبوبا لأسرته 
وجنوده ووزرائه وخدمه...يستشيرونه في كل صغيرة وكبيرة. انظر: CTW 13 PRID‏ 
ay NNN NA ay 7‏ الاطى لاظ٦٦:‏ 68-70. 
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ظهور المسيح). وقصة ١3738‏ 85 75 (لسنا من هنا)...ودوافعها السوسيو- 
اقتصادیة |S‏ في المجموعة القصصية AMDT OY NT 1٦د BY 757٦5‏ 
(الذاهبة بالكامون والراجعة بالزعتر)ء Las‏ 7 (الفندق)ء ويتعلق 
الأمر فيها بمھاجر کرس حياته من خلال هجرته إلى هولندا قصد تحقيق حلمه 
المتمثل في استثمار عائدات coas‏ لتشييد فندق ليكون نزلا يتوافد عليه زوار 
تلك المدينة الساحرة القسمات والألوان من كل الآفاق. لكن» بعد تحقيق ذلك 
الحلم» ومع اقتراب موعد تقاعد المهاجرء بقی الفندق فارغا لم يدخله أحد من 
الزوار» في تلك المدينة الصغيرة الموجودة في PN Sle‏ وكا في قصة 
cond Bye gh UK pal) npn‏ المشموعة” PMID radd‏ 
۳۷ 07727 27715701 (إبداع مغربي أطباق وحکایات)ء والتی SF‏ 
عن ذلك الإسكاني الذي باع كل ما يملك من أجل اقتناء تذكرة السفر إلى 
أمريكا بلد الحرية والتحرر والمستقبل المشرق. لكن أحلامه تبخرت وذهبت 
أدراج الرياح لعدم استقباله من طرف ابن عمه يوزيك. 


ولم يفوت جبرائيل بن سمحون الفرصة للحديث عن الفنون الشعبية 
المغربية» مثل أحواش بسوس والأطلس الكبير وأحيدوس بالأطلس المتوسط 
المعروفان منذ غابر الأزمان» حيث يمتزج الرقص بالغناء والإيقاع» للتعبير عن 
الذات والجاعة والتفاعل مع الطبيعة والناس والأحداث التاريخية. وفن كناوة 


PRI ۳‏ دز naw‏ 7710 ناد ny ay 5٦775 PA‏ لاط٦٦:‏ 120-123. 
3 انظر: محمد المدلاوي المنبهي» رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة لعروضي 
الأمازيغية والملحون» ص: ٠١۸-٠١۳‏ . 
PRID ©‏ دز TY RPI TIVI MDW‏ 76-78 . 
۳1۷ 


الصويري الروحاني بجذوره الإفريقية وبعدہ الكوني» والموسيقى الأندلسية 
التى تعد من الألوان الموسيقية الأصيلة التی تشتهر بها مدينة فاس» فهى تتميز 
بجمال الأسلوب وروعة التعبير وتستجيب لرهافة الأذواق ورقة المشاعر. 


وعليه» فكل هذه الآثار الأدبیة لجبرائيل بن سمحون» بشخصياتها 
وفضاءاتها المغربية الموزعة بين الجهات الأربع ASL‏ بين مدنه وقراه» في 
سهوله وجباله» وبألوانہا وأطعمتها المتنوعة والمتميزة بثرائها وتعدد مصادر 
تكوينها من كسكس وطاجين وبسطيلة وشاي وحريرة...» وہہندامھا التقليدي 
الأصيل من بلغة وجلباب وطربوش وقفطان وتكشيطة.... وثقافة شعبية من 
أمثال وجكم» وقضايا اجتماعیة كالهجرة الداخلية والخارجية ld‏ الدوافع 
الروحانية المسيحانية» أو ذات الأبعاد الاجتماعیة الاقتصادیةء وعناصر 
فلكلورية كالطرب الأندلسي والفن الأمازيغي مثل أحيدوس وأحواش وفن 
اكناوة» ples‏ عمرانية ومعالم تاريخية عريقة» فضلا عن العادات والتقاليد 
المغربية الأصيلة» التى ها أبرز الأثر في كثير من المظاهر العريقة للحضارية 
المغربية» منذ مثات seul‏ وإلى عصرنا الحاضرء تجعل من معظم آثار ابن 
سمحون: بدورها في النهاية» أدبا مغربيا بامتياز. 


YA 


لانحة المصادروالمراجع: 
باللغة العربية: 


دادون» إدريس» الأمثال الشعبیة المغربیة الجزء الأول مكتبة السلام الجديدة» 
الطبعة الثانية LY V-A EYA‏ 


عباس» إبراهيم» تقنیات البنية السردية في الرواية المغاربية» دراسة في بنية 
الشكلء المؤسسة الوطنية للاتصالء الجزائر» د ط»” Vee‏ 


الكتاني» محمد بن جعفر بن إدريس» سلوة الأنفاس Boley‏ الأكياس بمن أقبر 
من العلماء والصلحاء بفاس» ا حزء الأول. دار الثقافة Von ٤‏ 


كنون» عبد الله النبوغ المغربي في الأدب العربي ۴-۱ الجزء الأول» الطبعة 
الثانية» دار الکتاب اللبنانی بيروت» AAT‏ 


المدلاوي المنبهي» محمد رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة 


لعروضي الأمازيغية والملحون» المعهد الجامعي للبحث العلمي-الرباط» 
۷۲. 


الناہلشی+ شاک خخالیات Gly SG IK‏ العربية: المؤسسة- العربية 
hol‏ والنشر؛ بيروت» ط١ء NAVE‏ 


۳۹ 


باللغة العبرية : 


"٦٦۵٠۵ CANYT نام‎ NINN PD OY 717 CARI ء۱٦80 حر‎ = 
2002 PRW- 0180 PID PA 721 0۰801 08 


ID DNS 0٦8 «OTD 8ٹ وحمو‎ MRD 5 - 
1994 -۰8ن,‎ 


wows map 10٦ ONPIAND TD رد اک‎ 0٦08 د‎ - 
1980 8دت‎ OTY 08815 ٦٦00 


ء۵۱٦5‎ ٦01 DOWN MNP 000-208 aw 3 = 
2009 ت٥‎ 8-٦ 018007 1 7 


- د aw‏ رت ای 1948ء «Min WWI ain‏ 7827 
صحداق 28-70 1994 


782٦ MTD ONTAN yrs دنت‎ R33 د ۱۵ں‎ - 
2011 8دت‎ 1680 7 


mix لن‎ yona Dw TT بد بی‎ RD 5 - 
(PIAN PID NRE «MTD aN. ۶ 0111۸۰ 17 
1988 


yy: 


YIDPA ONS 9ا ۵۰05ء‎ abana N3 MRD 5 - 
1997 ت٥‎ 8-٦ 0۰۳ /۱ ۴ NIT / ۶7 


Sn مقددص‎ MYT TAIN ASIN TAI ت8‎ TW 3 - 
2013 ٭,‎ 


ADW VWI imn Ym. 0۸71:۰ رح‎ AD د‎ - 
2007 «338-7 1۳٦8۸۸0 PID PA 7 
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of Morocco, Greenwood Publishing Group, 2006 
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١ Gloaguen, Philippe, Le Guide du Routard, 
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- Sadiqi, Fatima, Women, Gender, and Language 
in Morocco, BRILL, 2003 


- Sefrioui, Kenza , La revue Souffles 1966-1973, 
Espoirs de révolution culturelle au Maroc, Editions du 


Sirocco, Casablanca, 2013 
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Laâbi, Abdellatif, Réalittés et dilemmes de la culture 
nationale (1), Souffles, n°4, 4° trimestre, 1966 


YYY 


الحوارالإسلامي البوذي 
فؤاد الغزيزر 


الحوار الإسلامي البوذي: الواقع واكراهات المستقبل 

يعتبر الحوار وسيلة من وسائل الاتصال البشري فهو ضرورة اجتاعية لا 
غنى للمسلمين وغيرهم عنهاء فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه» جبل على التواصل 
والحوار مع الآخرء وهو Lal‏ ضرورة واقعية تمليها أواصر الإنسانية من أجل 
التواصل والتفاهم والبحث عن المصالح المشتركة على أساس الاحترام المتبادل 
یوما بعد يوم في ظل عالم تقل فيه فرص الأمن والسلام. 

كان ا حوار بين الآديان محصورا في الأصل بين الأديان السماویة (الإسلام» 
اليهودية» المسيحية) هذه الأديان تشترك في اغترافها من مصدر واحد هو الله 
سبحانه وتعالى» كما ULE Yl‏ في ذلك عن المعتقدات GeV‏ كالبوذية 
وا مندوسیة والزراديشية والسیخیة؛ الذين لا يملكون كلاما مقدساء والذين 
ظهرو في جنوب ووسط وشرق آسيا. 


وفضلا عن ذلك فإن الديانات الساوية لا تعترف بہذہ الديانات» فالإسلام 
لا يعترف سوى fal”‏ الكتاب" باعتبارهم مجموعة عقائدية وحيدة يمكن أن 
يتعامل معها. 

لقد تعايشت هذه الديانات الساوية مع بعضها البعض عبر التاريخ» 
وكذلك الأمر لايختلف بالنسبة للديانات الأخرى مع بعض الاستثناءات» حين| 
انتشر الإسلام في وسط وجنوب آسیاء حيث كانت اليابان نموذجا لهذه الظاهرة» 


التي أصبحت وجهة هامة للدیانات غير السماوية» والديانات السماوية لم تكتشف 
في اليابان فقطء ولكن رغم ذلك فقد أصبحت الموة محدودة مؤخرا عبر نماذج 
متعددة لحوار الديانات بين الديانات السماوية وغير السم|ویة وكان الحوار البوذي 
الإسلامي الآهم من بينها. 


وتعرف البوذية ie pat" EL‏ الآراء الفلسفية والدینیة التي نشأت عن تعاليم 
بوذاء وأساسها القول OL‏ حياة الإنسان في الدنيا شر وألم» وأن التخلص منها إن 
يتم بالاندماج في الوحدة الشاملة» وهي النرفاناء وسبيل ذلك الزهد ومحاربة 
الرغبات والشهوات"20 . 


بدايات الاتصال بين البوذية والإسلام: 


إن اللقاءات التاريخية بين البوذيين والحضارة الإسلامية حدثت منذ آلاف 
السنین على طول طريق الحرير القديم'"» حيث كان التجار والعلماء المسلمون 
يتبادلون مع تجار من مختلف OL‏ مثل-الشامانية» الزرادشتية والمندوسیة 
والبوذية والکونفوشیوسیة اليهودية» والمسيحية...السلع والأفكار. 


وحدث التواصل الأول بين البوذية والإسلام في أواسط القرن ۱۷ في وسط 
آسيا فیم| يعرف اليوم بأفغانستان وإيران الشرقية وأوزبكستان وتركانستان 


۷ معجم الفلسفة» مجمع اللغة العربية» KA‏ العامة لشؤون المطابع الأميرية"501١ه-‏ 
1۹۸۳ م“ ص: ۲٣١‏ . 
O‏ يقصد ب"طريق ال حریر" هو خط المواصلات البرية القديمة الممتد من الصين وعبر مناطق 
غرب وشمال الصين وآسيا كلها إلى المناطق القريبة من أفريقيا وأوروباء وبواسطة هذا الطريق» 
كانت تجري التبادلات الواسعة النطاق من حيث السياسة والاقتصاد والثقافة بين ختلف المناطق 
والقوميات. 

٤ 


وطاجيكستان» وذلك بوصول الإسلام إلى تلك الجهة من العام في عهد ا حکم 
الأموي حيث بدأ المسلمون يكتشفون لأول مرة الوجود البوذي. وقد اهتم 
الكاتب العربي الآموي عمر بن الأزرق الكرماني بشرح البوذية أمام قرائه 
المسلمين. وكتب عن التقاليد البوذية في مدينة "بلخ" والتي تسمى حاليا 
بأفغانستان حيث قام بمقارنتها بتقاليد الإسلام. 


إن كتابات الكرماني محفوظة ضمن الكتاب المؤلف في القرن السادس 
الميلادي المسمى ب"كتاب البلدان"لابن الفقيه الهمداني» ويبدو أن العلماء 
البوذيين بدورهم لم تموا كثيرًا بتعريف القراء البوذيين بالعقائد والتقالید 
الإسلامية» لأنه لا يوجد أي دليل على وصف MAT BU‏ 


قام الخليفة المهدي خلال العهد العبابي(" باستدعاء المدارس البوذية إلى 
بغداد لترجمة بعض كتبهم إلى اللغة العربية والتي تضمنت "US‏ ابن النديم" 
تحت "olye‏ کتاب بوذا" الذي عاش في القرن التاسعء والذي مدح الممارسات 
البوذية في عهده» lee Lal‏ غزا "محمود غازني" المند في بداية القرن ١١‏ قام 
المؤرخ الفارسي "البيروني" بمرافقته وكتب LLS‏ تحت عنوان GUS"‏ الهند"والذي 
وصف فيه عادات البوذية با مند وأخيرا في القرن lee VE‏ دخل الحاكم 


۷ هو أبو بكرء أحمد بن حمّد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذاني؛ الشهير بابن الفقيه. ولد بہمذان 
لأسرة اشتهرت بعلم الحديث والآدب» وهو من العلماء البارزين في القرن الثالث 
المجري/ التا سع الميلادي» لا يعرف كثير عن Ble‏ ولكن من المتواتر أنه عاش في النصف الثاني 
۰س ء0 واحدة من كبريات المدن الفارسية الذائعة الصيت. 
O‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي المهدي cath‏ ثالث خلفاء الدولة 
العباسية بالعراق. ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ هاه 4" م وتوفي بماسبذان أمه هي أم 
موسى بنت منصور الحميرية. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه أبي جعفر المنصور عام ۱٥۸‏ ھ۷۷۵۵۵ م. 
وكان أبوه قد أمره على طبرستان وماوالاها. 


Yo 


الغولی"غازان حان" الإسلام وجند وزيره " رشيد الدين ال ٰمدانی"(۱۳۱۸- 
E‏ كنت جامد التواریخ SU"‏ يتضمن وصفا لاعتقادات البوذية 


هذا کتب بتعاون مع متدينين بوذيين. 


وبالرغم من الاہتمام البالغ أولاه ele‏ المسلمين بدراسة البوذية لا يوجد أي 
وصف مشابه لعقائد المسلمين أو ترجمة النصوص الإسلامية من قبل العلماء 
البوذيين آنذاك. 


إن SLI‏ البوذي لديه اھتمام محدود لحوار الإسلام» فالبوذية أبدت اهتماما 
بشکل أساسى للديانات التى تأسست في منطقتهاء وكان اهتامها أقل لتلك التي 
حاولت أن تنشر 208 في المنطقة خاصة في مناطق التي كانت EE‏ 
تحتكرها. 


قد تكون بعض المراجع الإسلامية في الأدب البوذي حاضرة مثل " أدب 
الكالاتشاكرا تانترا " التی ظهرت في القرن العاشرء Sy‏ تضمنت اعتقادات 
المسلمين في سياق بخث الهندو-بوذية bat‏ هوية oes‏ في مقابل التوسع 
الإسلامي. کا تحدث Lal‏ أدب " كالاتشاكرا تانترا" عن نقاط مشتركة بین 
الإسلام والبوذية مثل: مسؤولية الأرواح عن أفعالها". 


وتكمن المصادفة الثانية في جنوب آسيا حيث وقعت بين القرن ١١‏ و5١‏ على 
اختلاف الاعتقاد الشائع فقد تعايش القادة المسلمين الهنود مع البوذية» في نفس 
الفترة التي وقع فيها لقاء البوذي المسلم للمرة الثالثة لكن هذه المرة كانت في 
۷ جامع التواريخ OLS‏ هام باللغة الفارسية كتبه المؤرخ الفارسي رشيد الدين فضل الله 


الهمذاني في بداية القرن الرابع عشر. 
اض 


جنوب آسیاء طور المسلمون طريقتهم الصوفیة في هذه الجهة من العالم والتي 
كاف Seal oles sai‏ 


خلال أواسط القرن ۱۹ء قام الكاتب المنغولي "إنجاناشين" بكتابة المعالم 
المشتركة بين الإسلام والبوذية كالمصلحة العليا التي تجمعهم ألا وهي" الخير 

في الوقت الراهن تابعت هذه الأشكال طريقهاء حيث بادرت البوذية إلى 
الحوار مع كل من المسيحية والبوذية واليهودية» كا انتشرت في مناطق كانت تحت 
سيطرة هذه الأديان على خلاف المناطق الإسلامية» التي لم تلق أي انتشار أو 
توسع Gol ee‏ لعدم الحوار بین البوذية والإسلام. 


ومن أجل الحوار بادر المسلمون إلى عقد مؤتمرات مع البوذيين على سبيل 
المثال: 


٭ المتتدى الإسلامي العالمي للحوار الذي عقد في سنغافورة في YY‏ نونير 
۸ بشراكة ومساهمة البوذيين السنغافوريين وكذا جامعة سنغافورة لمعاجلة 
حور" التجانس والسلام القيم العالمية من وجهة نظر المسلمين البوذيين"» حيث 
اعترف المسلمون في هذا المؤتمر بمساهمة البوذية. كا ركز الجانبان على القيم 
المشتركة للديانتين» ووقع المنتدى الإسلامي العالمي أيضا اتفاقية بشراكة مع 


thay EN‏ ارد تلن 


YYV 


کا SGN aegis‏ کھت اکی کو ارات حاکن 
بمليلية» والجمعية الکاثولیکیة للسلام و"میلی غاونی" مؤقرا في نيوديلهي بعنوان" 
مؤتمر للحوار بین الإسلام والتابعين للعقائد المشرقية» شارك فيه أتباع الديانات 
المشرقية منها البوذية» والهندوسية والسيخية. كا انتهى المؤتمر بخلاصة أكدت 
على وجود تشابه بين المعتقدات التي حضرت في هذا الحوار. 


* مؤتمر الشرق الأوسط حول الديانات والسلام: الديانات اليابانية تلتقي 
بالإسلام 


يعد "المؤتمر العالمي للديانات من أجل السلام" جزءً من التوجه العالمي 
لحوار الديانات ALLS‏ وقد قالت كل من الديانات اليابانية -خصوصا المنظات 
الدينية والزعماء الذين شكلوا اللجنة اليابانية للديانات من أجل السلام-بشكل 
واضح بأنه لا سلام بین الأوطان و الأمم في العالم بدون حوار وتعاون بین 
الآديان» |S‏ وعدوا بأخذ المبادرة وتفعيل مهمة قضية السلام. 


تم عقد المؤتمر في مدينة طوكيو سنة ۹۲ء حيث تمحور حول قضايا الشرق 
الأوسط» وقد اهتم بشکل معمق بحرب الخليج وغزو العراق للكويت في 
التسعنيات. حيث استدعت اللجنة اليابانية قادة الديانات لليابان من شرق أوسط 
العام الإسلامي» كذلك تم استدعاء المسيحية و اليهودية» لمحاولة أولى من طرف 
القادة المتدينين LEY‏ المبادرة وبناء جسر نحو السلام بين الإسلام والديانات 
الأخرى» والتي سجلت بشكل عام انطلاقة جديدة و حقيقية. وقد ذهبت 


‘Buddhist-Islamic Dialogue: Present Status and Future Outlook, 
Yoshiaki Sanada: http://www.kosei- 
shuppan.co.jp/english/text/mag/2006/06 101112 6.html 
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بعض ال منظمات المحلية والعالمية أبعد من ذلك لتدعم ا حوارات بین الإسلام 


والبوذیة: 


ففي سنة ١۱۹۹ء‏ نتيجة للموقف ا حاسم في تايلاند الجنوبية» 
والتحديات في مناطق أخرى من جنوب شرق آسيا دعت "الحركة 
الدولية ILJ‏ عادل" ( International Movement for a Just‏ 
(World‏ و"معهد سانتي براتشا دهما" ) Santi Pracha Dhamma‏ 
Institute‏ إلى مؤقر للحوار بين البوذیة والإسلام في بينانج باليزيا 
تحت عنوان "السياسات البديلة "LAY‏ وأكد المؤتمر على اللجوء إلى 
المعرفة التقليدية والقيم الروحية للديانتين لحل المشاكل المحلية. 

كا أنشأت حكومة تايلاند سنة 2004 م BL"‏ الصلح الوطني" لتبحث 
عن مناهج القضاء على العنف الطائفي. وقد عقدت اللجنة بالتعاون مع 
"مركز جامعة ماهيدول لبحوث بناء السلام" ) Mahidol‏ 
(University Research Centre for Peace Building‏ 
مؤقرّا بعنوان: "ا وار بین البوذية والإسلام: العنف والصلح' في 
سالايا بتایلاند۔ 


وی عام ٠٠١5‏ عقد في بانكوك بتایلاند تحت عنوان "البوذيون والمسلمون 
في جنوب شرق آسيا: العمل نحو العدل والسلام" 


"إن القوة المسيطرة للرأسمالية العالمية Gal‏ جديدة تہدد باستئصال القيم 
الروحية والأخلاقية الجامعة» والنظرة العالمية المتضمنة في البوذية والإسلام 
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والدیانات es SW‏ ومن أجل ذلك ينبغي للمسلمين والآخرين أن يشكلوا 
وحدةً متأصلة SUIS‏ حتى يتمكنوا من تقديم رؤية أخرى للحضارة الإنسانية 
الشاملة العادلة الرحيمة العطوفة. والآن نعلن تأسيس A‏ دائمة للمواطنين 
البوذيين والمسلمين في جنوب شرق آسياء ونی أذهاننا هذه المهمة نفسها". 

إضافة إلى ذلك» كان مسلسل الحوار البوذي الإسلامي منظما من طرف 
العائلة العالمية للحب والسلام التي تبنت حوارا عالميا جديدا حول كيفية رد 
البوذية والإسلام معا على التحديات التي تنتجها السياسة» الديانات» الإقتصاد 
والأزمة الثقافية التي تواجه العالم في القرن .۲٢‏ وقد كانت أهداف هذا الحوار هو 
خلق صداقة بين المجتمع البوذي والإسلامي لمواجهة هذه التحديات بطريقة 
مسالمة لتحقيق التعاون والصداقة: 


إن الحوار الأول في جامعة کولومبیا في مدينة نيويورك في مارس ٣۰٠٢‏ أتبع 
بحوارات أخرى في كل من کوالالامبور ماي ۲۰۰۲ وجاكارتا يونيو من نفس 
العام» ثم تبعها "مؤتمر الحوار البوذي-المسلم حول الأخلاقيات العالمية والحكم 
الرشيد" الذي انعقد في المركز الرئيسة لليونسكو في باریس بفرنسا في مايو 2004 
ce‏ وأقيمت ندوة حول موضوع "دهارما ably‏ والحكم: حوار بین البوذية 
والإسلام" في يوليو 2004م في بارسلونا باسبانيا ضمن مؤتمر "برلمان أديان 
العالم" (Parliament of World Religions)‏ 


وني سياق هاته السلسلات الحوارية» نُظم حوار بین البوذية والإسلام في 
المغرب سنة ٢٠۲۰ء‏ ومؤتمر حوار للبوذية والإسلام في الصين سنة ٠٠١5‏ 
بعنوان "تعاليم الأدیان حول الحياة والموت". 
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لقد وصلت الدعوة إلى التعاون السَّلّمِي بين البوذية والإسلام والديانات 
الأخرى» وذلك بصياغة أخلاقيات عالمية شاملة لجميع الأديان إلى أماكن أخرى, 
فمثلاً في 1996 م أسس دايساكو إيكيدا Daisaku Ikeda‏ رئيس "سوكا 
جاكاي الدولية" (Soka Gakkai International)‏ معهد تودا للسلام 
العالمي والسياسة (Toda Institute for Global Peace and Policy)‏ نی 
طوکیو باليابان» وعين 1611312131 Majid‏ ماجد OW al‏ 


مدير تأسيسها في عام ٦۱۹۹ء‏ وكان هذا أمرا غير مسبوق من ماجد لیس 
فقط لأنه عضو في SGI‏ وهو ليس من البوذية» بل هو مسلم صوفي من إيران / 
فارس. 

وأظهرت هذه المبادرة في تعيين ماجد Majid Tehranian‏ مديرا SGI J‏ 
تودا للسلام أن المعهد يجمع نوعا من القواسم المشتركة بين المسلمين والبوذيين 
وهي أقوى من أن تفرقهم» وأن الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة يجب أن يعملوا 
معا وأن يثريهم التنوع» ولیس خوفا care‏ إذا أردنا لبناء المناظر الطبيعية للسلام(©. 


وني هونولولو وهاواي بالولايات المتحدة الأمريكية» مول المعهد العديد 
من المؤتمرات والمطبوعات مركّرًا على إنشاء "الحضارة العالمية" التي تہدف إلى 
الحفاظ على الحياة الإنسانية كاملةء وعلى وقاية البيئة» وعل التنمية المتناسقة لجميع 
الجماعات الإنسانية. وإحدى هذه المطبوعات هي: "الحضارة العالمية: حوار 
بوذي-مسلم". 
Global Civilization: A Buddhist-Islamic Dialogue by Majid‏ ® 


Tehranian, Daisaku Ikeda, Published in 2003 by British Academic 
Presse NEW YORK ,P: 7. 
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واحد من بین المؤتمرات الكبرى نظم من طرف "العائلة العالمية للحب 
والسلام" التي دعمت المؤتمر ا حواري بین البوذية والإسلام والذي تمحور حول" 
الأخلاق العالمية والحكامة الجيدة " في منظمة اليونيسكو بباريس من ٠5‏ إلى ٠۷‏ 
ماي ٢۲۰۰ء‏ حيث ساهم في دعم هذا المؤتمر كل من متحف SUL‏ العالمي و" 
مدرسة إليجا" لدراسة الحكمة في ديانات العالم. وقد أسست في باریس بہدف 
احتضان فكرة اليونيسكو لسنة ۱۹۹٤١‏ حول " إعلان لدور الدين في تطوير ثقافة 
السلام e"‏ والذي ركز على مقارنة تجارب البوذية والإسلام في المناطق التي لقيت 
حكامة جيدة من طرفهم. 


لم تكن هذه اللائحة من المؤتمرات شاملة بكل معانيهاء بل ألقت الضوء على 
اهتمام العالم لتطوير الحوار بين البوذيين والمسلمين» واقترحت أن هذه المجهودات 
والمساهمات يجب أن تؤخد بعين الاعتبار لكي تكون الحوارات المستقبلية مبنية 
على تلك الإنجازات. 


كا يجب إضافة مسا مات المعهد الفلسفی المشرقي في اليابان لدراسة 
الإسلام وتأسيس أو تحقيق التوازن بين البوذية والإسلام. 

الحاجة إلى حوارالبوذية والإسلام: 

KE‏ المسلمون والبوذيون طريقا طويلا وأخدوا ميراثهم التاريخيء الذي تجل 
في عدم اعتراف المسلمين وتہمیش البوذيين» لكنهم توصلوا إلى أن الحوار بينهم 
مهم للحفاظ على السلام العالمي. 

وهناك أربع قطاعات رئيسية تشجع وتدعم الحوار البوذي الإسلامي 
وتدعم حظوظه لتحقيق نتائج إيجابية» وهي التسجيلات الإيجابية التي سجلها 
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والمسلم في بعض ا مناطق من جنوب آسیاء وكذا تقارب ا حس ا جاہ الثقافة الغربية 
في عهد الحرب الباردة» 


أولا: لم تكن هناك أو لم يشهد التاریخ إرث امبریالی أو استعماري بین 
البوذيين والمسلمين مثل ما وقع بین المسيحية الأوربیة والإسلام خصوصا. 


ثانيا: ا حوار البوذي الإسلامي هو ضرورة لتفادي الصراع بين المجموعات 
التي تنتمي إلى عقائد مختلفة في بعض المناطق في تايلاند» ماليزياء إندونيسياء 
ماينار» كشمير» حيث تتعايش المجموعتين في منطقة "مينار" على سبيل المثال» 
وهناك أقلية دائمة الصراع البوذيين مع الروهينجا المسلمين في شمال ولاية 
"روخين" أراكان» والتي أدت إلى هجرة بعض المجتمعات الإسلامية للجارة 


والسبب الرئيسي الثالث الذي يدعو إلى الحوار البوذي الإسلامي هي القيم 
الآسيوية والثقافية الإسلامية للآسيويين وتشويه المسلمين من طرف العالم الغربي» 
حيث کان الهدف من ذلك جعل القيم الغربية idle‏ وكذا الضغط ا خارجي؛ كا 
أن اهتمامات البوذية والإسلام كانت تصب في اهتمامها خوض الحوار الذي يدف 
بشكل رئيسي إلى حماية قيمهم الثقافية وتبرهن على نجاعتها في حل المشاكل 
الجديدة للقرن١؟.‏ 


اشكالات على عاتق الحوار البوذي الإسلامي : 
أريد فقط الإشارة إلى ثلاث نقط التى تعتبر تمهيدا لمستقبل حوار ديانات 
الإسلام والبوذية. أولا: دعنا نقدم معا فرص الجحودة التي يحظى بها ا حوار البوذي 
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الإسلامي. العلاقات الجغرافية والتاريخية بین البوذية والإسلام و التي ساهمت 
في GE‏ فرص ا وار الثنائي. من جهة أخرى, هذا كذلك يعني أنه ليس هناك أي 
ارث سلبي بين الديانتين» و التي بدت جليا في تاريخ العالم الأوروبي و الإسلامي» 
الديانات اليابانية» وخصوصا البوذية اليابانية» و التي أخذت دورا مها لبناء 
جسور السلام بين الإسلام و الديانات الأخرىء و التي تجسدت في مؤتمر 
"الديانات من أجل السلام" في الشرق الأوسط سنة ۱۹۹۲. 


ثانيا: ا حوار ا حقیقي بین الديانات ليس معناه فقط لقاء أناس ذو معتقدات 
مختلفة يتعاونون ويتعايشون فيا بينهم. بل lel‏ تعني تبادل المعلومات» والإقرار 
sly‏ الآخرء كا يجب أن يكون حوارا يفتح فيه المحاور قلبه للأخر في احترام 
روحي ثنائي» وإصغاء إلى حتوى ديانة الآخر. 


ثالثا: حوار الديانات يجب أن يبلور إلى مستوى احترام المشاركين والنهوض 
معا قدما نحو الأمام» والعمل cles‏ والترخيص للديانات المختلفة للتعاون وذلك 
بارسال ال حدف الأسمى للديانات» كالسلام العالمي» سعادة الإنسانية» والقضاء 
على المعاناة وتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون Degen led‏ 


وني الأخير نقول إنه من أجل تحقيق حوار فعال بين البوذية والإسلام: 


‘) Buddhist-Islamic Dialogue: Present Status and Future Outlook, 
Yoshiaki Sanada: http://www. kosei- 
shuppan.co.jp/english/text/mag/2006/06_101112 6.html 
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إن تعقيد وتعدد أبعاد وإشكاليات الحوار البوذي الإسلامی يمهد لمقاربة 
جديدة لهذا الحوار ما يجعله قابلا للتطور هذا إذا اعتمد على أعمدة ودعامات 
أساسية: 


-١‏ المتابعة الحقيقية لحوار الثقافات المختلفة: من خلال تقدير اختلافات 
الثقافات الأخرى على اعتبار أن الثقافات متساوية في القيم 5 LAV‏ 
والاجتماع في حوار هادف بين الثقافات المتعايشة بهدف تبادل الأفكار 
والمهارات. 

-Y‏ اتباع استراتيجية العنصرية المضادة ومشاركة جميع المجموعات الثقافية 
في مؤسسات الحوار الثقانی. 


ببليوغرافيا : 


-ملامح مشتركة بین الإسلام والبوذية حوار بين سنجيزانا أكبينار والكسندر 
بيرزين» المختار بتعديللات بسيطة من النسخة | لمطبوعة : 


-"The Dharma of Islam: A Conversation with Snjezana 
Akpinar and Alex Berzin" Inquiring Mind (Berkeley, 
California), vol. 20, no. 1 (fall 2003). 


http://www.berzinarchives.com/web/ar/archives/study/ 
islam/general/common_features_islam_buddhism.html 


To 


http://www.berzinarchives.com/web/ar/archives/study/ 
islam/general/islamic_buddhist_dialog.html 


we Oe td “ehl.‏ ۶ ء۶ 
-هل هناك قاسم مشترك بين البوذية والإسلام؟ الكسندر بيرزين» برلين» ألانيا» 
يناير ۲۰۱٢‏ م: 


http://www.berzinarchives.com/web/ar/archives/study/ 
islam/general/common_ground_buddhism_islam.html 


-Imtiyaz Yusuf, “Islam and Buddhism Relations from 
Balkh to Bangkok and Tokyo,” Muslim World, 100 (2-3), 
April /July 2010, p. 177—p.186. 


-Kieko Obuse, “The Muslim Doctrine of Prophethood in 
the Context of Buddhist-Muslim Relations in Japan: Is the 
Buddha a Prophet?” Muslim World, 100 (2-3), April—July 
2010, pp. 215-232. 


-Global Civilization: A Buddhist-Islamic Dialogue by 
Majid Tehranian, Daisaku Ikeda, Published in 2003 by 
British Academic Presse NEW YORK. 


-! Buddhist-Islamic Dialogue: Present Status and Future 
Outlook, Yoshiaki Sanada: http://www.kosei- 
shuppan.co.jp/english/text/mag/2006/06_101112 7٤ 
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